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أهمية الملیوسات وتطورها 

الملبوسات إحدى الحاجات الأساسية الثلاث لحياة الإنسان» إلى جانب 
المأكل والمسكنء ولتطورها صلة بتطور الحضارة» فهي تعتمد عند 
الشعرب الابتدائية على المواد التي تقدمها الطبيعة من ورق الشجر أو الصوف 
والجلودء ولكن بتقدم الحضارة وما راققها من تربية المواشي وتدجين النباتات 
المراه الأولية استجابة لمتطلبات الغزل والحياكة والنسيج والصياغة ثم 
طةء وكل هذه ترتبط يتقنيات الصناعة» أدى ذلك كله إلى تطور صناعة 
الألسة متأثرة في الوقت عيئه بالمستویات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات 
عبر العصور. 


ترجع الأليسة في بلاد الشرق الأوسط إلى آزمنة مرغلة في القدم قورت 
بتطور حضارة هذه البلادء وتنوعت تبعاً لسع الحضارة وتعقّد المجتمع وتقدم 
الفنون. وكانت المنسوجات من آهم مواد الصتاعة والتجارة؛: سواء في موادها 
الأرلية آو صتاعاتهاء وخاصة مما مر قليل الرجود غالي الشمن. رلم يكن 
العرب بمعزل عن فلك ومصادر معلوماتنا في هذا المجال منوعق منها 
الكتابات والنقوش» إلا أن كمية المعلومات التي وصلتنا عن أحوالها قبل 
الإسلام قلبلةء ولم تجر عنها دراسات شاملة تكفي لتقديم صورة راضحة عن 
تطور أحوالهاء ويمكن القول إنه كانت في الجزيرة منسوجات محلية متتوعة 
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المنسوجاك والائيسة العربية في العهود الإنسلامية #إولى 


ومحدودة؛ ومتسوجات تصئر فائض إنتاجهاء إذ يشتد الطلب عليها لتميّزها 
بمادة صنعها وتقنيتها . 

كان الإسلام حذثا فاصلاً في تاريخ العرب مورا في مختلف جوانب 
حياتهم» وقد أمتد أثره إلى الملبوسات: فقد کون العرب بنضل الاسلام دولة 
واسعة شملت كافة الأقاليم التي كانت تابعة للساسائيين ومعظم الأقاليم التي 
كانت من قبل تابعة للروم» فأصبحت كافة هذه الأقاليم تجمعها دولة واحدة 
تعلوها كلمة الله ويراسها خليفة واحد يسير بهدى القرآن والاسلام وحوله 
مستشارون ومن يعينه في السير على ذلك المسلك. وقد حل بين أقاليم هذه 
الدولة السلم العام وأزيلت الحواجز التي كانت من قبل تعرقل التجارة» 
وأبيحت حرية التتقل والعمل والكسبء وانتشر المقائلة العرب بأعدادهم الکبیرة» 
وكثرت حاجاتهم إلى الملبوسات الشعبية البسیطة+ فكان لهم فيها ذوق خاص 
صارت له السيادة في الدولة الجديدة. ولكنه تطور بمر الزمن فظهر كثير من 
الأغتياء الذين عنوا باختيار الألبسة المترفة. وانتبس بعضهم ما كان سانداً من 
أزياء. وكان أثر هذا التطور بارزاً ني الأمصار الرئيسة الكبرى» وهي والکوفة 
والبصرةء والفسطاطء ثم انتقل تأثير ذلك إلى المدینته وإلى الحواضر الكيرى 
قيما بعد» حيث أصبحت المراكز الرئيسة لاستهلاك السلع والمتاجرة بها. 

أدت الفتوح الإسلامية إلى زيادة موارد جماهير العرب وخاصتهمء وإلى رقي 
مستوى المعيشة وازدياد الاهتمام في اقتناء الأليسة وخاصة في الأمصار 
الاسلامیق وربما في المراكز القريبة منها. وقد تجلى هذا البنخ في كمية 
وأتراع الملبوسات التي استعملها مختلف طبقات التاس. 

وفي بداية العاريخ للإسلام» يقف الرسول الأعظم. وقد اهعم المسلمون 
بتدرين أعماله وأخباره ومختلف جوانب حياته» وكان مما بحئوه الألبسة التي 
كان يستعملها هو وصحبه. وقد خص المحدّئون وكتّاب السيرة البسته بفصول 
خاصة» ویدو مما كتبوه آنه كان يهتم بنظافة ثيابه وبساطتها دون الترف. فيروي 
البخاري لأن الرسول (ص) كان يصلي ملتحناً في ثوب واحد»؟. وبروي 


النسائي عن عمر بن أبي سلمة أنه رآى رسول الله (ص) يصلي في ثوب واحد 
في بيت أم سلمة واضعاً طرفيه على عائقه؟» كما يروي عبد الرحمن عمن 
آخبره أنها «رأى التبي (ص) صلى في ثوب واحد متوشحاً به 

غير أن تطور مستوى المعيشة بعد زمن الرسول (ص) أدى إلى اهتمام الناس 
بالثياب» حتى أت مروان بن أبان بن عثمان طلع مرة وعليه سبعة قمص وكأنها 
درج ۰ بعضها أقصر من بعض» ورداء عدني بثمن ألقي درهي . 

ویدر أن الإكثار من الألبسة لم يقنصر على المترفين» بل عم الناس جميعاء 
حتى أن جابر بن عبد الله هم في قميص ومعه فضل ثيابه به يعرّفنا سئّة 
التبي». و«أنه آمهم في قمیص اليس عليه أزار ولا رداء ليعلمنا أنه لا باس 
بالصلاة في ثوب واحده". وبروي محمد بن المتكدر: اصلی جابر في إزار 
قد عقده من قبل قفاه» وثيابه موضوعة على المشجپ. نقال له قائل تصلي في 
إزار واحدء فقال إنما صنعت هذا ليراني أحمق مثلكء وأينا كان له نوبان على 
عهد رسول الله (ص)». ويروى الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة «أن 
سائلاً سأل رسول الله (ص) في الثوب الواحد فقال : أو كان لكم وبانهگ. 
ويروي أحمد بن حنبل بعدة أسانيد: «قال أبيَ بن كعب الصلاة في الشرب 
الواحد سنّة كنا تفعله مع رسول الله (ص) ولا يعاب عليناء فقال ابن مسعود 
إتما كان ذلك إذا كان في الثياب قلة» فأما إذا وشع الله فالصلاة في الثربين 
آریی :۳ 

كانت ألبة الئاس د نبعاً لمکانتهم في المجتمع؛ وقد وضح الجاحظ 
ذلك فقال إنه في أزمنة نبل الإسلام «كان الکاهن لا يلس المصبغء والعراف 


(41 السائي ۰۱۲4/۱ وانظر أيضاً اين حتبل ۰۸۰/۴ 3۵ 11/6 

(۲) عن صلاة الرسول (ص) في ثوب واحد. انظر: ابن حبل ۰۱۰/۳ آپر داود صلاة ۷۷. 
(۳) الأغاني ۸٩/1۷‏ 

() سائد أبي حنيفة 844/١‏ 

(ه) البخاري : كتاب الصلاة ۳. 

(9) البخاري: کتاب الجزية 5 

۷ این حل ۱۶۱/۵ 


النصوجات والالبسة العربية في العهود الإسلامية الوا 


لا يدع تذييل تميصه أو سحب رداءء» رالحکم لا يفارق الوب وكان لحرائر 
النساء زي» ولكل معلوم زي ولذوات الرايات زي وللأماء زي:( 

ويذكر كذلك «رکانت العرب تلهج بذكر النعالء والفرس تلهج بذكر 
الخفاف». وفي الحديث المأثور أن #أصحاب رسول الله (ص) کانرا ينهون 
ناءهم عن لبس الخفاف الحمر والصفر ويقولرن هو من زينة نساء آل 
فرعون»؟ وذكر اختلاف الألبسة في العهود العباسية الأولى فقال «فقد يلبس 
الناس الخفاف والقلانس في الصيف كما يليسونها في الشتاء إذا دخلوا على 
الخلفاء وعلى الأمراء وعلى السادة العظماءء لأن ذلك أشيه بالاحتقال وبالتعظيم 
والإجلال وآبعد من البذل والاسترسال: وأجدر أن يفصلوا بين مراضع أن 
في متازلهم ومواضع انقباضهم». 

رأصحاب السلطان ومن دخل الدار على مرائب» فمنهم من يليس المبطنة 
ومنهم من یلیس الدراعة؛ ومنهم من یلیس القباء» ومنهم من يليس البازیکند 
ویعلق الخنجر ويأخذ الجرر ويتخذ الجمة. 

وزي مجلس الخلفاء في الشتاء والصيف فرش الصوف» وترى أن ذلك 
أكمل وأجزل وأقخمء وكانت الشعراء تلبس الوشي والمقطعات والأردية السود 
وکل ثوب مشهر. 

واتخد القضاة القلانس العظام في حمارة القیظ واتخاذ الخلقاء العمائم 
على القلانس. فإذا كانت القلانس مكشونة زادوا في طولها رحذة رؤوسها حتى 
يكون قوق قلانس جميع الامت؟. 

ذكر ابن منظور صنفین من الألبسة؛ ما يقطع وما لا يقطع؛ والمقظع من 
الثرب كل ما يفصل وبخاط من قميص وجباب وسراويلات وغيرهاء ومالا 
يقطع منها كالأردية والأزر والمطارف والرياط التي لم تقطعء وإنما يتلفع بها 
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مرة ویتلفع بها أخرى؛ والمقظعات هي الاب القصارء لا الجية ولا القميص 
والشملق ما یدار على الجسد حتی لا يخرج منها ينوا" 

وذكر مالك ما يدل على أن الخياطة نوعان؛ رومية وعربيةء وأن أجرة 
الخياطة الرومية ضعف أجرة الخياطة العربيةء وقدر أجرة الرومية درهم» 
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والعربية نصف درهم 
الدولة والملیوسات 


الأرجح أن الدرلة كانت تجبي ضراقبها من المنسوجات في المناطق التي 
تقل فيها النقود» فقد فرض الرسول (ص) على أهل هجر أن يؤدوا ما عليهم 
منسوجات المعافري”” على الذميين أهل اليمن: «علي كل حالم وحالمة؛ ذكر 
وألثى» حر وعبدء ديناران أو قيمته من المعافري ثیاباه(*۴. وفرض خالد بن 
الوليد على أهل الآنبار أن يقدموا ألف عباءة قطوانية . ويروي محمد بن 
سلام: جاءت عمر حلل من البمن فأعطی آصحاب رسول الله (ص) وأبر آبوب 
الأنصاري غائب» فرفع لنفسه حلة"؟ وأخذ لنفسه حلة ء وكان عثمان يوزع 
الکسوة علن التاس 2 


ووردت إشارات إلى توزيع الدولة الثياب على التاس من زمن العباسيين» 
فيروي مصعب الزبيري أن عبد الله بن مصعب بن ثابت في عهد خلافة المهدي 
جلس للناس يعطيهم الأموال: يعطي الرجل من قريش ثلاثمانة دیتار» ويكسوه 
سبعة أثواب» وأن الرشيد أخرج لاهل المدينة على يدي أبي يكر بن عبد الله 


010 السان العرب ۱۵0/۱۰ 

(0) المدونة ۳۹۰/۳ 

(۳) الخراج لأب يوسب ۱۳ 

(4) انظر الوثائق السياسية محمد حميد الله الرثيقة ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ وعن ثياب المعافره اين حنبل 
۳۰ ۰۲3۷ فصول الزكاة في آبي ذاوبودء الشراج لابي يرسف ۱۷۵۱۷ الأمرال لابن 
سلام 818 

اذه فوع البداية ۲4۵ 

50 تهذيب ابن عساكر 10/۵ 

(۷) لين سعد ۳ - ۰۱۶/۱ اتساب الأشراف ۱۰۹/۵ 
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المنسوجاك والائيسة العربية في العهود الإنسلامية ول 


مصعب نصف عطاء وكسوة وقماً من ستة ۰۱۸۱ وأخرج على يده ثلاث أعطية 
وكسوة فاخرة في سنة 2147 وأخرج على يديه في سنة ۱۸۸ نصف عطاء 

أما في الشام فيذكر عوانة أن الضحاك بن قيس رئيس القيسية في يرم مرج 
راهط قتل #وقتل معه من الأشراف ثمانون كلهم كان يأخذ القطيفةء كان لكل 
رجل منهم في العطاء ألفا قطيفة يعطونها من عطاتهم'". والراجح أن آخذ 
القطيفة لم یقتصر على أشراف القيسية. بل كان عاماً على الأشراف من جمیع 
القبائل. ويدل نص البلائري على أن توزيع القطيفة كان معمولاً به قي أواخر 
خلافة السفيانيينء ومن السحتمل أن بداية تطبيقه ترجع إلى عهد الخلافة 
الراشدةء وأن العمل بها استمر في خلافة المروانیین أیضا: ومن الطبيعي أن 
هذه القطينة كانت توزع بصورة منتظمة وثابتة» وعي غير الهدايا من الالبسة التي 
يتردد في المصادر أنه قدّمها الخلفاء الأمويونء وخاصة المتأخرين متهم 
وكذلك الخلفاء العباسيون. 


لا بد أن كثيراً من المنسوجات التي يعطبها الخلفاء أو يهدونهاء كانت تؤخذ 
من الضرائب العينية على المنسوجات في بلاد الشام. غير أنه لا يمكن الجزم 
بأنها مما كان یصنم في دور الطرازء إذ إن الطراز وان كان مذكرراً في 
لحسان بن ثابت في صدر الاسلای 7" قليس ما يؤكد استخدامه قبل هشام بن 
عبد الملك الذي تنص إحدى الروايات آنه هو أول من اتخذ الطراز©» 

إن توزيع الدولة الملابس والمنسوجات لا يعني أنها عملت على ترويج 
استعمال آلوان أو منسوجات معينةء فلا ترجد في المصادر إشارة الى أنها 
كانت تفرض الواناً معيئة على المنسوجات التي توزعهاء أو آنها فرضت زياً 


(۷) تسب تيلو لمصعب افزييري ۷۸۷ 

4 أنساب الأشراف ۰۱۳۹/۵ الطبري 24۷۷/۲ 

(۳) من هذه الاحادیت آنظر فتسنگ: المعجم المفهرس مادة (علم» 

(4) الذخاثر والتحف ۰۲۱۱ وانظر عن الطراز ونشائه؛ دائرة المعارف الاسلامية مادة (طرازاء 
وكذلك ما كيه سارچنت في مقاله عن المنسوجات الاسلامية المنشورة في مجلة معنلا ۸ 


۰ 


رسمياً ذا آلوان مميزة حتى على مستخدميها من الجند والشرطة ورجال البلاط 
إلا ما ذكره القاضي الرشيدي: «کان هشام وبنو مروان يكسون الناس الخز إلا 
الأصفر والأحمره ویکسونهم ما سرى ذلك من الألوانء ويدخرون الأحمر 
والاصفر لانفسهم. إن فرض الدولة لوا رسمياً يستعمله المتصلون بها لم 
يبدأ إلا في العصر العياسي حيث اتخذ السواد شعاراً رسمياء كما تمر بعض 
الجماعات: كالكتاب والفقهاء والتجار والجند والدهاقين بألبسة خاصة ذات 
آلوات خاصة. 


لم يرد في الأخيار تحريم استعمال لون معيّن إلا في الأحرام وعند الحداد» 
وفيما عدا ذلك أطلقت الحرية في اختيار الالوان. ويروي ابن سعد أن عمر بن 
عبد العزيز كتب أن لا تلبس الأمة خماراً > ولا يتشبهن بالحرائر 9 


تفع الملیوسات 


كان أهل الجزبرة العرب عند ظهور الإسلام متنوعين في أذواقهم ومستوياتهم 
الحضارية. وقد اشارت المصاهر إلى بعض التباين بين لباس أهل الريف والقرى 
والمدن» ولباس الأعراب من البدوء فقد كان من لباس الأعراب البردة" » 
والبجاد“. ويذكر ابن الحاثك الهمداني عن صنعاء: «آما آهل يواديهم فاهل 
شعور من الحمام» ومنهم متحلة وأصحاب لبس الحمرة ومن بعد منها قاصحاب 
خضاب من ورس وزعفران»(. والراجح أن كلام الهمدانيء وهر من أهل 
القرن الرابع الهجري» ينطبق على العهرد الإسلامية الأولى فيهاء وآن تمایز 
أذواق أهل المدن عن أهل البدو لم یقعصر على صنعاء وحدهاء بل كان قاتماً 
قي أماكن آخری. 


(41 التخائر والتحف ۴۱۱. 

0 ابن سعد ۲۸۱/۵, 

(۳) لسان العرب ۵۳/۷ الاغاتي 25/6 
60 لسان العرب 4۳/4 

(ه) الإكليل ۸۸۱۰ 


11 


جاك والإئبسة العربية في الحهود الإسلامية الولی 


توسعت الدولة الإسلامية بسرعة هائلةء فيعد أن كانت عند رفاة الرسول 
(ص) تشمل كل الجزيرة العربية تقريبآء امتدت خلال أقل من ربع قرن على 
وفاته وشملت كل البلاد الواقعة بين نهر جبحرن في المشرق وتونس في 
المغرب: ثم توسعت في عهد الخلافة الأموية في أواسط آسيا والسند وأرمينية 
والمغرب والأندلس. وکان یقطن هذه الرقعة الشاسعة شعوب رمجتسعات 
متعددة» لها تقاليد ونظم اجتماعية واتجاهات فنية وأذواق متنوعة: كما كانت 
فيها قبل الاسلام دول ذات نظم وتقالید یتصل بعضها بأئوان الالبسة السائدة 
عندهم. ومن الطبيعي أن تلك المجتمعات حدئت فيها تبدلات سيا 
وحضارية بعد الفتح الإسلامي يسبب انقراض ملوكها وانهيار الطبقة الحاكمة 
التي كانت فیها: ونشاط الحياة الاقتصادیت وتزايد مكانة الطبقة المتوسطة من 
آهل المدف وتکاثر عدد المهاجرين الأعاجم إلى الأمصار التي أنعاها العرب» 
وما كان لهم من آثار تدريجية في الالبسة والأذواق والألوان زاد أثرها بعد 
مجيء الدرلة العباسية التي ون ظلت تساند العرب» إلا أنها أتاحت حرية أوسع 
للأعاجم رخاصة في المدن للتعییر عن آذواقیم ومثلهم الحضاريةء بل اقتيست 
بعض مظاهر حضارتهم في الألبسة والألران. والواقع أن بعض العرب الثين 
نؤلوا المدن الأعجمية أخذوا يقلدرن الأعاجم في ألبستهم وأذواتهم فيقول 
البلاذري 'إن عباد بن زياد غزا قندمار ورأى قلانس آملها طوالاً فعمل عليها 
فسميت العباديةه . ويقول الجاحظ «وكذلك ترى أبناء العرب والأعراب الذين 
نزلوا خراسان لا ترى بينهم وبين أهل فرغاتة فرقاً في السبال الصهب والجلود 
التشرة والأقفاء العظيمة والأكسية الفرغانية: وکذلك جمیم تلك الارباع 3 
تفصل بين أبتاء التازلة وبين أبناء النابعة»”"©. والراجح أن ما قاله الجاحظ عن 
ما وراء النهر ينطبق على أنحاء أخرى من الدولة الإسلاميةء كما أن ازدياد هذا 
الاقتياس هو أحد المبررات في وصف الجاحظ أن دولة بني مروان عربية ردولة 
بني العباس إسلامية. ويقول مالك أن اقخباطة من عمل الموالی(۳. 


ومادية 


40 فوح اللدان 4ج 
(1) مناقب الأتراك. ضمن مجموعة رسائل الجاحظ 58/1 - 14 
6۳ المدرتة 4۰/۶ 


تمايز أهل الحرف» يما في ذلك الكحاب والفقهاء والتجار رالدمانین بألبسة 
ذات ألران معينة: كالذي حدث في العصر العباسي. قدّمت المصادر عن 
ملابس الرجال وألوانها معلومات آوفر مما قدّمته عن ملابس التساء وآلوانها. 
غير أن هذه المعلومات تكفي للاستنتاج يعدم وجود تباین كبير بين آذراق النساء 
والرجال في اختیار الألوان وتفضيلهاء رغم أن كتب الفقه والأوساط الاشد 
تمتکاً بالشريعة تؤكد قبوداً أشد على الرجال» فتذكر كراهية استعمال الرجال 
لبعقى الألوان والألبسة التي لا يرون كراهيتها للنساء. 

لا ریپ في أن آمل الأمصار السربيةء رهم الذين وصلجنا عنهم أكثر 
الأخبار» لم يكونوا في حالة واحدة من الذوق أو مسترى المعيشة أو الثروة» 
فقد كان فيهم النقراء رالزهاد ومحبر البساطة في المظاهر» كما كان فيهم 
الاغنیاه والمترفون والمعنيون باختيار ملابسهم وألوائها. إلا أن المصادر الأدبية 
التي علیها جل اعتمادي» اهتمت پذکر العلماء والمتصلين با ویعض العلية 
ودونثك معلومات عن ملایسهم والوانياء فعظم المعلومات التي أذكرها في هذا 
البحث تتعلق بالوان ملايس طبقة معيتة كانت لها مكانة كبيرة في المجتمع؛ 
وکانت انموذجاً بقثره الآخرون ویعملون على الاحتذاء به» قملابسهم وألراتها 
تمقل «المثل العلبا» التي يعمل الكثيرون على تقليدها ونشرها بين الناس» فهي 
عشرة بين آفراد وأوساط أكثر بكثير من القلّة التي صرحت المصادر باسمائها 
في كدب الفقه: فاهعمت بما يسوه عند سواد الناس وعمومهم. قالألوان التي 
تشير إلى استعمالها كانت هي السائدة بين الغالبية العظمى من الناس في بيئات 
الفقهاء الذين ألّفْرا تلك الكتب على الأقل. 

إن أكثر المعلومات التي تناولت ألبسة القرن الأول وأوائل القرن الثاني؛ 
كانت عن ملاپس اهل الحجاز. أما معلومات القرن الثاني والثالث» فاکثرها 
عن بغداد» ومعلومات القرن الرابع عن الفسطاط ومصر. ومرجع ذلك تنوع 
مراكز الحضارة وتطورها. 


درشة المتسوجات والاليسة 


الفصل الثاني 
مصادر دراسة المنسوحات والألبسة 


لم تصلنا من القرون الأولى مخلّفات من الالبسةه كما أن الصور التي 
9 الكتب المعنية بالفنون قليلة جداً رغير شاملة أو دقيقة. ويرجع أغلبها 
إلى القرون المتاخرةء وليس إلى الحقبة التي تركزت عليها هذه الدراسات 
وهي لا تتجاوز القرن الرابع الهجري. ولم يكتب الحرفيون عن قنون صناعاتهم 
وموادهاء لذلك فان جل اعتمادتاء في دراسة الألبةء على ما آورده أهل اللغة 
والحديث والفقه والأدب والتاريخ رجلهم من العلماء وليسوا من الحرفيين» 
فمعلوماتهم تعيّر عن الظواهر الخارجية العامة ونیها تفاصيل عن تلك الجرانب 
دون غيرها. 


کتب اللغة 


لامل اللخة مكانة مثميزة لر 
مادتها وألوانهاء وأكثرهم دون معلوماته في القرنين الثاني والثالث. وقد صتفرا 
معلوماتهم بطريقتين متمیزتین: الأولى تبعاً لمواضيحهاء يما في ذلك الملبوسات 
والألوان وموادها وإشارات إلى بعض طرق صدعها. وآبرز من اتبع هذا 
الأسلوب الثعالبي في (فقه اللغة)» وابن سيده في المخصص الذي خص 
الملبوساتء وما يتعلق يهاء بفصول غنية استوعب فيها أكثر ما رواه من سبقه 
من العلماءء وصار معتمد أصحاب المعاجم الذين رتبوا مادنهم تبماً تروف 
الهجاء وأبرزهم ابن منظور في كتابه (لسان العرب) والصاغاني في كتايه 
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(العباب) والزبيدي في كتابه (تاج العروس)» وكلها کتب ضخمة اعتمدت في 
معلوماتها عن اللسیچ رالملابس على علماء القرنین الثاني والثالث. دون إضافة 
تستحق الذكر. 
کتب الفقه 

وفي کتب الغقه الأولى - وآبرز ما وصلنا منها (الموطا» ر (المدونة) لمالك 
ابن نس و (الجامع الكبير) و (الحجج) و الاصل) لمحمد بن محسن 
الشيباني؛ و (ND‏ للشانعي و(الكافي) للکليتي - مادة غنية عن انواع 
المنسوجات والملبوسات والألوان؛ لا سيما ما كانت تستعمله العامة من العرب 
في الأمصار الاسلامية الأولى» وبخاصة في المدينة والكوفة. وهي من حيث 
العموم تعنى بذكر المباح والسائد من الملبوسات وما يتصل بها من ألوان 
وصباغة وحياكة وخياطة» وأكثر امتمامها بعرض وجهة نظر الأوساط المتدينة 
والأليسة العامة رالجمهور دون العليةء وبالسائد دون الخاص المحدود 
الاستعمال. وأكثر هؤلاء (الفقهاء) عتوا بذكر ما كان مستعملاً في البلد الذي 
عاشوا فيه من منتوج محلي أو مستورد. والمعلومات التي قدموها كانت آساس 
معلومات الفقهاء المتأخرين الذين تقلرما دون إضافات كبيرة؛ ولم تحظ 
المعلومات الغنية التي قذمها هؤلاء الفقهاء الأوَلون بالامتمام الجديرة به. 
كتب الحديث والتراجم 

ولعلماء الحديث إسهام جدير بالتنويه في ما قدّموه من معلومات تتصل 
خصرصاً ای الرسرل (ص) والصحابةء بما في ذلك مادة المتسوجات 
وألواتها والملبوسات وهي ما كان مستعملا في زمنهم وفي الأجيال الثالية. إلا 
أن مادتهم تقتصر على ذكر آسماء الملبوسات دون وصف مفضل لاي منهاء مثل 
ألواتها وموادها؛ فهي تقدم مادة أولية فحسب. ونشير إلى موضوع صحة 
الأخبار عن الرسول (ص) التي آثارت نقاشاً نقعصر منه على القول إن 
الأحاديث الموضوعة لاتخلو من فائدة في بحثناء لأن ذكرها يدل على 
وجودهاء حتى ون لم ثبت صحة استعمال الرسول (ص) لها 


وقي کتب التراجم مادة قيّمة عن أليسة الصحابة والتابعين» من عاشوا في 
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القرن الأول وأوائل القرن الثاني. ولابن سعد مكائة متميزة في هذا المیدان؛ 
ذلك أنه في كتابه الضخم (الطبقات الكبير) ذكر ملبوسات كثير ممن ترجم لهم. 
ولمعلوماته قيمة متميزة لکترتها وتنوعها ۰ رلکنها متفرقة وتقتصر على ذكر اسم 


الملبوس ومادته ولونه دون ذكر تفاصيل أخرى. وجل من ترجم لهم هم من 
العلماء والعامةء وقليل من العلية والخاصت وكان هذا الكتاب معتمد من تلا 


اعتمد ابن سعد على رواة موثوقين» رلکنه لم يخل من روايات متنافضة 
تتجلى فيما رآه عن كفن الرسول (ص)؛ وعن الموقف من لبس المحرم. 
والروايات: التي أوردها في هذه المجال» لم بل رأياً في مدى مطایتتها 
للشربعة كما صاغها المتأخرون. 


كتب التاريخ والآداب 


في كتب التاريخ والآداب» وردت عن الملابس والمتسرجات معلومات 

متفرنةء ولکنها مهمة» ربخاصة ما ينصل منها بألبسة العلية والشعراء. ومن أهم 

هذه الكتب (تاريخ الطبري)ء و(عيون الأخبار) لابن قتيبة» و(الأغاتي) لابي 

سيه والاشراف) و(مروج القهب) للمسعودي» و(الذخاثر والتحف) 

ي بز کتاب (الموشی) للوشاء» و(حكاية آبي القاسم) لابي القاسم» 

و(لطائف المعارف) للشالبيء بان كلا منها يتضمن مادة غنية عن المتسوجات 
وألبسة مختلف الطبقات ومراكز السیج. 


رفي كتب الحسبةء وأبرزها (معالم القربى) لابن الأخمرةء معلوما عن 
المنسوجات وصاعتهاء إلا آنها متأخرة عن الحقبة التي حددناها لكتابنا. وفي 
كتب البلدانیین وأخصها (البلدان) لليعقوبي و(المسالك) للاصطخري و(صورة 
الارض) لابن حوقل» و(أحسن التقاسيم) للمقدسي» معلومات عن 
نتوجات الأقاليم والمدن الإسلامية. كما ترد معلومات قيّمة في عدد من الکتب 
التي تناولت تاريخ مصرء ربخاصة (اتعاظ الحنفا) و (السلوك ) للمقريزي 
و(الفضائل الباهرة) لابن ظهیرق وكلهم فصل في ذكر ملابس العلية في زمن 
الفاطميين: معتمدين بخاصة على مؤلفات ابن زولاق التي لم تطبع. 
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حدود المادة 


قذمت المصادر الأرلى معلومات غنية متفرقة؛ ولکتها لا نكفي کون صورة 
کاملة لاحوال وتطور المتسوجات وما یتصل بیا. ومرجم بعض ذلك أن جل 
المعلومات جاعت من رواة کانوا مقيمين في القرن الأول وأواتل القرن الثاني 
في مكة والمدينة؛ ثم نلاهم من كان يقيم في بغداد والبصرة والکوفت: ثم کثر 
من كان يقيم منهم بعد ذلك في مصی ولم یکونوا یمارسون صناعة اللسیچ 
ومتعلقاتها؛ ولم یعرف عن احد منهم زيارة أي من هذه العراکز: فمعلوماتهم 
مستمدة من مراکز لا تلتج المنسوجات وائما تستوردهاء ولا تصنع المنسوجات 
وإنما تعرضها للبيع رالاستعمال. فهي معلومات أوثق صلة بالتجارة منها 
بالصناعة» رهي لا تذكر كثيراً من المتسوجات التي كانت تنتج وتسهلك محلياً 
ولا تصدّر 

ثم إن معلوماتها عن كثير من المتسوجات تتملق بالثوب واستعماله وسعرهء 
دون ذكر المادة التي صلع منها والمهارة الصناعية الثي بذلت فيهاء وهل هي من 
الكتان آم من الحرير أو القطن آم من كليهماء وما علّة الارئفاع الاستلنائي 
الأسعار يعفها 

والمصادر القديمة تتبع أسساً متباينة في ت ية المنسوجات» فشستي بعضها 
بأسماء ذات صلة باللباس» وغير محددة المعاتي كالحيرة والمطرف والرداء. 
وتستتي منسوجات أخرى باسماء اشخاص کا يدية» أو بأسماء أقاليم 
کالعمانية والقطريةء أو بأسماء يلد أو مدینت كالجندية والعدنية والصنعاتية. 
وأغلب هذا الصنف الأخير مرتبط بأماكن في اليمن وني جزيرة العرب ثم 
خراسان. ولا بد أن هذ التسمية ترجع إلى أن لكل منسوج منها سمة عميزة» 
وأن صناعته ات صلة بالمكان المسمّاة به فهي عتر 
أو قبلی وان كانت لا تحدّه أو تلمح إا 
المادة والمهارة والمظهر؛ كما آنها لا تب المنسرج المسمّى پاسم 
إقليم كاليماني والخراساني» وبين المسمّى في مکان محدود من ذلك الأقليم 
كالجندي والصبري في اليمن» والمروي والتيسابوري في خراسان. 
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أدى قيام الدرلة الإسلامية وترشمها إلى تبدلات في الأحوال الموثرة في 
التجارة والاستهلاك: وبخاصة ما يتصل بالمنسوجات والألبسة ومراكز 
الاستهلاك. فقد تقلصت الطبقة العليا التي كانت مهیمتة إبان حكم الساساني» 
وقل الإقبال على المنسوجات المفضلة عندما. وحل محلها العرب الذين کانوا 
یقیمون في الأمصاره رتورّع عليهم الدولة العطاء والرزق مما قرّى قدرتهم 
الشرائية للسلع المقضلة عندهم. ولکنهم کانوا أميل إلى متابعة استعمال 
منسوجات بلاد الجزيرة العربية التي حافظت على رواجها أمداًء وتناقص الطلب 
على المنسوجات المترفة الني كانت تقبل عليها الطبقة الساسانية العليا 
المتهاوية. وقد مرت ستوات قبل أن تقوى العلية العربية التي تستعمل 
الملبرسات المترفة , 
ثم إن الدولة الاسلامية الجديدة آمتدت على ارام واسعة وضمت أقاليم 
کر وأباحت حرية العمل والتنقل: فازدهرت بين أرجاتها تجارة السلع التي 
0 اج إليها المجتمع. ولايد أن هذه التطور امتد إلى انتقال عدد من الصنّاع 
اتهم إلى المراكز الكبرى للاستهلاك» ليقيموا مراكز جديدة لصناعة السلع 
اي سر با . فلم يعد ستع السعافري مثلاً مقصوراً على اليمن» وإئما صار 
أيضاً يصنع في أماكن ا ولعل بعض با اشتهرت بصناعته الکوفة في القرن 
الثالث راجع إلى مهارات صناع یمانیین انتقلوا إليهاء وبذلك لم تعد تسمية 
دليلاً جازماً على المکان الذي صنعت فيد. 


القرن الأول معلومات تفوق ما یتوفر 
عن 1 ا مرجم بعض ذلك أن المدينة ومكة كانتا مقام الرسول 
(ص) رالصحابة وأكثر التابعين» وکلهم لقبت حباتهم اعتماماً خاصاً من الرواة 
والفتهای إضافة إلى کترة عدد المعنيين بحياة الترف من أهلها. وكثرة الأخبار 
عن الحجاز لا تعني قلة اهتمام أهل الأمصار الأخرى بالملبرسات وما يتصل 
بها. 

وللمنسوجات والملبوسات علاقة وثقى بتقنيات الصناعة وموادها وخصائصها 
ومدى استعمالها وأسعارها وعلاقتها بالحياة الاقتصادية والاجتماعية. مما لم 
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تقدم عنه المصادر الأولى غير أخبار متقرقة» تتطلب الجمع والتنسيق والاستتباط 
لاستكمال صورة واضحة عن الموضوعء الذي يتطلّب من الباحث قيه جهوداً 
لتقدير أهمية الجزتیات وربطها بالهيكل العام. 


الدراسات الحديثة 


حظيت المنوجات والالبسة في الازمنة الحديثة باهتمام» إذ نشرت عنها 
كتب ومقالات ومن أقدمها كتاب (المعجم المفصّل بأسماء الملابس العربية» 
الذي نشره رينهارت دوزي سنة ۰۱۸4۳ وترجمه الدكتور آکرم فاضل إلى العربية 
ستة ۱۹۷۱. وقد وصف فيه عدداً كبيراً من الألبسة التي استمملت في البلاد 
الإسلامية مرتبة على الحروف الهجائية. واهتم بصورة خاصة بالأقسام الغربية من 
العالم الإسلامي: وأكثر اعتماده كان على مخطوط کتاب (السلوك) للمفريزي: 
وعلى كتاب (ألف ليلة وليلة)» وكذلك على كتب الرحالة الغربيين. غير أنه 
بالنظر لقدم تأليف الکتاب. فان دوزي فانته معلومات كت ۶ طبعت فيا 
بعد. كما أنه لم يهتم كثيراً بالمعلومات المتعلقة بملابس آهل العهود الأولى. 

ونشر الأستاذ ماير سنة ۱۹۵۲ كتابه عن الملابس المملوكية؛ وترجمه إلى 
العربية صالح الشيبي سنة .1۹۷١‏ وقي هذا الكتاب مادة غنبة منظمة تبماً 
اللايسيها من الخلفاء والسلاطين وکبار المرظفين والعلماء والعامق. مع الإشارة 
إلى مادتها وألوانهاء غير أن بحثه مقتصر على الفترة المملوكية المتأخرة عن 
الفترة التي ندرسها. 

ونشر الأستاذ سارجشت في مجلة 1۵9068 ۸:١‏ مقالات عنوانها (مواد 
تدراسة المتسوجات الإسلامية) في العصور الوسطى» مصتفة» تبعاً للمراقع 
لأماكن إنتاجها. وقد أورد في دراسته مادة واسعة مستوعبةه غير أنه 
خصص فصلاً قصيراً عن الصبّاغين» قذم فيه نصوصاً عن البهرد منهمء وعمًا 
ذكرته بعض كتب الحسبة عن الصباغة. وأكثر مادته عن المنسوجات العباسية» 
آما آلوانها فلم يهتم ببحها. 


راسا المتسوجاك ولائيسة 


وني i‏ اعم Survey of Persian‏ 1 ف يوب على اعداده ونشره: 
فصول قيّمة عن المنسوجات والحياكة» أكثرها عمًا كان في الهضبة الإيرانية في 
الأزمنة التالبة للقرون الأولى. 

ونشر الاستاذ لومبارد سنة ۱۹۷۸ كتاباً قيّماً بالفرنسية عن (المنسوجات بين 
القرنين السابع والعاشر)ء فيه معلوسات غتية مستمدة من قائمة واسعة من 
المصادر. 

ونشر صلاح العبيدي کتاباً عن الملابس العربية» في الشعر الجاهلي. رفي 
دائرة المعارف الإسلاميةء بطبعتها الجديدة» مقالات قيّمة عن بعض المنسوجات 
وموادها من سجاد وحرير. ونشر كل من جاستون فيتء وريث وزيكسء أبحاثاً 
عن جوانب من الفتون الفارسية. 


ونشرت صبيحة رشيد رشدي دراسة معرّزة بالرسوم عن الأليسة العربية 
الأولى. 

إن الدراسة الحالية آفادت ما نشر في الموضوعء وأضافت معلومات 
واشارات فاتت الباحین» ووضعت نطاق أشمل مقا سبق نشره» ولا نزعم أنه 
استوعب كل المادة المتنائرة: وإنما هي جهد المقل لا يدعي فيه العصمة أو 
الكمال. والكمال لله وحده. 8 0 


۳ 


القطن والبز: 


القطن نبات قديم نقله الأشوريون من السندء وزرعوه في بلادهم شمال 
العراق» ثم انتشرت زراعته في آرجاء متعددة في يلاد الشرق الأوسط. ويذكر 
لومبارد أن القطن كان في القرن الأول الميلادي يأتي من البحرين والخليج 
العربي وجنوب الجزيرة. ويقول إن هذه المناطق ظلت تنتج المنسوجات القطنية 
بعد الاسلام وتصترها إلى مصر وأثيوبياء وإن مناسج القطن في العالم 
الاسلامي تعتمد على ما تستورده من القطن من جتوب الهند ومن السند"؟. غير 
أنه توجد إشارات إلى زراعة القطن في العراق وفي جزيرة العرب. رذکر أبو 
حنيفة الدپنوري» عن بعض أعراب حلب في شمال بادية الشام» أن القطن یعظم 
عندهم شجرة حتى يكون متل شجرة المشمش ويبقى عشرين سد . ويذكر 
الماوردي أن القطن يسمّى عند أهل الحجاز الکرسف» وهو بالبصرة وأطراف 
اليمن والحجاز شجر يلقط عاماً بعد عام؛ ويكون في سائر البلاد زرعاً يحصد 
في كل عام”". ويذكر أيضاً أن الكرسف قطن أصبهاني ونيسابوري أو بصري 


) (المنسوجات في العائم الاسلامي لقرنين: السابع والحادي عشر)ء بالفرنسية. وأنظر این سیده 
۶ فسان العرب ۷۸/۸ 

0 ابن المرام ۰۱۱۳/۲ لسان العرب 3۳۳/۱۸ 

6۳ الساوي للساوردي ۷۲/۳ ب (مخطرط آحمد الثالث». 


۳۳ 


المشسوجاك والاليسة اقعربية في العيود الإسلابية ال 


أبيض وأصفر". نقل ابن الفقيه عن رجل من مجهزي القطن كان بالشام ثم 
وقع إلى كورة مرو من بلاد خراسان؛ وهو لا بظن أن القطن يكون بغير بلاد 
الشام؛ فاكتحل من كثرته یمرو بما فاض عن عقله وانّهم معه فهمه. ثم سال 
عن البلدان التي یحتمل تجهيز ذلك إليها فقيل له بغداد » فأقبل يريد العراق 
لذلك. فلما أشرفء من بلاد الري ونواحبها: + علی ما لم تر عیته مثله من 
الأقطان أيضاً وتجهيزهاء فسال فكانت القصة سراء: ثم آقبل لما التقى القوافل 
فأقبل عليه الارض البیضاه"*. . ولابد أن القطن الذي شهده كان من منتوج 
البلاد التي مر بها. 

غير أنه لم شرف في الحجاز صناعة واسعة للقطن ونسيجه» وإنما كان أهل 
الحجاز يستوردرن المتسوجات القطتية من اليمن أحياناًء وعلى الأكثر من 
العراق. فیرری أن یحبی بن سعيد قال فيقدم علينا البز من العراقء فياتي 
صاحب المديئة بسیته۳. وتال وضاح: 
وتليس من بز العراق مناصقاً وأبرد عصب من مهلهلة الجتو. 

رکانت مكة عند ظهور الإسلام تستورد البز من هبرگ وتصنع من القطن 
عدة أنواع من المنسوجات» تختلف في دقة نسيجها وخيوطها وتطريزها. فذكر 
مالك بن أنس أن ثياب القطن يسلف بعضها قي بعض إلا الغلاظ منها 
المروس والهروي والقرهي والعدني» قهذا لا باس په أن يسل بعضه في 
بعضء فكان مالك لا يجير أن يسلم العدني في المروي”". وقال أيضاً «إن 
كان الذي عليك تياباً قرقبية فلا باس أن تبیمها قبل محل الأجل بثياب قطن 


400 الحاري ۲۰۱/۳ 

( البلدان لابن الفقيه ۷۵ 
20 المدونة ۲6/۹ 

(4) _الاغتي ۲۳۹/۱ 

(۵) أب دار یر . 

(5) المدونة ۲۳/۹ 

(۷) المصثر نقسه ۸۸/٩‏ 
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"مواد سيج 


مروية أو مرویت:( وذكر أيضاً من الستسرجات القطنية «الملاحف البصرية 
والرباط اا ر 


وذكر الماوردي من منسوجات القطن الأصبهانية والنيسابورية والبصرية» وأن 
القطن أبيض أو أصفرء رذكر أيضاً من أنسجة القطن الهروية والمرویة۳" 

ذكرنا أن أكثر البلاد إنتاجاً للمنسوجات القطنية في العهود الإسلامية الزاهرة 
هي خراسان والعراق واليمن» وذكر المقدسي وابن حرقل آماکن آخری ننتج 
البز والقطن في عده من المراکز في المشرق: ومن هذه الاماکن تستر معدل 
كل حاذق في عمل القطنة؟ وامن العسكر بژ جيد له بقاءة”*©. ومن المحتمل 
أنها كانت تعتمد في صناعتها على ما تنتجه من القطن ولیس على ما تستورده. 

وكات يعمل ,بالسيرجان من هذا البز شيء کفیره(" وهالدیلم يزه معروف 
بمصر والمراق » و#طبرستان أكثر قطنهم يضاهي قطن صعده وصنعاء وقیه 
ا : ج بزد رآبرقره 


رمنسوجات القطن منوعة بمستواهاء ومن أدناها الكرايس» وهي ثياب من 
القطن بيضاء"“. فيروي الأصيهاني أن سعيد بن العاص لما جاءه الحطيثة 
یمدحه قال لوكيله إذهب معه إلى السوق فلا يطلب شيا إلا اشتريته له فجعل 


(1) المدونة 44/۱۰ 
(0 الساوي ۱۲۰6/۳ 
40 المصدر تفه ۹٩/۴‏ 
(4) أحسن التقاسيم 6۰٩‏ 
(0) المصدر ف 433 
6 المصدر تشه 4۷۰ 
(۷) المصنر تفه 588 
(4) اين حوقل ۳۸۰/۲ 
() _ أحسن التفاسيم 531 
(۱۰) ابن حرقل 314 
(۱۱) أحسن الفاسیم۳۹۵. 
(17) القاموس المصيط ۲:0/۲. 
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المنسوجات والالبسة العربية في العهود الإسلامية اولي 


يعرض عليه الخز ورقيق الثياب فلا يريدهاء ويؤمئ إلى الكرابيس والأكسية 
الغلاظ فیشتریها(. وفي بعض الروايات أن الرسول (ص) كفن في ثلا 
يمانبة رسف . وكان الخليفة علي بن آبي طالب (رض) مما يلبسه «قمیص 
من هذه الككرابيس من غير غسيل»". ويروى أنه قال «البسوا الثياب من القطن 
فإنه لباس رسول الله (ص) ولباسناو». 

ومما يتصل بالقطن البز والبزاز في عرف الناس؛ من يبيع ثياب القطن 
والكتان لا من يبيع الخز والحرير*. وذكر ابن متظور أن البز متاع البيت من 
الیاب" ولکن المعروف أن أغلب ما ييعه البزاز هو تیاب القطن حتى يكاد 
يكون البز مرادقاً للقطن. 

ذكر مالك بن أنس بعض احوال المعاملات في بيع البز في الحجازء فتال: 
«لامر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فییعه 
مرایحت إنه لا بحسب فيه أجر السماسرة ولا آجر الطي ولا النفقة ولا كراء 
بیت: قأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحب فيه ريح 
إلا آن يعلم البائع من يساومه بذلك کله» فان ریحوه على ذلك كله بعد العلم به 
لياس بده وقال: #الرجل يقدّم له أصناف من البز يحضره السرام» ويقرأ 
عليهم برنامجه. فقول في عدل كذا وكذا ملحقة بصرية ركذا وكذا رائطة سابرية 
وذرعها كذا وكذا ويسمى أصناف ذلك البز بأجناسه وفرعه رصفتهء وقال إن 
البيع جائز إذا وافق البرنامج» وذكر أن العدل الزطي في العدل خمسون 
ره" . كما ذكر اثياب القطن لا يسلف بعضها في بعض الا 


آثواب 


A/T الاغاني‎ 02 

0 الات المرب ۲۰۹/۱۲ 

۳ لين سعد ۱۷/۱-۳ كسان العرب 2803/51 
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(20. الميسوط للسرخسي 81/67 

0 لمان العرب ۱۷۵/۸. 

۷۷ ولا‎ (VY 

44/9١ المدرنة‎ 00 

(4) المسدر تشه 6۲۸۱۰ 


۲۹ 


مود اسيج 


العلاظ منها الشقاتق والملاحف اليمانية الغلاظ من المرري والهروي والقرهي 
والعدني» فهذا لا باس به أن یسلم بعضه في بعض». 

وکان مالك لا یجیز أن یسم العدني في المروي”". وقال أيضاً: فیجوز 
بيع الريطة السابرية بالريطتين من نسيج الولائد عاجلاً أو آجلاً نهذا الذي تحتف 
فيه الأسواق والحاجة إليه: وعسى أن يبور السابري وینقطع نسيج الولائد ويبور 
تسیچ الولائد وینطع السابري»””“. وقال: هلا باس الثوب الهروي پملاحف 
اليمانية والشقائق وما آشبه ذلك الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد أو إلى أجل 
وان كان من صتف واحدة"". ومن ثياب القطن الکرابیس* وهي كلمة 
فارسية» وتعني الثياب الخشنة"*. ونقل ابن منظور أن عبد الرحمن بن عوف 


لیس عمامة کر اشن وداد 


الصوف: 

يكثر في المصادر ذكر لبس الصوف والمنسوجات الصوفية 
بسند عن أنس أنه قال بلبس رسول الله (ص) الصوف؛ واحتذى المخصرف»ء 
ولبس ثوباً خشناً. كما يروي بسند عن عبادة بن الصامت: «خرج علينا رسول 
الله (ص) ذات يوم وعليه جبة رومية من صوف ضيقة الكمين» وصلی بنا فيهاء 
لیس عليه شيء غيرها. وعن سلمان الفارسي أن رسول الله (ص) ترضاً فتلب 
جية صوف كانت عليه فمسح بها وجههه ۳ 

كان الصوف لبس الزهاد رالمتنشکین. فیروی أن الحواريين كارا پلیسون 
الصوف؛ وكذلك المساكين والمتنسکین والأنبياء والصوفیة. ويروي ابن عبد 
ربه عن الربيع بن زياد الحارئي نما آراد زيارة عمر ين الخطاب: رقیل له إله 


(0 المدونة 39/4 

(0 النستر تفه ۰۲۸/۱۰ ۱۳۱ 

299 المصدر تسه ۱۰ 
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(8) اللمع ۰۲۱-۲۰ وانظر عن استعمال المتصوفة الصف؛ في التصوف الاسلامي» تكلسون 49-44 
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المنسوجات والالبسة العربية في العهود الإسلامية #ولی 


يحب الخشونة البس جبة صوف*. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة 
عزف عن الترف؛ فكان يجلس متكا على إزار وكساء من صرف ولما تزقد 
آبو العتاهية لبس الصوف©2 


ويقول الجهني إن فقراء المسلمین كانت عليهم جباب الصوف ولم يكن 
عليهم غيرها. ويذكر الشاعر هلال التميمي أنه عندما آراد الظهور 
الفقراء جاء وعليه جبة صوف وبتء وليس عليه ازار9) 


كره يعض المسلمين استعمال الصوف. فيروى أن جعفر الصادق (رض) قال 
لا تلبس الصوف والشعر إلا من علةء وآن الخليفة عليًاً لم يكن يليس الصوف 
والشعر إلا من علّة. غير أن هذا الكرء لم يصل إلى حد الاعتقاد بتحویمه: 
فیروی عن جعفر الصادق (رض) أن أحدهم رآه وعليه ثياب فوقها جبة صرف 
فقال له جملت فداك إن الناس يكرهون لباس الصوف. قال كلا فإن أبي محمد 
أبن علي يلبسهاء وكان علي بن الحسين يليسها©. 


ذگرت المصادر عدا من المنسوجات والألبسة وصفتها بأنها من الصوف 
منها العهن وهو الصوف المصبوغ”". وينقل التعالبي عن أبي عبيدة: «ولا يقال 
مهن إلا إذا كان مصبوغاً والا فهر صوف“. رقد ورد في الأحادبث اللبوية 
ذكر عدد من الألبسة المصنوعة من الصوف وهي المروط والشملتا 
السوداء والحلة ‏ كما ورد ذكر الكساء والجبة ۳ 
المقد ی an‏ 
0 الأغائي لخدم 
(۳) المصدر تفه ۳/۶ 1 
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مواد النسيع 


ومن البسة السوف الزهاننة(؟ والفوطة”©؛ والسجلاط'“ والبث رهو 
ظا وأنه كساء غليظ مهلهل مربع أخضرء وقبل هو من 
وبر وصوف.. البت ضرب من الطياة بستى الساج مربع غلیظ أخضر.. الجومري 
اليت الطيلسان من خز ونو . ويقول الجاحظ: «والكساء كلها صوفة 
ويقول أيضاً: «وفضل الضأن على الماعز أن الصوف أغلى وأثمن وأكثر قدراً 
من الشعرة' "© وكذلك: «وبيوت الاعراب إنما تعمل من الصوف والوبر:(. 

ومن الالبسة التي تکون من صوف آر شن الخمیصف؟» والمرط( 
وال21 وارو ۹ 


کساء من صوف 


ذكرنا أن من الاليسة الصوفية البت الذي يسمى أيضاً الساج وأنه طلیسان 
وقد آشارت المصادر إلى السیجان والطیالسة وذکر بعضها آنها تصنع من 
الصوف» فیقول مالك الصوف كذلك منه ما بخرج مند السیجان العراقية 
أشبهها من الأسوانية» ومن الصوف مالا یکون منه هذه السیجان آبدا 
لاون 

قدم بعض واضعي كتب اللغة معلومات عن السيجانء وقرنوها بالطيالسة. 
فیذکر ابن سيده عن أبي عبید» أن البت ثوب من صوف غلبظ شبه الطیلسان 


وجمعه بعرت؛ رعن صاحب العین: وهو الذي یستی الساج؛ وقال غیره: 


017 فق اللخ ۲6۴ 
60 لسان العرب ۰۲4۸/۹ 

۳ المصبر تفه ۱۸4/۹ 

0( فته اللغة ۲45 

(۵) لات المرب ۲۱۲/۲ 

(_ السیوان 148/6 

(۷) السمتر تشه ۱۳۹/۵ 

(۸) البصتر تفه ۱۳۷/۶ 

(44 لطایف المعارف لماي ۲۶۲ 

(۱۰) المصدر تفه ۰۲4۱ اسان العرب ۲۷۸/۹. 

0117 ابن حل ۳/۹ 

(15) المصدر نقسه 175/1 141 ۲۱۹ 

(۱۳) المدوئة ۲۱/۹ واتظر با كثبناه عن اللبالس قى فصل العلیوسات. 


۹ 


المنسوجاك والالبسة العربية في للمهود الإنسلامية لول 


الساج الطيلسان» وكل طيلسان أخضر ساج. ويقول ابن السکیت: البت كساء 
آخضر مهلهل تلتحف به المرا 
وقیل الساج الطیلسان الغليظ الضخم 
فيا صوف قومس والدیلم وديبل وبهناء فأما قومس 
فیقول اليعقوبي إن أهلها «أحذق قوم يعملون أكسية البسط القومسية الرفیمنه(؟. 
ول المقدسي: «لهم أكسية وطيالسة وثياب رقاق من الصوف”". ويقول ابن 
حوقل: تنم مت قوس أكسية معروقة وتحمل إلى الأمصار وهي فاشية في 
جمع الأرض“. فاما الدیلم فان المقدسي یقرل إنه (أقليم الصوف). ويقول 
عن ديبل منها اثياب والبسط والوسائد والانماط والتلك الرفیت 9 , ویذکر 
المقدسي أن أهل بهنا #يغزلون الصوفه 


وینقل ابن منظور أن آجود الصوف صوف النقد: وهي غنم صفار الارجل 
تكون في لیحوین9. 

ذكر التعالبي أن «أجود الصوف صرف مصر ثم صوف أرمينية تم صوف 
تكريت ثم صرف ويا “. ولم تذكر المصادر التي اطلبت عليها صوف 
تكريت أو اشتهارها بأنسجته. أما أرمينيةء فلعل كثيراً من المنسوجات التي 
اشتهرت بها هي والمنطقة الكردية؛ كانت من الصوف. يما في ذلك الأكسية 
والبسط والزلالي 


وذكرت المصادر المصرية الصوف. فذکر كتاب (فضائل مصر): بوصير بها 
ثياب الصوف والالبسة وليس لها من الدنيا إلا بمصر”©. وذكر المقدسي أن 


. ويقول ابن درید: الساج وهر الطیلسان 
3 


وذکرت بن الب 


() المخصمی ۰۷۹/۶ لسان العرب ۱1۷/۴ 
0 البلدان ۲3۷ 

(۳) احسن التقاسيم ۳۸۷ 

(5) أبن حوقل ۳۸۰/۲ 

(0) المقدسي ۳۵۳ 

430 المصدر تفه 1۰۸ 

0 لسات العرب 6۳۷/4 

(4) الطائف المسارف ۰۲۲۳ رانظر ثمار القلوب ۲۳۳ 
(_فضائل مصر المنسوب للكندي 5 


موق 


«بوصير لا ظير لصرفهم وخيشهم؛ وأن طحا قرية بالصعيد يعمل بها ثاب 
الصوف الرفيعة”©. وذكر ابن حوقل أن البهنسا «تعمل بها الستور 
والاستبرقات والشرع والخيام رالاخيية والستائر والبسط والمضارب والفساطيط 
العظام من الصوف والكتان بأصباغ لا تستحیل». وذكر ناصري خسرو أنهم 
فینسجون في أسيوط عمائم من صوف الخران لا مثیل لها في العالم» 
والصوف الرقیق الذي یصتر إلى بلاد العجم المسمی الصوف المصري كله من 
الصعبد الاعلی:۳. 
الکتان : 

كان الکتان في صدر الاسلام من البسة الطبقة الميسورةء ففي تفسیر آية رن 
عن با تال الس [النساء/ ] يقول إبراهيم التيمي إن المعروف ليس 
بابس الكتان ولا الحلل ولكن ما سد الجوع ووارى العورةة”©. ويروي أحمد بن 
جعفر بسند عن میمون بن مهران الکاتب: اشر الناس العيابون ولا یلیس الكتان 
إلا غني أو تحوي۳. ويروي أبن قتية: قيل لرجل إنك لحسن الحستة فقال آكل 
لباب البر بصفار المعزه وأدهن بجام البتفسج والبس الكانء. 

ويقول حسان: 


آتفخر بانکان لتقالبسة وقد تلبس الأنياظ ريطأ مقظرا0* 
ویقول جعفر الصادق (رض) إن «الكعان من لباس الأنبياء وهس ينبت 
النحمة”©. وان «الكتان كان لبني إسراقيل يكتون بهء رالقطن لأمة محمده" . 


() أحسن التقاسیم ۲۰۱ 
() اين حوئل ۰15٩‏ 
60 رحلة تاصري سرو ۰۱۱۰ 
(4) یر الطبري 10۹/6 
(ه) حلية الأولياء ۹۲/4 

(5) عبون الأخبار ۲۷۱/۳ 
0 سيرة ابن هشام 3۰/۷ 
() الكاني 11۹/۱ 

( المصدر تقسه ۱6۹/۴ 


۳۹ 


المشسوجاك واالبسة ار 


العيود الإسلامية الول 


وكان يلبس الكتان کل من محمد بن سیرین*؟ وسالم بن عبد اللا وعامر 
الو ويقول ابن رسته إن «أول من لبس الكتان زياد بن آیه٩‏ 
أنواع المنسوجات الكتانية: 


بذكر ابن منظور أن «الشريع الکتان وهو الأبق والزير والرازفي ومشاقة 


السبيجة»”*". قاما الرازقي» فهي ثیاب كتا وهي الرقيعة””". وقد وردت في 


بعض الأشعار الجاهلية فقال عوف بن الخرع: 
كان الظباءة بهاراننه یکسین من زازق شا 
وقال لبيد يصف ظررف الخمر: 


لها غلل من رازقي وكرسفي بإيمان عجم ينصفوث المقاولا" 


رقال العجير: 

أن کموبها أطراف نبل اها الرازقية من براه“ 

رفي حديث الجونيةء قال الرسول (ص) يا آبا أسيد أكسها رازقبتين والحقها 
باعله ۹ 


ومن الأنسجة الكتانية» الخیش: وهي «ثياب رقاق النسيج غليظة الخيوط 


( اين سعد ۵۸/۲-٤‏ الترمنيء زحد ۳٩‏ 
0 أبن سمد 180/6 

( المصدر تفه ۰۱۷۷۲ 

(4) الاعلاق الي 161 

() فسان العرب ۰6۳/۱۰ عن ابي عييدة وابن اسکیت. 

(45 لسان العرب ۰3/۱۱ 

0 الاهتتاق. 

(4) لمان العرب 4۰1/۱۱ 

440 النصدر نف ۰۹/۱۱ 

(۰) الأغاني ۲۹۳/۸ 

(۱ البخاري کاب الطلاق ۰۳ أبن بل ۰33۸/۴ لان العرب 2۱۹/۱۱ 


۳۲ 


تمواد 


تتخذ من مشاقة الکتان وريما اتخذت من العشب»۳؟. وقد ذکرت في حديث 
نبوي «استکسیت رسول الله (ص) فكساني خیشتین؛ وقال الشاعر: 
وأيصرتٌ لیلی بين بردي مراجلي وأخياش عضب من مُهَلْهلة ايمر“ 
ومن ثياب الکتان. القبطرء رهي في قول ابن منظور ثياب كتأن پیض؛ رفي 
التهذيب ثياب بیض. 
وتیل : 
كان لدى القهزٍ في حضورها القبطري البیق في تازیرها 
وفال الجوهري: انقبطرية ضرب من الیاب. قال ابن الرقاع: 
أن زور القبطرية مقت بنالشها سن؛ بجذع مقر“ 
والقبطية ثياب بيض من كتان تتخذ بمصر . ١‏ ۱ 
والكنار وهو الشقة من ثياب الکتا۳۳. 
ويذكر ابن سعد #رأيت على سالم بن عبد الله قميص کتان کتار*" مما یدل 
على أنه ثوب» ويروى أن التبي نهی عن ليس الكثار ۳ 
كما ذكرت الاخية في بيت أبي خراش: 
كان الملاء المحض خلت راید إا ما تمظى الآخديٌ المخد 


ة تیاب 


وقول في شرحه «الآخني ثياب وهي رديئة دون الجیدت ۳" وهالقر 


() المخصص ۰۷۲/۶ المحيط للفيررز ايادي ۰۲۷۳/۲ لان العرب ۰۱۹۰/۸ 
60 أبو داوود لباس ۰۲ لين حنيل ۰۲۸6/۶ 

20 اسان العرب ۱۹۰/۸ 

(4) المخصص ۰۲۸/5 لسان المرب ۳۷۸/٩‏ 

(5) الصحاح للجرمري ۰۵۱۰/۱ المخصص ۷۱ 

() السخصص ۰۷۱/6 لان العرب 15۸/۷ 

007 ابن سعد ۱45/۵ 

(۸) الست العرب ۰11۸/۸ 

)یوان الهذلین ۰۱4۱/۲ لسان العرپ ۳۳۰/۱۲ 

(۱۰ میوان الپذیین ۲2۰/۲ 


۳ 


المنسوجك والالبسة العربية في الهود الإنسلامية الاولى 


بيض من کتان*۳؟. ومن ثياب الكتان الفرقبيء ثوب أبيض مصري من كتان.. 
قال الزمخشري: «القرقبية ثياب بيض والقرقيية ثياب مصرية من كتانه. رتروى 
بقافين منسوبة إلى قرقوب"*. والشطوية «ضرب من ثياب الکتان»۳. أما 
القسيمة نهي ثياب من كتان مخلوط بحریرا*؟. والقصب 
الکتان * والقصب ثياب 


اب تتخذ من مشاقة 


ذ من کتان رفاق ناعمق وأحدها قصبي"©, 


ذكر مالك عدة آنواع من الأنسجة الكتانية: حیث فال: شن ذلك أن الکتان 
یختلف فمنه ما یکون یغزل منه الرقیق ومنه مالا یکون رقیقاً آپدآ. ویقول: 
«وکذلك الکتان رقیقه كله واحد القرقبي والشطوي والتنيسي كله واحد؛ ولا 
بآس به في الزيقة والمريسية وذلك إنها غلاظ کلها.. وكذلك ام یجز أن یسلم 
الشطوي في القصبي٠.‏ وقال «لو أسلمت ثوباً من غليظ الكنان مثل الزيقة وما 
أشبهه في ثوب قصبي إلى آجل» وثوب فرفبي. قال لا بأس.. نما الفسطاطي 
عددنا بمنزلة العنيسي وبمنزلة الزيقة وما أشبهها من ثياب إلا ما كان من 
الفسطاطي الرقيق المرتفع مثل المعاقري وما أشبههء فات ذلك يضم إلى رقيق 
الکتان إلى الشطوي والقصبي والقرقبيء وعلى هذا بنظر في الیاب:. 

ويتبيّن من هذا أن القرقبي والشطوي والتئيسي هي من رقيق الکتان وآن 
الزيقة والمريسية من عَليظه. وأن الفسطاطية آنواع منها الغليظ ومنها الرقيق. 
والبنية ثياب. تخذ من مشاق الكتان. والقصب تیاب تتخذ من كتان رقاق ناعمة. 


وذكر مالك في موضع من المدرّئة الثياب القرقبية والثوب الفسطاطي 


(1) التخصص 4/الاء لسان العرب ۱9۰/۷ 

0 لسان اقرب ۱9۰/۲ 

(6۳ المخصص ۰۷۱/۶ اسان العرب 21۲/۱۹ 

440 لان العرب ۰0۷/۸ 

(ه) التهاية لابن الأثير ۰۱۸۱/۳ لان العرب 34/۱۷ 
( لان المرب ۱۷۰/۲ 

0 المدزتة ۷۱/۹ 

۸ المصير نقسه ۲۳/۹ 

(4) المصير تشه ۸۸/۹ 


۳ 


موك لیج 


والقرقبيء كما ذكر في الموظأ «الثوبين من القرقبي» والثوب من الشطوية 
ولاباس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من 
الاتريي أو القسي أو الزیفته* 

وذكر الشافعي نياب الکتان"؟ ولم يذكر أنواعها. وذكر محمد بن الحسن 
الشيباني أنواع ثياب الکتان وثياب آخری فقال: «لاباس أن يشتري الرجل 
الثوب من الكتان الشطوي والقصيي بالائواب من القصبي والثوب من القرقبي 
ولاباس بالشطري بالقصبي والقصبیین يدأ بيد ونسيئة: وانما يكره الشطري 
بالشطوي نسيئة والمروي بالهروي وبالهروبین نسیثه؛ فاما يدا بيد فلا باس 
بذلك» ولا باس بالهرري بالمروي يدأ بيد ونسيتة» لأن الهروي جنس غير 
المروي» والشطوي غير جنس المرري: فإذا اختلقت الاجناس فلا بأس به 
واحداً باثنين بها تسيئة». 


وتال: «أهل المدنية لا باس أن پشتري الغوب الکتان الشطوي آر القصبي 
بالأثواب القصبيء ولو اشترى الثوب من الهروي والمروي بالملاحف اليمانية 
والشقاق وما آشبه ذلك الواحد بالائئین أو الثلاثة يدا بيد من صتع وأحدء فان 
دخلت ذلك نسيتة فلا خبر منه ولا یصلح حتی يختلف فیبین اختلافه» فإذا أشبه 
بعض ذلك بعضاً وان احتلفت آسماژه فلا يأخذ منه النين بواحد إلى أجل» 
وذنك یاغذ الرجل الثوب الهروي بالثوب المروي والقرمي إلى أجلء ويأخذ 
الثوبين من القوهي بالثوب الشطري: فإذا كانت هله الاصناف على هذه الصفة 
فلا يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل. قال محمد بن الحسن ما تفاوت منه وما 
لم يتفاوت سواء نما ينظر إلى الأجناس فإذا اختلفت جازت فيه النسيثة: 
الهروي غير جنس المرري؛ والشطوي جنس غير القصبي معروف ذلك فإن 
تفارت لمنظر تما القول في هذا قولان؛ أن يقرل قائل أما أصله قطن ول 
اختلف اجناسه فتقاوت ولا خير فيه يداً بید» وما كان أصله كتان فدخل في 


0 المدؤنة 299/6 
0 المرطا ۰۷۲/۲ 
© لام رفحت A‏ 


المنسوجات والائيسة العربية في العهود الإسلامية الزن 


هذا الأمر قبيح أن يقول لا خير في الصنعائي بالمروي نسبتة لانه قطن فهذا 
أخطا ليس بشيء أو بقول قاثل بقول أبي حنيفة فإذا اختلفت الأجناس فان كان 
أصلها قطن كلها أو كتان كلها فلا بأس بالهروي والمرریین إلى أمد معلوم . 
يتبين مما نقلناه عن مالك ومحمد بن الحسن الشيباني أن أكثر منسوجات 
الکنان المتعددة منسوبة إلى مراكز صناعية في مصرء حيث كان الکتان معروفاً 
في مصر منذ أزمنة سحيقة» وكانت المومیات تلف به: وقد عرفت آنسجته متذ 
القذيم بدقتها. وفي العهود الإسلامية الاولی كانت مصر آکیر ميد للعالم 
الإسلامي بانکتان: رفي هذا يقرل الجاحظ «لقد علم الناس أن القطن 
لخراسان؛ وأن الكتان لمصرء ثم للناس بعد ذلك منه تقاریق اليلدان ما لا يبلغ 
مقداره في بعض هذين الموضوعين؛ وربما بلغت قيمة الحمل من دق مصر 
الذي هو الكتان مائة الف ديداره"“. ولعل الجاحظ بالغ في قيمة هذا الرقم. 


ومن المناسب أن تذکر ما أوردته بعض کتب الحسبة: «أجود الکتان 
المصري الجيزي وأجوده الناعم الورق» وأردأه القصیر الخشن الذي یتصف: 
ولا یخلطوا جيده بردیه ولا الصعيدي بالكوري رکل ذلك تدلیس»۳. 


غير أن في کتب البلدان المؤلفة في القرن الرابع الهجري ذكراً لمسوجات 
الكتان في بعض متاطق الهضية الإيرانية» فذكر الاصطخري: «يرتفع من سینیز 
وجنابة وكازرون وتوج ياب كتان. وللسلطان في كل بلد منها طراز غير کازرون 
وتحمل هذه الثياب إلى الآفاق من بلاد الإسلام كلها“ . ويذكر آيضاً: 
«ويرتفع من كازرون» نياب كتان تحمل إلى الفاق" . وذكر الجاحظ: همن 
فارس الشباب الكتان التوزي». وذكر المقدسي أن في سينيز ثياباً تشاكل 


السبم ۲۲۳ 

(۲) لطائف المعارف ۰۱3۵ ثمار القلوب 0۳۰. 

۳ ثهاية الرتبة للشيزري ۰۷۰ معالم القربى لابن الأخرة ۰۱۵۷ تصاب الاحصصاب لاين بسام ۷4 
وانظر تفاصيل أوفى مما كنبناه في هقا الكتاب عن مصر في قصل مراکز اليج 

(4) المسالك والممالك ۱۱۵۴ اين حرئل ۰۲۹۹ ۰۲۹۶ وعن جنابه أنظر ابن حرقل 844 

() المسالك والممالك 164 

0) التيصر بالتجارة 14٩‏ 


ل 


و 


القصبء وربما حمل إليهم الكتان من مصرء وأكثر ما يعمل اليوم من الذي 
يزرع عندهم؟. وذكر أن كازرون #دمياط الأعاجمء وذلك أن ثياب الكتان التي 
على عمل القصب وشبه الشطري وان كانت من قصب يعمل بها وتباع فیهاه. 
ويقول أيضاً «إن من منسوجات كازرون قصب دبیقی»۳. وذكر أيضاً أن سیراف 
تج آزر الکتان"۳, 

وذکر الوشاء: «الغلائل الرقاق والقمص الصفاق من جيد ضروب الکتان 


التاعمة التقية الألوان مثل الدييقي والجنايي»*. 


وذکر المقدسي أن طبرستان بها مزارع الکتان"؛ وآنه يقدم من باب 
الابواب (في آذربیجان) ثياب الکتان۲۳. رذکر المارردي عن الکتان أنه «شامي 


أو كازروني أو مصري أو بصري»۳. وسنبحث بتفصیل أوفى متسوجات مصر 
في فصل مراکز النسيج 
الحرير والإيريسم: 
ذكرت المصادر أريع مواد متصلة بالجريرء هي الإبريسم والفز والخز والحرير 
3 


وهو ثوب من الابریسم"*. فأما الإبريسم لايتردد ذكره في المصادر كثيرأء وقد 
ذكر الإبريسم التکت ۳ والشرابات" والشرابات المفتولة''2. وأشهر مناطق 
العالم الاسلامي في الإبريسم هي المناطق الوا ب بحر زین فیذکر این 
حوقل: اليس بساثر الارض من ملك الاسلام والکفر ناحية تقارب طبرستان في 


() أحسن التقاسيم 847 
(0) المصدر تفه (44. 

() المصدر یه 44۲ 

(8) الموشی للوقّام ۱۷۹. 

() اسن التقاسيم ۳۸۰ 

() _ المصدر نقسه ۲۵۶ 

60 الحاو ۲۰6/۳ 

0 لسان الوب ۸0/۴ 

480 البوشى للوقاء ۰۱۳٩‏ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ رسیم دار الخلاقة ۳۸ 
(۱۰) رسوم دار الخلا ۱۲۷. 

(۱) المرشى الرقاء ۹۸1 


۳۷ 


المنسوجاك والاليسة العريية في العهود الإسلامية الال 


3 بر ار 
طبرستان من جرجانه۹3 ويقول المقدسي: ايحمل من بردعه الإبريسم 
الكثيرة””. ويذكر أبن حوقل الاصهات تفع منها العتابي والوشي وسائر ثياب 
الابریسم» ۳ وأن برامهرمز ابریسم؟ وأن في فارس الایریسم؟. 

وأما الحریر فان لبسه كان موضع خلاف بين الفقهاء» فیذکر أنس أنه رأى 
على زينب بنت رسول الله (ص) قمیص حریر سیراء*. ویذکر الباس أهل 
الجتة حرير». ويروي ابن ماجة أن الرسول (ص) رخص للزییر ولعید الرحمن 
لبس الحریر؟؟. ولكن جاء في بعض الأحاديث إنما يلبس الحرير 9 لا خلاق 
له في الآخرة. وذكر: #من اشراط الساعة يستحل الحرور الحریره. ويذكر 
الشافعي : #وأئهى الرجال عن ثباب الحریر فمن سلّی فيها متهم لم يعد لأنها 
ليست بخسة» وأن الساء يلبسنها ويصلين فیها كما يقول أن الحرير والقر 
ليسا من الأنجاسس 490 

ورد في المصادر ذكر الحرير الارمتي ۰۳ وحرير غبار" والحرير 
العشاري ٠ء‏ وستور البحرير "021 مبطتة ري 


( ابن حرقل ۳۸۱/۲ 

0 المصدر تفه 585/9 
(۴) أحسن التقاميم ۳۸ 
(4) ابن حرفل ۳۹۳/۲ 

() المصدر سه ۲۵6/۷ 
(5) أحسن التفاسيم 438 
۷ اين ماجة 1۹1/۲ 

( تفیر الطبري 85/319 
( ابن ماج 4/۲ 

784/8 لان العرب‎ 40٠6 
۷۹۸ الام‎ AY 

(11) المصدر تشه 154/3 
(۳) اتعاظ الحفا ۳۰/۲. 

(14) السلوك للمقريزي ۲/۱ 
(19) الذتخاث والتسف FTA ۹۹ ۰14 ۰1۶ ۱۸۱ ۰۲٩‏ ۳۸۱ 
(11) اتعاظ الحفا ۲۸۷/۲ 
(۷) المصتر تقب ۸۷/۲ 


۳۸ 


سود لسیچ 


ذکر ابن خردانبه أن الذي بجيء من هذا البحر الشرقي من الصين الحربر 
والقرمز. . " وان لوقبن أول مرافیء الصین ومنها الحریر الصيتي والغضار 
الصيني الجيد””. وذکر الطبري أن المأمون جاعته من الأموال من الحریر 
الصيني الاحمر والاخضر والاصفر۳۳» رذکر الوشاء أنه پأتي من الصین بديع 
الحوير؟. رتسی في الصين ثياب من حرير تسى الملاذ؟ 


الفرّ هو ضرب من الإبريسم””. ذكر الكلينيء عن آبي عبد الله: لاباس 
بالق إدَا كان سيراء أو لحمته من القطن أو الکتان؛ كما ذكر الثوب الملحم 
باقر والقطن» والقز أكثر من النصف ٠‏ والسيراء المضلع بالقز 


كانت تصتع منسوجات الق في عدة مناطق من الدولة الإسلامية. فيذكر 
المقدسي: یسمل بالأعواز فوط من الق حسنة تلبسها التساءه. وأنه يصنع في 
بهنا ثياب الق" وفی العسكر مصانع الفز تحمل إلى بقداد"؟. كما يذكر 
أن الديلم اقليم المَزْ”. وأن من جرجان المقائع القرّيات تحمل إلى 
م۳ 


() المسالك ۷ 

60 المصدر تقسه 84 

۱٤۲/۴ الطبري‎ 0 

(4) الموشی للوشاء 350 

(0) السخصص ۰۱۸/6 لسان المرب 46/16 
00 لات العرب ۵۷/۸ 

(۷) للكافي 100/۱ 

( السائي 
لك 
(10) المصدر تفه 44۲ 
10) المصدر تفه 818 
(01 المصدر تفه 89# 
(۱۳) المصدر تشه ۳۱۷. 


۳۹ 


جات والأئبسة العربية في العهود الاسلامية اللي 


الخرٌ: 

يذكر ابن منظور أن لفظ الخز مشتق من اسم والد الأرنب”2. ويذكر ابن 
الخ ثياب تسج من صوف وإبريسم. ويقول ابن منظور إن الخ ضرب 
اب ریسم" ' ٠"‏ ويقول ابن سعد أن الخز يجعل فيه الحرير “؛ وقد 
0 التصوص «الخرٌ سداء الحریره*۳. ومن هذا يتبين أن الخْرٌ لم يكن 
من الحرير الخالص وأن سداء الحريرء أما لحمته فلم أجد مصدراً لذکرها: 
ولعلها من القطن. 


والخرٌ آنواع » فيقول الثعائبي: «الردن ما غلظ من الخرّء والسكب ما رق منه»"۳, 
أما ابن منظورء قيقول «إن الردن الق وقيق الخ وقيل الحريرة”"2. وقال ابن السكيت 
"إن الخز ضرب من رفيق الثیاب*۳. ومن أنواعه أيضاً الطاروني” . وتذكر يعض 
المصادر آن #أول من لبس الخز وقور الطاروني من العرب عبد الله بن عامرة ٠‏ 


تصتع من. الخ ملبوسات منها الخميصة وهي ملاءة من خر أو صوف” 
وقیل الخمائص اكات من خر سود وحمر لها اعلام خان ايا والمرط 
وهو کساء من حر أو صوف يؤتزر يه" ونعمل من الخرٌ بعض الثياب 
الشائعة 2 الاستعمال "۰۴ ومن ذلك القباء والطیلسان رالقلتسوة. فقد ذکر الكليبي 

قد استعملها علي بن الحسن8. 


() ان المرب ۰1۹۲/۱ 

0 النصتر شه ۲۵۹/۵ 

ف فرقم ۳۳۹۱۲ 
0 ۱ الكاني 415/5 
6 للثمائبي 16۱ 

40 لات العرب ۱۳۷/۱۷ 

(۷) المصدر نقسه .466/١‏ 

420 المصدر تیه ۱۳۹/۱۷ 

(49 این رسته ۱۹۲ 

(۸۰) فقه اللفة ۰۲۸۹ من الأصمعي. 
٩۱(‏ فسان المرب ۲۹0/۸ 

(۷ فقه ائلغة ۰۲۸۲ فسان العرب ۰۲۷۸/٩‏ الذخائر والسحف 11 
(۱۳) الذشار والتحف 13 0۸ 10 
(14) الكافي 10۲/٩‏ 


a. 


ومن الخْرّ كانت البرانس. وممن ذكر له برنس خز موسى بن طلح*؟ 


(41 اين سعد ۱۲۱/۵ 

() النصتر تفه ۲۹۱/۱ 

(۳) المصدر تفه ۱45/1 

(5) المصدر تشه ۱4۲/۵ 

(ه) المصدر نقسه 3690/8 

( المصدر تفه 154/6 

(۷) حلية الأرقياء ۱3۸/۲ 

() الموشى للوقاء 394 

(9) المصدر تفه ۰۱۳۹ ۰۱۷۹ ۰3۸۱ رسوم دار الشلاقة ۸ 
(۱۰ الأغاتي ۰۷۰/۱ وعن الخز الأخضر الهشامي أنظر الذخاتر 111 
0 الأغاني ۲۰۰۷ 

(11) أبن سعد ۱۰۳/۵ 

۳ المصدر ته ۱۳۶/۵ 

9 المصدر تفه 0951/6 

(۱۵) المصدر تفه ۵/ ۰۱۷۷ 

(۱۰) المصدر تفه ۰۳۵/8 الأغاني ۱۷۱/۱۱ 

(۷) الاخاني ۱۵۲/۱۰, 

(8!) المصدر تسه ۱۷۱/۱۱ 

(19) ابن سعد ۰۱۱/۷ ۱0 


f 


المنسوجاك والالبسة العرببة في العهود اإلسلامية اللي 


واين آبي وق غبر أن أكثر ألبسة الخرّ شيوعاً هي المطارف والجباب. 
فأما جباب الخز فقد ذکرت المصادر من 0 عروة بن الزییرگه والحکم 
أبن آبي العاص( وانقاسم بن محمد » ومحمد بن علي وجمفر 
الصادق (رض)» وعلي بن الحسین "۳ ویرسف بن ابراهيم© وکل مولاء 
من أهل الحجاز. ولبسها أيضاً من أعل العراق والشام الفرزدن؟ 
رالحجای"؟» والاخطل: ویعض الکتاب رعرن بن عبد ال۳ 
ویرری أن أول من لیسها في البصرة عبد الله بن عامر فرقد طلع وعلیه جبة 
خز دكناء فجعل الأعراب يقولون على الامیر جلد دب“ . آما مطرف 
الخزء ففي المصادر ذكر لعدد كبير ممن لبسه من الصحابة والتابعين» ومنهم 
عثمان بن فان ی و۳ رانو ی وونل بن 


۸ 


عروت والقاسم بن محسد؟گ ومحمد بن السنفیة ؟ وعلي بن 
( ابن حل ۰۱۳۴/۸۸ 

( ابن سعد 74 
0 اين سبد ۳۹/6 

۵ المصار تفه ۱۳۸ 

() التاريخ لليمقريي ۱۸۹/۲ 

۵ ابن سعد 148/6 

(۷) المسدر تقس ۲۳۱/۶ 

(ه) الكنني 445/5 0۱ حلية الأوياء 14۸/۳ 

له الكافي 4۵۰/۱ 

(۱۰) الیستر تقس 448/6 

(01) الاغاني ۵۱/۱۹ 

۱0 النمتر تف ۲۹۵/۱۰ 

(۳) المصدر تفه ۲۹۹/۸ 

(4 المصدر تقس ۸۷/۸ 

(16) الأشرية ۳ 

(15) ترح البلدان ۳۸۷ 

(۷) این سعد ٤۰/۱-۳‏ اتساپ الأشراف ۰۳/۵ الطيري ۱۵۷/۱/ ۷ 
۸ التعبي ۵٩۱‏ 

(14) ابن سيد ۱۱۱/۶, 

9۰/۵ العصدر تفه‎ ٩ 


۶ 


مواد قتسیج 


الحسین() ومحيد بن علي وعروة بن الزبيرث" وعبد الله بن عروة ب 
عثمان”؟ وأبو هريرة*؟ رکل هؤلاء من أهل الحجاز. ولبس مطرف الخز أيضاً 
من أهل العراق عبد الرحمن بن آبي ليلى"» وشریح"» والشعبي*» وزياد 
ابن أبيه”*؟: والسيد الحميري””'©: كما لبسها الخليقة الاموي الوليد بن 
پزیدااگ وعمران بن الحصین والاحتف بن یس" وابر بكرف 
وعبد الله بن شقيق"» وأنس بن مالك وعون بن عبد الله" وفي العصر 
رت من الخز الطنافس والفرش والوسائد والدست9"© والستور(. 


العياسي 


تدل كثرة الاشارات إلى أليسة الخز على انتشار استعماله. كما آنها قد تدل 
على اختلاف الگراء فیه» ويكرن ذکره دلیلاً على جواز استماله. دالواقع أن 
أقوالاً غير قلبلة رویت عن عزوف بعض المسلمین عن لبسه وان لم يكن هذا 
العزوف يصل إلى حد الاعتقاد يعدم جراز لب فيروي عامر بن عبيدة الباعلي: 
سألت أنساً عن الخزء فقال هوردت أن الله لم یخلفه؛ وما أحد من أصحاب 


0 ابن سعد ۱4۳/۵ 
(؟) المصدر تسه 44/6 عون الاخبار ۰1۹۸/۱ 
(4۳ این سعد ۰۱۱۱/۵ الکافي 4۵۰/۷ 

(8) این سعد ۱۳۹۵ 

(0) المصدر نقسه 84/6 

(0) تاريخ أبن أبي زرعة ۰۱۷۸ 

(۷) المصدر نشه ۷۸ 

0 نان العرب ۱۲۳/۱۱ 

0 ابن سعد ۷۱/۹ 

(۰ الممدر تفه ۹1/٩‏ 

(۱۱) المستر تفه ۰۱۷۹/5 

(19) الأغاني ۳/۱۱ 

(۱۳) المصتر نقسه 81/14 

(14) المصدر نفه ۰۲۵۰/۷ 

)٩0(‏ اين معد ۰۱۹/۸ لاله 

(15) ابن سعد ۰3۸/۷ تاریخ ابن أبي زرعة هلام 
0 این سعد 4۷ 

(14) المصدر نقه ٩۱۸۷‏ 


Er 


المنسوجاك والالبسة العربية في العهود الإسلامية لول 


الرسول (ص) إلا وقد يسه ما خيلا صمر وابن عمرة”©, وپروي نافع عن ابن 
عمر أنه كان یلبس الخل وکان يراه بعش ولده فلا ینکره. وکان آبو 
برزة الأسلمي لا يلبس الخزا؟. وي بن أبي زياد «رأيت على عبد 


الرحمن بن أ مرق اس انشع ل مد بر افص له 
وقال لصاحبه لا تصنع فيه حريراً واجعل سداه كاتا . ويروي ابن طالوت أنه 


الخز وتلیسه فقال إن آمراعنا يكسونها 3 فنحب أن يروه علینا*. وكان الخرٌّ بلیسه 
القراء في زمن الزهري وکان الناس پلیسون با وجدرا من الشْرٌ والحبرات 
والکراییس والصرف". وکان الوشي والخرٌ من الثياب الغالية الائمان۳؟. وقد 
لبس اسحاق بن ابراهيم الموصلي مطرفب خر آسود تبلغ قيمته مانة دینار۳. 


عني الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بالخ وصناعته. وشمل في آيامه 
الخرٌ الرقم وغیر والوشي؛ وإضافة الثیاب: وکانت له ستور وکسوة وطراز» 
ولم يكن لمن قبله وهو أول من اتخذ الطراز» والیه ينسب ار الاعضر 
الهشامي . واتخذ هشام الطراز في سنة شاد ومائة: وکتب إلى الاناق في كل 

5 خذ له شيء بصفته. فقيل إن کل 

شيء عسل پرملذ له هو آجود شيء يراه الناس۰ لم يعمل قبله ولا بعده مثله. 
وكان مشام: وبنو مروان كلهم؛ یکسون الناس الخ الا الأصفر والأحمرء 
ويكسونهم ما سوی ذلك من الآلوان» ویدغرون الأحمر والاصفر لاتفسهم٩,‏ 
وذكر في العصر العباسي الخز الاخضر الهشامي0©. 
410 ابن سعد ۲۳۹/۱۲۳ 
(1) المصدر تشه ۱۳۷/۱۳۸ 
(۳) المصدر تفه ۳۵۲-۶ 
(4) المصان نفه 
(ه) الاشرية ۸۲. 
0 الأغاني ۷/۱۰ ۲۷/۲۰ البطلاء ۰۲۵ نشرار المحاضرة ۰۱۲۰/۳ 
4 الأغاني ۱۲۰/۱۰ 
(۸) الفشائر والتسيف اذل 
450 المصدر تفه الموضع تقنه: 


صنف من الثياب والفرش وال 


مواد 


عني الخلفاء العباسيون باستعمال الخرّء فكان ما في خزائن الرشيد عند 
رفاته آلف وخمسماثة طنفسة خرّه وألف وسادة ومخذة خزه وألف وسادة عز 


رقمء وأل عر خز”. وخلف الأمین < ائة 3 3 وآلف وسادة 


وأهدي المأمون إلى آحد ملوك الهند هدية في 
طنفسة حيرية بوسائدهاء كل ذلك خر وفرش خر سوسي 


وأهدى عز الدين البويهي إلى حمدان بن ناصر الدولة هدايا من جملتها 
ستمائة ثوب من الخز ومائة مطرف*۹. وأهدى المعز بن باديس إلى الظاهر 
الفاطمي هدايا فيها آلف وخمسمائة ثوب من يعمل منه الوسائد والستور 
والطافس والفرش والثياب والمطارف. لقد كانت في العصر العياسي عدة بلدان 
منها الكوفة»ء وشيراز"2 والمعمين”©. غير أن آشهر مکان لإنتاجه هو السوس 
في الأهواز. فقد روی المقدسي أن من السوس الشگر الكثير وال والخزوز. 
ويقول من السوس الخزوز الثقيلة ومتها تحمل إلى الآفاق". وقد ورد ذكر 
الخ السوسي بکثرة في حکابة أبي القاس“ وني الذخاثر والتعف"" ورد 
ذكر العمانم والمطارف السوسیة"۴. ویقول المسمودي إن صناعة الخز في 
السوس ترجع إلى الزمن الذي تقل إليها أسرى الروم. ١‏ 


(1) الذخاتر والتحف ۰۲۱۹ مطالع البدور 31۸ 
(5) مطالع الیدور ٩۱‏ عن الرشيدي. 
06 الذخائر والتحف ۲۷ 

() المصدر تسه 35 

(۵) الموشى ۱۷۹ 

60 أحسين القاسیم 441. 

(۷) التخائر والتحف 1۸ 

( أحسن التتاسيم 8۱5 

(4) صورة الأرض ۲۵4 

(۰ حكاية أبي القاسم ۳۵, 

(۱۱) الذخاتر راسف 96 

(15) الموتی +39 2۱۷۹ 


المنسوجاك والالبسة اكعربية في العهود الإنسلامية ای 


وذكر الرشيدي طنافس الخرّ (الذخاثر ۰۳۰ .)1۵١‏ وورد ذكر الخز السوسي 
والمغربي والمفطوع والهشامي (التخائر ۰۷۵ ۰۳۰ ۰۷۹ ا ٣ه‏ 5و 
Fas ۳۰۲ ۰۲۹۰ ۰۶۳ ۰۱۶ ۰۱۱۳ ۱۳۷ ۵‏ 


صنف متمیز عن | فقد ذکر مالك «خزاً أو حريراً أو قطناً أو 
كتاناً أو صوفا*. وذكر الأصفهاتي «أن الفرزدق لبس الديباج وَالخْرٌ وقعد في 


۳ 


يقول ابن منظور: #والدیباج الثياب المتخذة من الابریسم». والريح هو 
النقش والتزیین. مما يدل على أن الدیباج كان في الغالب مزخرفاً. وذکر 
للرسول جبّة طويلة لها ديباج“. وذكر مسلم قباء ديباج أهدي للرسول (ص) 
كما ذكر الأصفهاني قباء ديباج على زياد الأعجه9؟. 

ورد في المصادر ذكر جبة ساج مزرورة بالدیباج "۳ والساج المزرور 
بالدياج والطيلان المزرر بالدییاج. وقد استعمله كل من عروة بن الزییر © 
وسعيد بن المسیپ"ر وأبي هریرة"؟ وسعيد بن جبیر(» وأبي ميسرة 
وأصحابه“. وذكرت المصادر أيضاً الطیلسان المدبج كان لكل من الأسود 
این هلان“ ولابراهيم النشعي 29 والطيلسان المدبّج (هو الذي زت 


() المدوّنة ۱۷۹/۱۶ 
0 الاغاني ۸۱/۸ 
© اسان العرب ۸۱/۳ 
(4) سلم ۱0۲/۷ 
() الاغاني ۱۰۰/۱۸ 
0 ابن حل ۱۷۰/۲ 

0 این سعدا ۱۳۸/۵ 

(۸ المصدر شه ۱۰۳/۵ 
() المصدر شه 1-/۸ء. 
(۰) المصدر شه .۱۸۷/٩‏ 
(۱۱) المصدر اسه 2۷۲/۷ 
(۷) الستر شمه ۸۱/۲ 
۱۳ لسان العرب ۸0۳ 


بل /۳۵۷. 
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ا 


أطرافه بالدیباح). وقد ذكر أيضاً قمب غوف بالديبا جعة 
2 اکر قمیص بالديباج جعفر 

الصادق (رقن)'” كما ذكر رحل مليس باللیباج(۳. 

وفي مصادر العصر العباسيء إشارات كثيرة إلى الديباج راستعمالاته» مما 
يدل على توسّع انتشاره في قصور الخلفاء بخاصة. كما ذكر عن طبالس منقلة 
خلعت على وقد ملك اریم وأقيية مما آهداه خحمارويه للمتصم ۰ » والتکك 
المنسوجة. والوسائد" . والخرائط البريسمية””: والستور“ والجلال 
والمفرش من الديباج متقل وأبو قلمون مذهقب "۰ والوشي من الديباج 
بالذهب المنسوج"؟*. وکان الثاترون عند إلقاء القيض عليهم يلبسون دراعة 
دیاج كما حدّث بابك الخرمي "۳ وابن أبي ری“ 

آشارت مصادر العصر السباسي إلى آشهر آماکن صنم الديباج» ومنها 
الهند”*'2 وخراسان" وشیراز"۴. غير أن أهم البلاد التي تنتج الدیباج هي 
بلاد الروم وتستر. فأما يلاد الروم: فان التعالبي يذكر أن الديباج من خصائص 
الروم(۹)؛ وقد أشارت المصادر إلى الدیباج الرومي 60۹ 


۱ لسان العرب ۸۱/۳. 

fos الكافي‎ (22 

© الاغاني 10۸/۱ 

(4) عریب ۳۸ 

() الطبري ۲۱۳۳۸۲ 

0 الموشي للوشّاء 1۸١‏ 

(۷) الذخاتر والتحف ۰۷۱6 مطالع البدور 210 
۸ رسوم دار الخلاقة ۰۱۲۷ الموشى ٩۷۷‏ 
(۹) رسرم نار الخلافة ۰۱ الفخائر ۰۷۸ ۰۲۱۶ اتعاظ السفا ۰۱۳۹/۴ 
(۱۰ التخائر واكحف 4۱ 4۲ 

(۱۱) تشوار المساضرة ۷۸/۸ 

(۱۷) حكاية أبي القاسم ۳۵ 

(۱۳) الطيري ۱۲۳۱/۳ 

۰ سکویه ۱۷۵/۱ 


(15) الذشائر والتحف ۲۷ 

(۷) المقدسي 4۲ 

(14) ثمار اقلوب ۵۳9. 

(14) انظر الذشائر والتسف ۰4۲ ١٤ء‏ اتماظ السفا ۰۲۱۵/۲ الأغاني ۱۳۸/۱۹ 


¥ 


العفسوجات والالبسة العربية في لمعهود الإإسلامية الليلي 


الرومي التستري المثقل”؟. وقد كسا هشام الكعبة بالديباج 
الخسرواني وکانت مله کسوتها أن ت یانسجة الیمن"*. آما تستر فان 
1 دي یفول: #غزا سابور بعد ذلك بلاد الجزیر: وآمد وغیرها من بلاد 
الروم» فنقل خلقاً من أهلها أسكنهم في بلاد السوس رتستر وغيرها من مدن 
كور الأهواز فتناسلوا وقطنرا تلك الدياره فمن ذلك الوقت صار الديباج 
التستري وعدة من أنواع الحرير يعمل يتسترة”". ويقول ابن حوقل بتخذ بتستر 
الديباج الذي يحمل إلى جميع الآفاق» وكانت تعمل بها كسوة الكعبة ثلبیت 
الحرام إلى أن افتقر السلطان وحلف به الرحمة ویکون بتستر لجميع من ملك 
العراق طراز وصاحب يستقل له ما يشتهيه”'. ويقول المقدسي «تستر معدن كل 
حاذق له في عمل الديباج والقطن*۳. ويرتفع من تستر الديباج الحسن"؟. 


وذكر الرشيدي الفرش الديباج التستري”". وذكر آبو القاسم البغدادي ديباجاً 
3 


تسترا بالذعب' 


تخد من الديباج الستورا والقباب» والخيام» والخرائط: والوسائد. 
وتتخذ منه الألبسة والشياب بما ني ذلك الطيالسةء والأقبية والیرانس؛ 
والدراريع» رالخفتان» والجلال والتكك. 


وقد ذكرت من أنواع الديباج: الديباج الرومي””'؟ من خصائص الروم(ا٩‏ 


(1) التخائر والتحف ¥ ۱۳۰ 44 كفي کف fo‏ كز کی قبن OY IY VY‏ 
۸8 ۲۹۳ ۳۰۲ ۳۱6 وان اتماظ الغا ۲۱۸/۲ 

( قترح البلدان 45 الطبري ۳۰۱۳/۳ 

© مروج الذعب 1۸۹/۳ 

(44 ابن حوقل 0504 

() احسن التقاسيم 404. 

(5) المصبر تفه ۱5 

(۷) العاتر والتسحف 1٩‏ 

(4) حكاية أبي القاسم البخدادي 0 

(4) التخائر رالتحف ۰۷۸ ۰۲۱۸ رسرم دار الخلاقة 05 اتماظ الستفا ۱۸/۲ ۱۳۹ 

() عريب ۰٩۱‏ الفشائر ۰20,4۳ اتماظ الغا ۳/۷ 

(۱۱) ثمار القلرب ۵۳۵ 


م5 


مود 


Pou a‏ ووز 8 © يرف 1 اش 
وديياج تستري بالذهب وديباج خراساني "۳ وديباج من الهند"۳» وديباج ملكي 
قيمته ماثنا دبنار هدية عضد الدول؟ وديباج حسرواني * رومي تستري مثقل(؟, 


وأكثر الخسرواني مذهب أو مطرّزء وهو أحمر””. وهو الحرير الرقیق 
الحسن الصنمة الذي ذكرء في شعره الفرزدق: 
یس الفرّند الخشروانن 
وقال ذو الرمة: 
كان الفرنة الخشروانيٌ بعد 
عن المسوجات التي ذكرتها المصادر السفلاطون" . 
الجلود : 


تتوفر في الجزيرة مختلف الحیوانات الداجنة والوحشیاه کثیر منها كان يستفاد 
من جلدها محلياء غير آننا سنقصر بحثنا على ما آشارت المصادر إلى اب استعماله 


مشاعر من خر العراق المعَلّف* 


التي تذکر حوادث فردية أو ج 
فريدة إنما نعتمد على مصادر لغوية بالدرجة الاولی؛ تهتم بالشائع المعروف, 
الماعز الجاحظ في کتاب الحیوان معلومات قيّمة عن مدی استخدام 
جلد الماعن فهو يقول: «ولا يذكر الماعز بفضيلة إلا بارتقاع لمن جلده وغزارة 
لبتهء فإذا صرت إلى عدد كثرة النعاج وجلود النعاج والضان كلها آربی ذلك على 


(1) الذعائر والتحف ۰3۲ حكابة أبي القاسم ۳۹ 

(5) الذخاتر والعسف ۲۷. 

(۳) لطاقف المعارف ۲۱۵ 

(4) رسوم دار الخلا 4۸ 

(0) حكاية أبي القاسم ٩۷۷‏ وانظر عن البساط الخسرواني؛ انعاظ الحفا ۲۹۳/۲ 

S44 مقر‎ A CAY VS YY فلك‎ IF O كف‎ eA الا كف كف “ف لاف‎ ١ 
Fa OF Aa AIWF IY OF OF IS Ie ما ای‎ 

۹۰ AT ۰۱۸۲ ۰۲۸/۲ dl اتاظ‎ 0 

(۸) المعرب للجواليقي ٩۰‏ 

(4) الدخائى والتحف ۰٩۳‏ ۱6 الهقرات التادرة ۳۲٩‏ 


44 


المنسوجاك والائبسة اقعريبة في العهود الإنسلامية ااولی 


ما یفضل به الماعز الضان في لمن الجلد والغزر في اللين"". ويقول أيضاً: 
توریما بيع جلد الماعز بثمانين درهماً وأكثره والشاة إذا كانت كذلك فلها غلة 
تافعة فإنها تقوم بأهل | بيت والنعاج البقرية من السبت وغير السبت مقسوم 
نصفها بين الماعز والبقر» لأن الشرط من جلودها خطر ربذلك القبى راشع 

ويقول أيضاً: «من جلودها تكون القرب والزتاق والمناكل» وكل خرج وثغر 
ورطب وسكية وسقاء وقرادة مسطوحة كانت أو متلوئة. ومنها ما يكون الخوان 
والبطائن والجرب؛ ومن الماعز يكون أنطاع البسط وجلال الأثقال في الأسعار 
وجلال قباب الملوك وبقباب الأدم يضاخر العرب. 


قال عبيد بن الأبرص: 
فاتعب إليك فإني من بتي أسٍَ ‏ اهل القياب وأهل الجود أندادي'؟ 

القنم: آما جلود القنم» ففي كتاب الرسول لوفد همدان أن لهم من الصدقة 
الثلب والناب والفصيل والفار والكبش الحوري. يفول ابن الأثير: الحور جلود 
ذ من جلود الضان؛ وقیل هو ما دبغ من الجلود بثير الفرظء وهو أحد ما 
جاء على أصله ولم يعلم . 

وقد وردت عدة تفسیرات للحور؛ فیذکر أبن سيده عن ابن الاعرابي الحور 
جلود بيض» وقال مرة الحور جلد رقيق كأنما یمزفن بالجلد الحور. وقال أيضاً 
الحور جلد أحمر يؤتى به من فارس- 

والحور الجلد المصبوغ. يقول آبو 
تعمل منها الاسفاط . 

ویقول ابن منظور: والحور البقر لبیاضها.. والحور الجلوه اليبض الرقاق 
تعمل فیها الأسفاط» وقیل السلفةه وقیل الحرر الأديم المصبوغ بحمرة. وقال 
آبو حنيقة هي الجلود الحمر التي ليست بقرظية.. وقال الشاعر: 


الحور السلف؛ وقیل هي جلود 


() الحيران ۰۱۳۹/۵ قفا في بست الجلرد لقلة اهتمام الباحتين الحدیین بدراستها. 
0 المصدر تقسه ۱۸۱/۵ 
۳ المصتر شبه ۱۸۳/۵ 
(4) نان المرب ۳۰۱/۵ 


سول اسيج 


فطل پرشخ سكا نوف علق كأنما مد في آثرابه الحو 
البقر: ذكرت أيضاً جلود اليقر؛ فيقول ابن السكيت: اذو بقر الترس يعمل 
من جلود البقر وأتشد: 
وذو بقر من صلع يشرب مقفلٌ ‏ واسمرّ داناه الهلاليُ يعترًه 
الاپل: بدعى جلد البعير الجَلّدة". يذكر ابن منظور عن ابن سيده اليلب 
الترسة» وقيل الدرق» وئیل هي البیض تصنع من جلود الإيل؛ وهي توع كانت 
تتخل وتسج وتجعل على الرؤوس مكان البيض” . وما يذكر أنه بصنع من 
جلد الابل أيضاً الجحف؛ وهي ضرب من الترسة واحدتها جحفة. وقيل هي 
من الجلود خاصة وقيل هي من جلود الإبل متورة. وقال ابن سيده هي من 
جلود الإبل يطارق بعضها ببعض ° . 
الحیتان: لقد ذكر من جلود الحيتان السفن» وهو جلد خشن غليظ كجلود 
التماسيح يكون على قواتم السیوف؛ وقيل هو حجر ينحت به ويلين وقد سفنه... 
وقال آبو حتيفة السفن قطعة خشتاء من جلد ضب أو جلد سمكة يسحج بها 
القدح حتى تذهب عنه آثار المجراة؛ وقیل السفن جلد السمك الذي تحك به 
السياط والقدسان والسهام والصحاف ويكون على قائم السيف. 
وقال الأعشى: 
ومن كل علم له غزوة تحك الدوايرٌ حك النششن 
وقال الليثء وقد يجمل من الحديد ما يسفن به الخشاب: أي يحك به 
حتى يلينء وقيل السفن جلد الاطوم» وهي سمكة بحرية تسوی قوائم السیوف 
من لدم 


( فسان العرب ۳۰/۵ 

(۲) فته اللفة للشاليي درل 
(۳) لسان العرب ۳۰۹/۲. 
(4) المصدر تفه ۰۳۸۲/۷ 
(۵) المصدر نفسهء مادة حدث. 


۱ 


العدبية قي المهود الإسلانية اون 


جلوه الحيوانات الوحشية: يذكر الجاحظ بعض آنراع الجلود فيقول: وخير 
السنجاب القاقم ثم الظهور من ثم الخزريء ثم الخوار. 

وخير التعالب الأسَؤْد الخزري الخلیظ الشعر الذي لا بصیغ» ثم 
الأبيض ثم الأحمر المحصري ثم الأحمر الخزي ثم الخلنجي. وخير القاقم 
أكثرها أذناباًء وخير السمور الصيديء ثم الخزري الشديد البياض مم شدة 
السواد الطويل الشعرء ومنتهى ثمن الجلد منها (نمور البربر) خمسون ديتارء 
وأما المغربية والهندية فهما أوسع وآكبر ولا ببلغان في الثمن ولا يرتفعان» 

ا بر * 

وير النمور الوشي 

تروی عن الجلود أحاديث» جاءت عن طریق معاوية: أن رسول الله نهی 
عن لبس جلود السباع والرکرب علیها" وآنه نهى عن جلود النمور(؟. غير 
أن هذه الاحادیث مشكوك بصحتها. فقد وردت من أخبار القرن الأول عدة 
روایات عن استعمال المسلمین الصحابة والتابعين ف 2 الجلود . نيروي 
البخاري أن الحسن ركب على سرج من كلاب البحر“. 

واستععلت العرب الجلود لأغراض متعددة منها: 

في الاح 

الترس: فيقول ابن السكيت ذوبة الترس يعمل من جلود البقرء وانشد: 
وذو بقر من شنم یدرب مقفل ‏ واأسمر دانا؛ الهلالي يعد 

الیلب: فینقل ابن سید عن آبي عبيدة» الیلب الدرق: ویقال هي جلود 
تلبس بمنزلة الدروعء وقيل جلود یخرز بعضها تلبس على الرؤرس خاصةء رقیل 
هي جلود تعمل منها دروع وتلبس وليست بترسن "۲ ریقول ابن منظور «اليلب 


() التبصر بالتجارة 
(0) ١٠ء‏ خاص 14ء مناسك ۰۲۳ الترمتي لياس ۰۳۱ ابن حتيل 1218/6 
MET AA ©‏ 

0 البخاري ذبائح ۱۲ ۰ 


. ۷١ 7 المخصص‎ )0( 


) المصدر تفسهء الموضح تفه 


۲ 


مود ابيع 


دروع یمانیف. وتیل الدرق» وقيل مي البيض تصنع من جاود الابل» وهي نوع 
كانت تتخذ وتتسج وتجعل على الرؤوس مکان البيضء» وقیل جلود يُخْرز بعضها 
إلى بعض تلبس على الرؤوس خاصة. . رتحمل منها دروع؛ وقيل هي اسم 
جنس الواحد من کل ذلك يلب والیلب الفولاذ من الحدید. قال عمرو بن 
کلشوم: 

علینا البي 


رانیا 1 


اليماني وأسيافٌ یقمن وی حنین 
قال ابن السکیت سمعه پعض الاعراب فظن أن الیلب آجود الحديد» فقال: 
ومحور آخلص من ماء الیلب. قال الجوهري ویقال الیلب كل ما كان من جنس 
الجلود ولم يكن من السديدء قال ومنه قيل للدرق یب وقال: 
عليهم کل سابيغةدلاصٌ رفي أيديهمٌ البلبُ المدارٌ 
قال واليلب في الأصل اسم دلك الجلد. قال أبو ذهبل الجحي؟: 
درعي دلاص سكّها سك عجبٍ .. رجویها القائرُ من سير الب 
الجحفة: يروي ابن سیده عن آبي عبيدة الجحفة من جلود وهي الدرقة. 
ویقول ابن منظور جحف ضرب من الترسة واحدتهاء جحفة وفیل هي من 
الجلود خاست. وقیل هي من جلود الابل مقورة. وقال ابن سيده هي من جلود 
الابل يطارق بعضها . قال الأعشی: 
لسنا بعيرٍ وبیث اللو مايره لكن علينا درون الفوم والجحف 
ويقال للترس اذا كان من جلود ليس فيه حسب ولا عقب جحفة ودرقة 
والجمع شی 
ويذكر الجاحظ أن «الماعز من جلودها تكون القرب والزقاق وآلة المشاعل 
وكل نحيف وسمينء ووطب وشكية وسقاء ومزادة» مسطوحة كانت أو مثلوثة؛ 
ومنها ما يكون الخون وعكم السلف والبطاين والجرب؛ ومن الماعز تکون 


0 لسان العرب ۳۰۹/۲ . 
() المصدر تفه ۳۸۲/۱۰ 


ar 


المضسو جات والائبسة الدربية في المهود الإسلامية ول 


ألطاع البسطء وجلال الأثقال في الاسفاره وجلال قباب الملوك وبقياب الأدم 
تتفاخر العرب. 

ویذکر الثعالبي جلد السيرء مسد الجلدء خرز الخف خصف التعل» کتب 
القریة؟. كما پذکر المحط الخشبة التب یمقل بها الادیم وینقش ویستسلها 
الأساكفة والمجلدرن. الخباة للحذای الغزرم للإسكاق”". ونستعمل الجلرد 
للرحال©؟ والقیاب» وکاتت لرسول الله قبة حمراء من ادم. 

آلوان الجلود: ذكرت المصادر عده آلران للجلود: 

الأبيض: يقول الثعالبي القضيم الجلد الابیض عن أبي عبيدة: 

فيروي ابن سيده عن أبي الأعرابي أن الحور جلود پیش( كما يروي ابن 
منظور أن الحور الجلود الييض الرقاق تعمل فيها الأسفاط. 

الأحمر اكرنا بعض الروايات التي تقول إن الحور جلد أبيض» والوانع أن 
روايات أخرى تذكر أن الحور جلد أحمر يؤتى به من فارس“. وقيل الحور 
الأديم المصبوغ بحمرة. وقال آبو حنيفة هي اللبود الحمر التي ليست بقرط. 

وقال الشاعر: 
فظل یش مسكاًفوقَةهُ لن كأنما قد في أثرابه الحَوَّرٌُ 

قال الجوهري: الحور جلود حمر یُغثی بها اللال» الراحد حورة. وقال 
الحجاج یصف مخالب البازي: 


کا ی 


بانلحم انشوز. 


47 السیران 449/۵ - 4۸1 
00 ققد الل ۱۱۶ 

( المصدر تشه ۲۵۷ 

(45 ابن حتلى ۰۱۲۰/۲ آبو داود لباس. 

() المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوي ماده آنم . 
0 السخصصض ۱۰۳/۶ 

( فسان المرب ۱۰۳۸6 

(4) المخصص ۱۰۳/۶ . 


(5) کسان العرب ۳۰۱ 


of 


مو 


إن هذه التشبيهات توحي يأن لون الحور الأدكن هو أقرب منه إلى الأحمر. 
الأسود: الارندج الجلد الاسود؟. 


يقول ابن متظور المحرّم من الجلود: ما لم يدبغ أو دبغ فلم يتمرّن ولم 
يالغ وجلد محرّم لم تم دباضه. 

وكان العرب يسوون سياطهم من جلود الإبل التي لم تدیغ يأخدون 
الشريحة العريضة"“. وقد تدمن الجلود بشحم الحيوانات. فيروي الليث عن 
جار بن عبد الله عن الرسول. ينول حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والاصنام فقيل يا رسول الله آرایت شحوم الميتة فإنه بطلی بها السفن ویدهن 
بها الجلود ويستصبح بها الناس» فتال لا هو حرامء ثم قال رسول الله عند 
ذلك: قاتل الله اليهود إن الله نا حرم شحومها أجملوهاء ثم باعوه خأکلوء 
شحمة؟؟. ويقول محمد بن حسن الشيباني «ولو أن رجلا أراه أن تفع بشحم 
ميتة للدباغ أو للسراج أو غير ذلك بشيء من ذلك كان عندنا مكروهاًء . 
الدباغة: 

ذكرت بعض أنواع الدباغة التي تعطي للجلد ميزة خاصة أخرى ومنها: 

١‏ اللك» فيقول ابن سيده اللك تصبغ به الجلود التي يقال لها اللكاء 
وليس ببلاد العرب ولكن قد جرى في كلامهم”؟: «صاحب العين جلد ملكوك 
مصیوغ اللك؛ ماينحت من الجلود الملكوكة تشد به نصب السكاكينه". ويذكر 
ابن سيده أيضاً: «اثلك وهو يعم العود كله فیکون له کالغرف رلذا اطبخ 
واستخرج صبغه فهو اللك بالضم تصبغ به الجلود التي يقال لها اللکاء* 
ويقول التوبري: «وأما اللك نيقال له أنه يسقط على قضيان الكروم من بلاد 


() فقه اللغة ۱۷ . 
(۱) لسان العرب ۱۱/۱۶ 

05 البتاري بيرع ۰۱۱۲ اين نبل ۲ ۳۱۳. 
0( الحجج ۲۵۲ 

(45 الستصص ۲۱۱/۱۱ 

(6 المصدر تله ۰۲۱۸/۱۱ 

(۷) المصير تفه ۰۲۱۷/۱۱ 


المتسوجاك والائيسة العربية في العهود الإسلامية اولي 


الهند فينعقد عليهاء وزعم قوم أنه صمغ يلقط من قضبان الکروم:(. وقد ورد 
اللك في شعر للأخطل. 
وقرّبن للبین الجمال وزيّنت 2 باحمر من لك العراق وأسودا؟ 

۲ - الغرف: قال الأصمعي: الغرف .. جلود يؤتى بها من البحرين. وقال 
أبو خيرة الغرفية يمانية وبحرانیة۳. 

قال ابن السكيت: الغرف هو الثمام. وقيل ما دام أخضر فهر غرف فإذا 
بیس فهو ثمام. قال أبو عبيد «الغرف شجر يدبغ به . 

۴ - السبت : وهو الجلد المدبوة*؟. 

ذکرت بعض الاماکن المنتجة للجلود: 

۱ - البحرین: وكانت تصذر الفرّف"؟, 

۲ - پثرب: تنتج البقرء وهو الترس الذي يعمل من جلد والبفر كما پتجلی 
في البيت التالي : 


وذو بقر سن صنع يشرب مقفلٌ. وأسمر داناه الهلالن يمع 
۳ - العراق: وقد ذكر أنه ينتج اللك كما یتجلی من قول أحد الرعاة في 
وصف الهوادج : 


بأحمر من لُك العراقي واصفر 


ته: «ومن عندهم يجلب الأدم والتعال المشعرة 


( انهاية الأرب ۳۲۹/۱۱ 

)هيوان الأخطل ۰۹۰/۳ 

003 السان المرب مادة غرف. 

(4) المخسص ۱۸۱/۱۱ 

(ه) ققه الغا 934 

(5) السات العرب مادة غرف: عن الاصممي. 
0 المخقيض ۲۱۱/۱۱ 

440 النسدر تقب ۲۱۸/۱۱ 


a1 


مود 


والأتطاع»9 . ويقرل المقدسي: «اليمن معدن العصائب رالعقيق ل والرئيق» 
ومن خصائص هذه التراحي أديم زبید.. وأنطاع صعدة وركائهاء. ويقول 
أيضاً: «نجران مثل جرش وهما دون صعدة وأكثر ما ترى من الأدم فمن هذه 
المدن»0* 


الخقاف والتعال: 


يذكر الجاحظ أن العرب تلهج بذكر النعال: والفرس تلهج بذكر ال 
دفي الحديث المآئور أن أصحاب رسول الله (ص) كاتوا ينهون نساء‌هم عن لیس 
الخفاف الحمر والصفره ويقولون هو من زيتة تساء فرعون. ويقول ابن وسته: 
«أول من لبس الخفاف الساذجة في البصرة وثياب الكتان زياد بن أيه" . 


كرت ف في عدد من التصوص» فيروي الأصبهاني أن معبد كان في 
ثياب السفر وعليه فرو وعفان غلبظان رزي جاف من زي أهل الحجاز”©. 
ويروي وكبع عن یوب ويحيى عن محمد أن رجلاً يقال له رزين ولملّه كان 
أميراً على قوم قخصب رجلاً برذرناً فاتی شريحاً؛ وجاء معه قوم یشهدون 
عليهم ثياب سود وعليهم ثياب خفاف معنبة. 

ويروي سليمان بن حرب عن حماد ين زيد عن يزيد ۽ بن حازم: رأيت علي بن 
الحسين بابس طيلاناً كردياً غليظاً ينتعل يما ن غليظين"». ويروي الكافي عن 
جمفر الصادق أنه قال أن الشف الاحمر للسفرء وأما الحضر فلا تعدلن بالسوا 
شيئاً. وعن أبي جعفر أنه قال «أن البيض من الخفاف يعني المقشورة من لباس 


61 الأعلاق التقيينة ۰۱۱۲ 
() أحن التقاسيم ۹۸. 
00 المصدر نقه ۸۷ 

(44 البيات رالیین00/۳. 

(ه) الاعلان التفيسة. 

0 الأغاني 49/۱ 

(۷) المصدر تفه ۳۵۰/۲ 
۸ ابن سيد 19۱/9 


۷ 


المنسوجات والليسة العرببة في العهرد الإسلامية الى 


الجبابر وهم أول من اتشذهاء والحمر من لياس بتي ماشم*. أما التمال فقد 
تردد منها ذكر الحضرمي فيروي ابن سعد أن مصعب بن عمير #كان أعطر أهل 
مكة يلبس الحضر من الثعالة 

ترقد ذكر النعال السبتية فيروى أن النبي رأى رجلاً يمشي بين القبور في 
تعليه فقال ياحب السبتين اغلع يمينك:”©. «وخرج الحجاج بتوطأ في سبتين 
۵ «وفي حديث عمار قيل له نك تلبس التعال السبتية؛ إنما اعترض عليه 
لانها نعال أهل النعمة رالسعته(*. 


ديروي ابن حتبل عن «وكبع عن العمري سعيد المقبري وناقع عن ابن عمر 
أنه كان یلیس السبتية ويتوضاً فيها وذكر أن التبي (ص) كان ينمله»0©. 

وفال عتيبة بن الحارث: إنا معشر لا يخصفون نعالهم ولا يلبسون السبت ما 
لم يخصر. وروی ابن الأعرابي : كسبت اليماني فده لم يجرّد. . وقال: القد 
النعال لم تجرد من الشعر فتكون ألبن منه. ويروي الجاحظ: كان آبو العناهية 
أهدى إلى آمیر المؤمنين المامون. . أردية قطرية ررکاء بمائية رنعالاً سبتية يقول 
الأصمعي السبت الجلد المدبوغء ويضيف الجاحظ : فان كان عليه شمر أو صوف 
أو وير فهر مصحب. ويقول أبر عمرو النمال السبتية هي المدبوغة بالقرظ . ویقول 
الجوهري السبت جلود البقر المدبوغة بالقرظ تتخذ منه التعال السبتية. والصفة 
الاساسية في النعال السبيتة أنها لا شعر علیها. قال الازهري كأنها سيت سبتية 
لان شعرها قهد عنهاء أي حلق وآزیل بعلاج من الدباغ معلوم عند دباغها. وقد 
روى أن عبيد بن جريج قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية» فقال رأيت 
النبي (ص) يلبس النعال التي ليس عليها شعر ويتوضاً فيهاء فأنا أحب أن ألبسهاء 
قال نما اعترض عليها لأنها نعال آهل التعمة والسمق؟. 
0 الكافي EY‏ 
( الموشى وبل 
(۳) المصثر نفه 1۸5 
(4) المصدر ثقسه ۱۴5 
(ه) حكاية ي القاسم ¥ 
450 الكافي. 


eA 


مود اسيج 


ورد ذكر النعال السبتية في عدد من الأحاديث مما يدل على كثرة استعمالها 
في زمن الرسول(ص). 

وذكر عن أبي عبد الله أته وصف التعل الممسوحة بأنها حذاء اليهودء و 
وصف تعلاً معقبة مختصر من وسطها لها قبالان ولها رؤوسء فقال هذا حذاء 
النبي وأنه کره عقد شراك النعلء وكان يفضل النعل الصقراء لأنها (لباس 
4 ولأنها آرخص من الال السوداء(. 


ویذکر الوشّاء أن الرجال الظرفام وذوي المروءة الأدباء من زیهم ليس التعال 
الزيجية والشخان الکنبانية والمشعرة الیمانیف. والحذو اللطاف والمحتمة الخفاف 
ویشرك آسودها باحمر: واصفرها بأسود. ویلیسون الشفاف الهاشمیة: 
والمکسورة الکنبانية. ومن الأدم الخفیف بالجوارب الخز والمرعزي والقز 
ويعيبون لبس الاحمر من الخفاف لبس الدراشية الخفاف؟؟. آما متظرفات 
النساء فمن زیهن لبس التمال الكنبانية المشعرة والمدهوتة المخصرة» والخقاف 
والمکسورة واثرهاویة"؟. كما یذکر أن الجارية عندما تتمکن من قلب 
محها تغلو في طلباتها ومما تطلبه الشفاف الزنائية» والتعال الکنبانی؟. ویعیب 
مؤلف حكاية أبي القاسم البغدادي الأصبهانيين فيقول ولا أرق في أسیاب 
دوركم وأمتمتكم لمعارضكم Es‏ طاقية ولا ay E‏ 


الغزل و الحياكة 


يتطلب إعداد المنسرجات عدة عمليات متمايزة ومتكاملة» ولك كلا منها 
منوعة» ويمكن القول إن هذه العمليات تبداً بالغزل والتسیج والحياكة فالة 


والصبغ ثم الطي؛ والخباطة, 


41 الكافي. 

00 المرشى ۱۷۹ 

40 المصدر نقسه 14٩‏ 
(4) المصدر تفه ۱۳۱ 
(0) حكاية أبي الفاسم 59 


2۹ 


المتسوجات والاليسة الدربية في العهود الإنسلامي ای 


ذكرت كتب اللقة عدداً من التعابير المتعلقة بالغزل» وهي تذكر المغزل الذي 
یستی اشا الدرارة رالمدرة. ويتطلّب الغزل إعداد مادة الغزل» وفي اللغة 
کلمات تدل علیها منها السليلة «شعر ينقسق ثم بطوی ويشدء ثم تسل مته المرأة 
الشيء بعد الشيء تغزله/. والجحشة «صوف کالحلق بجعله الرجل في ذراعه 
ویغزله۳۳. والترماس «شيء يلف عليه الصوف والقطن ثم یغزل۳. «ریسنی 
ما یخرج من الغزل نصل الغزل»!*. والمردون هو الثوب المنسرج بالفزل 
المردونء والردن هو «الْغرّل یفتل إلى قدام؛ وقیل هو الغزل المتكوس» 
والمردن المغزل الذي يغزل به الردن:. 

يقول ابن المجاور عن أهل الیمن : وتغزل نساء هذه الديار (اليمن) القطن 
كما يغزل الور بالقانون» غليظ . 


ویقول في مكان آخر: حدئني عبد الله بن محمد بن یحی الحائك قال: 
ينقسم غزل النساء في اليمن على وجهین؛ منه الفارس ومنه الحميري: وهر 
الذي يخرج الإصبع الوسطى على الابهام في الخزلء والفارس الذي يدخل 
الإبهام على الاصیم الوسطى فرق الفزل*, 

يقترن الغزل بالنساء في كثير من النصوصء ما يدل على أن معظم الغزل 
كانت تقوم به النساء. فقد ذكر السرخسي المغزل للمرأة””2. وروی اين عباس 
عن الرسول أن النبي قال نعم لهو للمرأة المنزل. وعن عائشة قالت: قال 
(ص) مغزل المرأة يعدل التكبير في سبيل الله» وأيما امرأة ألبست زوجها من 
غزلها كات لها بكلى سدى ولحمة عة ألف حسنة. وعن أنس قال: قال رسول 
الله (ص) مروا نساءكم بالمغزل فإنه خير لهن وأزين. وعن ابن عباس: التي 


(1) السخصص ۲۵۹/۱۲ (عن اين السكيت). 

() المصدر تفه ٠٠٣١/۱۲‏ 

(۳) المصدر تقسه» الموضيع تفسه. 

() المصدر ننه ۲۶۹/۱۲ (عن أبن نیت 

(8) المصدر نقسه؛ الموضم تقسده لسان العرب ٠۴۹/۱۷‏ 
(0) المستبصر ۲۵1/۷ 

0 المبسوط ۲۱۳/۵ 


مود ۸ 


تغزل فانها تسبّم". وعن سهل بن سعد أن النبي قال: عمل الأبرار من 
الرجال الخياطة وع الارات من الساء المغزل" . 


كانت بعض النساء نغزل لأسرتهاء فيروي البخاري أن امرأة جاءت بيرد 
فقالت يارسول الله أني نسجت هله بيدي آکسوکها؟. غير أن بعض النساء كن 
يغزلن للناس. ففي تفسير التعائبي أن علي انطلق إلى بهودي يعالج الصوف: 
فقال له هل لك أن تعطيني جزءاً امن الصوف تغزلها لك بنت محمد بثلاثة 
أصم*“. وفي كتب الفقه كثير من التصوص التي يقترن فيها الغزل بالنساء؛ 
1 ة: ارجل قال أني ليست من فلانة 
فرب ومن الطبيعي أت النساء لم یحتکرن النسيج. فقد كان الرجال أيضاً 
یقومون به" . فيروي مالك «قلت لابن القاسم آرآبت أن رفعت إلى حائك غرلا 
یتسه وقلت له زد عليه رطلاً من غزل من عنداء”". وکان يسمى العزال 
الاب" . 


السیج: 
اة الاسامية في النسيج هي تداخل الخيوط بنمط حاص ویستی أسطل 


الثوب السدی")» ویستی آعلی الثرب اللحمة: وهو ما سدی ين الشدتین(؟. 


ذکر الشافعي المنسوجات وأنواعهاء وقيها كثير مما یقوم الفرق فيه على 
أسلوب عملية التسیج: فقال أن الثوب «إن كان من غير وشي من العصب 


البركة في فضل السعي والحركة 9۹-6۷ 
( المصدر تیه ۷ه 

(۳) البخاري كتاب البيوع» باب التساج 81/54 
(5) البركة في فضل السعي والحركة 01 

(ه) الجامع الصغير ٩۳‏ 

450 المخصص ۰404/۱۲ لان العرب ۳۱۷/١‏ 
0 المدزنة ۳۸/۲ 

لان المرب ۹۱/۲ 

(4) المخصص 0۹/۱۲ (عن أبي زيد). 

(۰) المصدر تفه ۲۵۹/۱۲ (عن الخليل). 
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المنسوجات والاليسة العربية في العهود الإسلامية الأولى 


والحبرات وما أشبه وصفه ثوب حبرة سن عمل بلد كذا: رقيق البيوت أو متروكاً 
مسللاً أو جسه الذي هو جشه وبلدهء فإن اختلف عمل ذلك اليلد قال من 
عمل كذا يعمل الذي يعرف بهء وإذا عمل الوب من قز أو من کتان أو من 
قطن وصفهء وان لم يصف غزله إذا عمل من غزول مختلفة أو من كرسف مرن 
أو من کرسفب خد ثم يصلح. وان كان إنما يعمل من صنف واحد ببلده الذي 
سلف فيه لم یضره أن لا یصف غزله» وان وصف الدتة والعمل والزرع*؟ 


والمیز الاساسي في النسيج هو شکل الخبوط التي تحاك» وهما صتفان 
آساسیان: السحیل والمبرم قالسحیل شرب لا يبرم غزلهء أي لا یفتل طائتین .. 
سحیل سحلو إن لم یفتلوا سدته؛ وقیل السحيل الغزل الذي لم يبرمء وعرّف 
الجوهري السحيل: الخيط غير مفترل» والسحیل من الثياب ما كان غزله طاقاً 
واحداء والسحيل من الحبال الذي يقتل قلا واحداً كما یفتل الخياط سلكه0©, 
أما المبرّم فهو المفتول الغزل طا ي الميرّم وهو جنس من الثياب. 
والمبروم المغازل التي يبرم بهاء والبريم خيطان مختلفان أحمر وأصفرء وكذلك 
كل شي« فيه لونات مختلفان» وقيل البريم خبطان يكونان من لونین. وما کان 
سداه ولحمته طاقتين ليس بمبرم ولا مسحل يكون النسيج على خيطين خيطين. 

يقول بافوت: #النير القصب والخيوط إذا اجتمعت؛ والتيّر: الغلم؛ وقي 
الصحاح: علم الثوب ولّحمته أيضاً. ۱ الثوب علمه والجمع أنيارء 
وَيْرْتُ الثوب أنيره نيراً وآئرته ونيرته إذا جملث له علماً.. وفي حديث 
عمر (رض) أله كره الثير وهو العلم في الثوب.. والاسم الثيرة» وهي الخيوطة 
والقصية إذا اجتمعتاء فإذا تفرقتا شمیت الخيوطة خيوطة والقصبة قصبةء وان 
كانت عصا فعصاء وعلم الثوب ثير. . . ویقال للحمة الثوب ثير.. وثوب منير 
منسوج على نيرين. عن اللحيائي» ویر الثرب هدبه. ويقال لست في هذا الأمر 
بمثير ولا ملحم. . والطرّة من الطريق تُسمَى الثیر تشييهاً بنير الثوب هو العلم 


() لام ۲۰۸/۳ 
(1) سان العرب ۱۳۱۰/۱۳ ۳۸۹/۲ 
(۴) الصف تقس ۰۴4۹/۱۴ ۲۱۰/۱۴ 
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موا 


في الحاشية. وثوب ذو نيرين إذا نسج على خيطين وهو الذي يقال له دیابوذه 

ویقال له في النسج المتاعمت وهو آن ینار خیطان معا ويوضع على الحقة 

خیطان وأما ما نير خبطاً واحداً فهو السّحلء» فإذا كان خيط آبیض وخیط 
,3 


أسره فهو المقاناةء وإذا تسج على نيرين كان أصفق وأبقى؛ نول ابن 
منظور: «العلم رسم اللوب وعلمه رقمه في آطرافه*۳* ويقول أيضاً: «رقم 
الثوب کتابته»- وفي الحديث كان يزيد قي الرقم أي ما يكتب على الثياب من 
أثمانها لنفع المرابحة علي . 

آما العَلّم» فقد ذكرت الكتب أن المطرف من الثياب في طرفيه علمان» رأن 
البرنكان كساء من صوف له علمان؟؟. وذكر رداء سابري له علم(" وخميصة 
شامية لها مل والخميصة ملاءة معلّمة من عن آو مو کما ذکرت 
عمامة لها علم لبسها محمد بن علي وعمامة بيضاء لها علم آحمر؟؟ وییدو 
أن العلم يكون عادة من الحريرء وأنه لهذا السبب كان عبد الله بن عمر بری 
أنها حراب وقد اشترى ابن عبر عمامة لها علم فدعا بالصالم ققصه””'". غير 
أن بعض الصحاية کانوا يلبسونه. فیروی أن علي بن الحسن كان بلبس ثوباً 
مصلحاًء ويقول لابأس بالإصبعين العلم بالإبريسم في الثوب. وكان للقاسم بن 
متفردة لا بنسج على منواله 
ن في الغالب أثواباً كثيرة تسج 
على تمط واحدء وقد يكون الثرب قطعة واحدی أو قد يكون أكثر من قطعة, 


عدة أثواب؛ فيقال إنه نسيج وحده” 


) لان العرب ۰۱۰1-۱۰۰/۷ واتظر السخصص ۱/ 60٩‏ (عن أبي زيد). 
0 نان العرب ۱۶۰/۱۵ 

60 المصدر تشه 2328/6 

(4) فقه اللغة للتعالبي ۲۸۷ (عن ابن السكيت ۰6 لسان المرب ۱۴/۱۱ 
() لسات العرب ۲۸۱/۱۲ (عن الفراء» 

0 این سعد ۰۱4۰/۵ ۱6۲ 

٩۰/۱ الموظا‎ )۷( 

۵ اين سعد ۲۳۷/۵ 

(4) المصدر تسه ۷۵۲/۵ 

(۱۰) البخاري أدب 1٩‏ سلم ۰۱۵۱/۲ ایو داود ۸۲/4 

(۱۱) الأحال للیداني ۰۳4/۱ 


بي 


المضوجاك والالبسة العربية هي العهرد الإسلامية "ای 


فالريطة هي «الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقین» وفبل الريطة کل 
ملاءة غير ذات لفقين كلها نسج راحد. واللفق «أن تضم شقة إلى أخرى 
فتخيطها». «والثياب الملققة مثل العروض والمروي والملفق» والثوب 
مشبرق أفسد نسجاً وسخافة وصار الثوب شباريق أي قطماً. وأتشد ذو الرمة: 
فجاءت كنسج العنکبوت علی مضویها سابریا مشبرق 

والمشبرق من الثياب الرقيق الردي» النسيجء ویقال للثوب من الکتان مثل 
اب الرفيقة هي السابري . فذکر اللعالبي: «السابري 
هو الرقیق الناعم من کل ثرب"؟. ويقول ابن منظور: «السابري من الثياب 
الرتاق.. وکل رتيق سابري». وفي حديث حبیب بن أبي ثابت: «رأيت على ابن 
عباس وبا سابریا استثف ما وراءه. وکل رقيق عندهم سابري. 


آدوات السيج 
تتطلب الحياكة آدوات ذکرت بعضها كتب اللقة. ومما ذکرته: 
۱ - الاستاج أو الاستیج الذي بلفت عليه الغزل للسیج بالاصابم*. 
۲ - الجحشةء صوف كالحلق يجعله الرجل في ذراعه وینزلها 


۳ب المنسج» وهو الخشبة والادوات التي ينسح علیهال*, 


٤‏ - الوشيعة» وهي القصبة التي يجعل النساج منها لحمة الوب للنسیچ. 
وهي الخلبة التي يلف علیها الحائك اللوي" , 


0 لسان المرب ۰۱۷۸/۹ 

60 المصدر تله ۲۰5/۱۱ 

0 المدوّنة ۱۷۹/۱۶ 

440 السان المرب ۳۷/۲ امن اللي 

6440 الطائقف المعارف ۰۸۵ لمار القلوب‎ )١( 

(6 كات المرب ۹۵/۰ 

(۷) السخصص ۰۲۶۹/۱۶ لان العرب 95/6 

(۸) المخصص ۲۷۰/۱ عن أبي زيد. 

(5) المصدر نقسه ۲۹۰/۲ إعن الخليل). 

468 المصدر نفسه ۲۹۰/۱۲ (کتاب الرحق والمتزك‎ ١١ 
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موك الاسيج 


© الحفة وهي الخشبة العريضة التي بنسق بها اللحمة بين السدى. وقيل 
الحفة العصبة التي تجيء وتذهب وهي الحلاف. ویفول آبو زيد «الحفة 
القصیات الثلات؟ والنيرة | المعترفة 

المخظ وهو العود الذي یخظ به الحائكك القوب(. 


۷ المطمر وهو الخيط الذي یقثر بهء ویستی أيفاً الزیج* ویقال له 
بالفاوسية الشز. 
- التول رهي خشية الحائك التي يلف علیها الثرب بأدوات الحائك 
0 وستی أيضاً منوالا والنول أو المنوال الخشية التي يلف الحائك 
عليها الثوب ويقال لها العضت. 


4 الصيصة؛ وهي شوكة الحانك التي يسرّي بها السداة واللسمة"؟ أو هي 
«الشوكة التي يمدها على الثوبة: وند اتخذت اسمها من القرون. لأنها تصنع 
منها 

. الثير وهي الخشبة المعترضة"‎ ٠١ 

۱ - القاص الذي يلوف الثياب على آول طيها حتى تكسر على ليها" 

المطرقة وهي عصا النتّاه التي يضرب بها الصوف لیتفش". 
الموقف من الحياكة 

وردت آقوال في ذم الحياكة وما يتصل بالنسيج» فيروي أبو تعیم أن 


() المخصص ۲۰/۱۲ 
(؟) المصدر تفه ۰۲۱۰/۱۲ كتاب الرحل والمتزل ۰۱۳۴ فقه اللغة ۲6, 
(۳) المصدر تله ۷۵۸۱۷ 

(4) اسان العرب ۱۰۸/۱۳ (عن الليث). 

(6) كتاب الرحل والمتزل ۱۳۳ (عن الاصمعی): لان العرب 5١/18‏ 
(_لسان العرب ۳۸/۵ 0 

(۷) المصدر تفه ۱۰۱/۷ عن أبي عيدة. 

(4) الستصص ۱04/۲ 

(4) لسان العرب 1۸6/۱ 


المنسوجاك والالبسة العربية في لمهرد الإسلامية ال 


الرسول (ص) قال: «العرب أكفاء لبعض الأحائك أو حجام؟. ويروي 
الجاحظ: «فأما الصناعات؛ فقد تقصر الأسباب بعض الناس على أن يصير 
حاتكاًء ونقصر بعضهم على أن بكرن صيرفيًاً: فهي وإن قصرته على الحباكة» 
غلم تقصرء على خلف المراعيد وعلى إبدال الغزول وعلى تشقيق العمل دون 
الإحكام والصدق وأداء الأمانة". ویقرل أيفاً: «وقد سمعنا قول بعضهم 
الحمق في الحاكة والمعلمين والغزالين. وقال: والحاكة أقل وأسقط من أن 
يقال لهم حمفىء وكذلك الغزالون» لأن الأحمق هر الذي يتكلم بالصواب 
الجبد؛ ثم يجيء بخطأ فاحش» والحائك ليس عنده صواب جيد من فعال إلا 
أن يجعل جودة الحباكة من هذا الباب» وليس هو من هذا پشي:*۳. ومما 
عيب به أهل اليمن أنه ليس فیهم إلا دابغ جلد أو ناسج برد ساقس قرد أو 
راكب مرول . 

ذكر طاشكبر زاده أربعة من الصناع موسومين عند الناس بضعف الرأي: 
الحاكة والفطانون والمخازلرن والمعلمرن؛ وذلك لكثرة مخالطتهم الشناء 
والصبيان» وكل قرين بالمقارن يقتدي. ويروى أيضاً عن مجاهد أن مریم طلبت 
عیسی فمرّت بحاكة فأرشدوها إلى غير الطریق» فقالت: اللهم انزع البركة من 
كسبهمى واجعل أمتهم فقرای وحقّرهم في أعين اللاس: فاستجيب «عازها"۴, 


وقال شريح للخرّالين إذا كانت بينكم ست فستتکم بینکم ۷ 


() حلبة الارلياء ۱۹۰/۱ 

27 السيرات 50/۱ 

(۳ اليان رالتيين 349/1 

(4) البيان رالتبيين ۰۲۱۵/۷ السیوان ۰۱۵۲/۹ ياقوت 279/4 

(5) مفتاح السعادة 1۷۹/۳ یاتظی عن بعض تقازيد ما يتصل بصناعة الالیست للموظا ۵۲/۲ 
POY FQ ۳ aad VV‏ 

(5) أخبار القضاة لوكيع ٠۳۷۲١۳۵۱/۲‏ البخاري بيوع ۱9۵ابن سعد ۰۹۱/٩‏ وانظر عن بعضی 
تفالیدمم في المناعةء المدرّنة 1۷۳۰۱۲۹/۱۲ 
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مراک النسيع في شبه الجزيرة العربية ولطزاقها. 


الفصل الرابع 
مراکز النسیج في شبه الجزيرة العربية وأطرافها 


آنسجة اليمن 

اشتهرت الیمن بالنسيج ويستدل من بعض التصوص على أن النسیج كان آبرز 
حرف آهلها. فيروي الأصمعي أن خالد بن صفوان آجاب رجلاً آطنب في 
فقال له: «رما عسی أن أقول لقوم کانوا بين 


تاسج برد ودابغ 


تشیر مصادر القرن الأول إلى الأنسجة اليمانيةء ویظهر من إشارتها أنها 
كانت موجودة في العراق والحجاز» غير آنها كانت أكثر ذِكُرأ في الحجاز ما 
يدل على سعة انتشارها فيه» فيروي ابن الفقيه أن الكعبة «کساها النبي الاب 
اليمانية»' أو إزاراً غليظاً مما يصنع بالیمن»۳. ويروى أن النبي كفن في 


يمنة. ويروي الأصبهاني أن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي بعث إلى 


عمر بن الخطاب بحلل من اليمن فقسمها. وقد ذكرت أمام عيد الملك 


(1) البيان والنبيين؛ معجم البلدان 1085/8 

60 البلدان ۲۰ 

60 اليخاري خمس؟ سلم ۰۱۵1/۲ آنساب الاشراف ۰۸/۱ 

60 لان المرب مادة یمن ويذكر البلائري أن البي (می) ترك عشرة آثواب: توب حبرة و 
عمانية رثويين صحاریین وقميساً صحارياً وقميصاً سحولياً ةه آنساب الاشراف ۱ 
۷ 

(ه) الأغاتي: ۱9۳/۸۲ 
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المتسوجات واأقبسة العربية في ليود الإنسلائية اللي 


#مناديل اليمن كأنها نور الربيع»”©. وذكر أبر نعيم عن سليمان بن داود المتقري 
أن أباء يتجر إلى الیمن. 
ذكرت الأنسجة اليمانية في العراق» فلما قدم عبيد الله بن زياد الكوفة لدى 
سماعه عبر مجيه الحسين إليها «قأخرج ثياباً مقظعة من مقظعات اليمن ثم اعنجر 
بمعجرة يمائيةة7”. وروی ابن سعد أن الشعبي كان ما يليس #عمامة حمراء قد 
تعجر بها من ثياب الیمنه؟. وكان آبو وال يلبس مقظعات اليمنة©. 
وقد ذکرت اليمنة في بعض الأبيات» ففال ابن قردود يرثي ابن عمار: 
يا جفنة کازاء الحوض قد كغأوا . ومنطقاً مثل وشي اليمتة الحبر 
وقال ربيعة الاسدي: 
إن الموئّة والهوادة يتنا خخلقٌ كسحت اليمنةٍ المنجاب؟ 
وبعث عبد الله بن أبي ربيعة إلى عمر بن الخطاب يحلل من اليمن 
نی( 0 
إن المنسوجات المذكورة في التصوص الآنفة الذکر عامفه لم يحدد وعها 
ولم يذكر في أي مناطق اليمن كانت تصنعء مما قد يدل على أنه كانت في 
اليمن للنسيج عدة مراكزء رأن كثرة هذه المراكز جعلتها تنسب إلى اليمن 
عموماء غير أن كثيراً من الأنسجة اليماتية رغم عموميتها كانت ذات صفات 
يڙها عن غيرهاء 
وبرود اليمن هي من آشهر أنسجتهاء وتذكر غالباً مقرونة بها“ ؛ فيروي ابن 


خاصة مشتركة 


40 الأغاتي هار ككف 

(۷) اسار أصبهان ۳۷۳/۱. 

(۳) الطيري ۰۲۵۳/۷ الأغاني 11۳/۱١‏ 
640 ابن شنک 

() المصدر تشه ۸1/1 

لس العرب. مادة يمن 

© الأغاني ۱۷/ ۰۱۵۳ وأنظرء عن فرش 
(4) لطائف المعارف ۱۳۵ لعن الجاحظ ۱5۸ 


> القشائر اتف :۸۲۰۴۱۲۹ ۱۱۱۱۱۰۵۰۹۵ 
ار القارب 4۵۳۶ 


مد 


سعد أن النبي (ص) كان له برد يمني طوله ست أذرع في ثلاث أذرع وشبر" 


عراز النسيج في شبه للجزيرة العربية وانلرفقها 
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ويروي الواقدي بسنده عن سليم بن عامر؛ "رایت على عثمان برداً يمائياً ثمنه 


ماتة درهم. ويقرل حميد بن ثود: 


ويقول أيضا : 


ما با روك لم يمسس حواشيةُ 
ويقول الهذلي: 

كليبٌ لعمري كان أكثرٌ ناصراً 

رمى ضرع ناب فاستمرٌ يطعدةٍ 
وتال الفرزدق: 

قاق فخ اا واج ف 
وقول کر الرمة: 

ینینا علینا ظل آبرا+ یمن 
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كما حبّر البرد اليماني لمسیع"" 
من ترسداء ولا صتعاء تب 


وایسر جرماً منك ضرج بالدم 
کحاشية البرد اليماني لمتشم 


5 1 
حوالي من برد يماني ومحبري' 


على سمك آسیافی قديم صقالها* 


ويذكر المافروخي: الا يصلح للأكفان غير الثياب البيض القطنية والبرود 


ماه 


حدّدت تصوص نسبة البرود اليمانية» فيروي دینار جد سلیمان المکتب أنه 


017 این سعد 1۰۱-۱ 

60 المصدر تقد ۳۹/۱۰۳ 

(۳) الديوات ۱۰۸ 

() ديوان حمید بن ٹور 45 

(6) الأغاتي 173/4 

007 المصثر تفه 280716 

(۷) نيوان ذي الرمة 841. 

لبن ايناتن آصفهان ارون 44 


المسوجات واللبسة الربية في یود اإلسلامية اولي سس 


نا 5 5 
رأى «على علي بردين نجرانیین. ويرري عفان بن مسلم عن أبي عوانة عن 


عبد الله بن حنش: أنه رأى على ابن عمر بردين معافريين9؟ 


غير أن اليمن لم تحتكر البروه؛ بل شاركتها في صنعها أقطار ایض إذ 
پروی أنه رؤي عمر بن الخطاب ملبياً پرداً له قطریا ا *. ويرري كل من جرموز 
وعلي بن ربيعة أنه رای على علي بردين فطرین*؟ 

كما کرت برود للأعراب» إذ يروي ابن الكلبي ني قصة مجنون ليلى أنه 
كان يوماً جالساً «إذ طلع عليهم فتى عليه بردة من برد الأعراب»*؟ 

وترکه ذكر البرد منفرداً في عدد غير فلیل من التصوص؛ ويروي الفضل بن 
دكين عن مسعر بن ابراهيم: «كان عبد الرحمن بن عوف يلبس البرد أو الحلة 
تساوي خحمسمائة أو آربعمائة؟. ریذکر العباس بن سهل: #قدمت من عاد عيذ 
الملك بن مروان وقد أجازئي وكسائي برداء كان ذلك البرد أفضل جائزتي» 
وكان سعید بن المسيّب «يلبس هذه البرود الغالية البیض:۳. 0 
بثينةء هدبة بن خرشم ابردین من ثیاب كساه إيأهما سعيد بن العاص وجاءه 
بفقة:۳؟. كما أن يزيد بن الطثرية أهدى له برداً وجبة ونعلین 4 وأن عمر بن 
أبي ربيعة والغريض واعداً نساء عند العقيق افاظلوا عليهن بمطرفة وبردین له 
حتى استترن من المطرة"“. وقال الأعرجي: 


أماطت کساء الخرٌ عن حر وجهها 


0 و 


( أبن سعد ۱۸/۱۰۴ 

(9) المصدر تفه ۱۲۹/۱2۵ 

00 المستر تفه ۲۳6/۱-۱ 

() المصدر تفه ۱۸/۱-۲. 

(ه) الاغاني 10/۱ 

(5) ابن سعد ٩۲/۱۲۴‏ 

0 الأغاتي 10۷ 

(4) اين معد ۹4/۶ 

ول 

(۱۰) المصلر تفه ۱۱۳/۷ 

(11) التصتر شش 14/۱ 

(15) المصدر تفه ۰۱۵۵/۱ وانظر عن مواضع وروده في الحدیث: فنسك المعجم المفهرس لالفاظ 
الحديث التبري. مادة “ برد" . 


2 


ماكز النسيج في شبه الجزيرة العربية والطرانها 


وكانث البرود تستعمل في بلاط الأمويين في الشام؛ فلما دخل أبو حمزة 
الخارجي المدينة خطب ني أهلها يذم يزيد الثالث ووصفه بأنه «یلبس بردتین قد 
حیکتا له وقومتا على أهلهما بألف دينار وأكثر وأقل قد أخذت من غير حلها 
وصرفت قي غير وجهها بعد أن ضربت فيها الأبشار رحلقت فيها الاشمار»۳. 
كما كانت تستعمل في الكوفة رالبصرة فيروي آبو إسحق أن اعبد الرحمن بن 
ید عليه مقظعة برود وثياب”". ويروي الأصمعي: «رآيت ذا الرمة بمريد 


البصرة وعليه جماعة مجتمعة وهو قاتم وعليه برد فيمته ماتتا دینار وهو 
3 
پشده ۳ 


يقول ابن منظور: قال ابن سیده البرد ثوب فيه خطوط وخض بعضهم به 
الوشي. قال الليث: البرد معروف من برد العصب رالوشي:. 

إن البردة كما جاء عند ابن منظور: اكساء يلتحف به وقيل إذا جعل 
الصوف شقة وله هدب فهي بردة». وفي حديث أبن عمر أنه «کان عليه يوم 
الفتح بودة قصيرة قال شمر رأيت أعرابياً وعليه شبه منديل من صوف قد | 
فقلت: ما تسمّيه؟ قال بردة. قال الأزهري وجمعها برد وهي الشملة المخططة». 
قال الليث.. «وأما البردة فكساء مرتع أسود قيه صغر تلبسه الأعرابة. ديروي 
البخاري عن سهل بن سعد: «جاعت امراة ببرد قال أتدرون ما اليردة فقال له 
نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها. نقالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي 
أكسوكها. فأخذها النبي. . فخرج إلينا وإنها زاره 

وذكرت المصادر بعض أنواع من البرود لا نستطيع الجزم بنوعها أو محل 


صنعهاء ومنها الخال وهيء نوع من البرود. قال الشماخ: 


وبردان من خالل وسبعرن درهما على ذلك مقروض من القد ماعژ 
412 الأغاني ۱۱2/۰ 

0 اين سعد ۱۸۰/٩‏ 

© الأشاني ۱۱۸/۸۹ 

(4) لسان المرب: مادة برد. 

(0) البخاري: بيرع ۲۱ 


¥1 


المنسوجات والائيسة البربية في العهود الإنسلامية ال 


وتال امرق القيس: «وأکرعه وشي البرود من الال 
والخال اللواء والبرود ذكرهما الجومري؟ 


الأتحميّة : 


يقول الخليل (الأتحميّة ضرب من البرود). وقد ورد ذ: 
روبة: 


الأمسى كسحق الأتحميّ آرسمه» 


وقال الشاعر: 
وغ ايه انس ی جه 1 ور 
Ty‏ : 
a j‏ أ 1 م وزن درھ 


وقال: وصهوته من أتحميٌ مشرعب. 

وقال آخر يصف رسماً: أصبح مثل الأتحمي أتحمه. 

...ويقال تحمت الثوب إذا وشيته. وفرس متحم اللون إلى الشقرة كأنه شب 
بالأتحمي من اليرود وهو الأحمر. ورري عن الفراء قال: «التحمة البرود 
المخططة بالصفرة”''. ويقول ابن حبيب في شرح بيت أبي خراش: 


كأن الملاء المحض خلت ذراعه احيةٌ والآخنىٌ الستهمْ 

الأتحمي: برود يمانية فيها خطوط خضر وحمر؟. ويقول ابن منظور: 
#یقال بره مذقب وهو أرفع الأتحمت»”. وهنا يدل على أن الانحمی انواع» 
وأن فيه اصنافاً موشاة 


(_ لسان العرپ دة (عول) 

(؟) المصدر تقسه. مادة تحم المخصص ۷۳/۶ 
(۳) دیوان الهذليين ۱61/۲ 

(2)_ لسان العرب مادة [ذهپ). 


۷۳ 


مرا اسيم في شبه الجزيرة العربية والرافها. 


اليد 
يقرن عدد من النصوص البردة بالحبرة. فيروي الشافعي «أن النبي كان یلبس 
برد في كل عیده؟ ويرري ابن سعد أن النبي کمن في یاب حبرة. 


ويروي الأصبهاني أنه عندما جاء جمیل الشاعر إلى بثينة «طرحت برداً لها من 
حيرة في الا . 
ويقول الطفيل: 
سماوثه لاسما برو مير «ِصهوَِّةُ من أتحميٌ 
غير أن الحبرة ذکرت في بعض التصوص منفردة. فیروی في الحدیث : كان 
أحب الثياب إلى رسول الله یلبسها الحبرة»”». راسجي رسول الله حين مات 
". رلما جاء وفد همدان إلى النبي كان «عليهم مقظعات الحبرة 
والعمائم العدنية*. ويروي قتادة أن تبع الحميري هو الذي بوّب الكعبة 
«وكساها الوصائل تیاب حبرة»0. ويروي الواقدي عن الحسن: «قال أبو بكر يا 
رسول الله أني رأيت في المتام كآن علي ثوب حبرة وأنا طا في عذرات الناس 


i 


يكوبب بر 


وفي صدري رفمتینه۴. ويقول الأعشى : 
يهم وج وا أساف 


هذا 1 


ذا الحبرات تلا 


ويروي عثمان بن حفص الثقفي عن أبيه: «رأيت التصیب بالطائف فجاءنا 


41 مسد الشاقعي ارفك النائي ۰۹۶۰ اين حنيل ۰۱۳6/۳ ۰۱۸6 ۰۲۱۵ 2581 

20 این سعد لان 90/۷ 

(۲ الآغاني ۸4/۷ 

(4) المصير نش ۸۱/۸۱ 

() البخاري: لياس ۰۱۸ الترمتي: لباس 10-4۳ 

3 ابن سمد ۰۵۲/۷ رانظر أحاديث آغری رمكاتها من کتب السدیث من السسهم النفهرس لالقاظ 
الحديث النبوي. 

40 الكري ۰۸4۸ اين عاك 4۳۷/۳ 

4 البلدان لابن الفقبه ١9ل‏ 

40 این سمه 7- 81/6 


۷۳ 


المضسوجاك والالبسة العربية في الحهود الإسلانية ال 


وجلس في مجلستا وعليه قميص قرهي ورداء حيرةة"©. ويذكر خالد من صفوان 
أنه قدم على هشام بن عبد الملك «وقد ضرب له سرادق من حيرة كان 
يوسف بن عمر صنعه له بالیمن؛ فيه فسطاط فيه أربعة أفرشة من خز أحمر"". 
ریقول مالك وا العصب هو الحبرة وما آشب»(۳. ویذکر ابن 
الرحمن بن عوف دفن فوعلیه ثوب حبرة من عصب» . ویقول الشافعي «إن 
كان وا وان كان غير وشي من العصب والحبرات وما آشبه وصفه 
ثوب حبرة من عمل کذا دقیق البيوت أو متركاً مسلسلاً آو صفته أو جنسه الذي 

هو العمل الذي يعرف به لا يخرج ف في السلم دونه وكذلك في ثياب القطن كما 
وصفت في العصب قبلها»””© 


أن عيد 


يقول ابن منظور: «الحبرة ضرب من برود اليمن مثمرء والجمع حبر 
وحيرات, 


الليث: برود حبرة ضرب من برود اليمانية» وليس حبرة موضعاً أو شيئاً 
معلوماً إنما هو وشي كقولك ثوب قرمزء والقرمز 
النبي (ص) لما خطب خديجة.. خلقّت آباها بالعبير وكسته پرداً أحمر .. والحبير 
من البرود ما كان موشباً مخططاً. رفي حيث أبي ذر: الحمد لله الذي آطعمنا 
الخمير والبسنا الحبير. وفي حديث آبي هريرة حين لا ألبس الحبير. وقال رسول 
الله (ص): "مثل الحراميم في | كمثل الحبرات في الثياب والحير بالکسر 
الوشي*5 
ن من هذا الكلام: )١‏ أن الحبرة من البرود اليمانية: ولكن هنانك أنواعاً 
آخری من البرود ا غير الحبرة؛ 7) أن الحبرة صفة لنسيج وليس اسم 


وفي الحديث أن 


17 الاغاني ۱٤1-16١‏ 
(۷) النسدر تفه ۱۳۹/۲ 
(۳ المدوتة 2۱۸۸/۱ 
4 وفاء الرقا ۸4/۴ 
to‏ لام ۱۰۸/۳ 

450 لات المرب با ار 


vé 


امراك التسيع في شبه الجزيرة ا#غربية ونیا 


مكان فهي ليست مقتصرة على مكان واحد من اليمن؛ ”) أنها موشاة؛ 4) آنها 
مخططة؛ ۵) أنها من ثياب الحلية. 
أما النصوص الأخرى؛ فتظهر أن الحبرة في الغالب برود؛ وأتها مقظعات 


لله و 6 
ورداء؟» ووصائل(؟» وسرادق” 


العصب : 


العصب: ضرب من الثباب يعصب غزله ويدرج ثم يصنع وبحاك ويقال برد 

ب ما عصب به بيش لم پاخله صن"*. وذكر عصب اليمن والقطري وما 
أشبهه مما يصبغ غزله ولا يصبغ بعد"؟. وورد ذكر عصب اليمن في عدة 
تصوص؛ فيقول الاصمعي: "أربعة أشياء قد ملأت الدنيا لا تكرت إلا في 
اليمن: الورس والكندر والخطر والعصب»'. ويقول المقدسي: «اليمن معدن 
العصائب والعقيق والادم وبرود سحرلا والجريب وسعيدي صنعاء- وآشار 
التعالبي إلى وشي اليمن وعصب اليمن ويرود اليمن" . وتردّد ذكر عصب اليمن 
في عدد من المصادر الاولی. ويبدو أنه كان من لباس الترف الذي يكلف غالياء 
فيروي رجاء بن حيوة عن معاذ أن من شر التساء من إذا تحلین ولبسن ريط 
الشام وعصب اليمن فأتعين الغني وكآفن الفقير ما لا يجد”'©. وكانت عائشة 
تری أن لا تلبس الحادة ثوب العصب" . وكات الشافعي يبيح لیسه ویقرل: 
«وأحب ما يلبس إلي البياضض فان جاوژه بعصب اليمن القطري وما يشبهه مما 


(0 الأغاتي ۱2۱-۱۶۰/۱. 

(00 ابن الفقيه ۲۰. 

(۳) الأغاني ۳۳/۷ 

(4) الیخصص ۰۷۲/۸ لان العرب ۹4/۲۰ (عن الخلیل) 
(۵) فسان العرب ۹4/۷ 

لام ۱۷۵/۱ 

(۷) عيون الاعبار ۰۱۰۹/۲ باقوت ۱۰۳۹/۶ 

(۸_ احسن التقاسيم ۰۹۸ 

.9۳6 شمار القلوب‎ )٩( 

(۱۰) عیون الاعبار 114/4 

(۱۱) المدرئة ۱۱4/۵ 1 وانظر إباحة له المسجم المتهرس لألفاظ الحديث التبري مادا عصب 


Ve 


المنسرجات والالبسة للعربية هي العهود الإسلامية الارلى 


یصیغ غزله ولا بصب بعد ما ينسج فسن . ویذکر مالك ما يدل على أن 
العصب آنواع» ففي المدوّنة: «قلت فهل كان مالك يرى عصب اليمن بمتزلة هذا 
المصبوغ بالدكنة والحمرة والخضرة والصفرة أم یجعل عصب اليمن مخالقاً لهذا؟ 
قال رقيق عصب بمنزلة هذه الثیاب المصبفة» وأما غليظ الیمن فان مالكاً وسع 
فيه ولم يره بمنزلة المصیوغ». وهو يذكر أن العصب هو الحبر وما آشبهه. 
وقد يؤيد أن الحبرة من العصب ما يرويه أبن شبَة عن عبد الواحد بن محمد أن 
عبد الرحمن بن عوف دفن وعليه ثرب حبرة من العصب اتماري أن يكوك فيه 
طمة ذهب ولا . وقد ورد العصب في بحض الشعرء فقال وضاح اليمن: 


وأبصرث سلمى بين بردي مراجلٍ 2 وأيراد عصب من مهلهلة این 


رقال أيضاً: 
وتلبس من بز العراق مناصفاً وأبراد عصب من مهلهلة الجن 
ويقول كثير: 


لبسنا ثيابٌ العصب فاختلظ السدى ‏ ينا وبهم والحضرمي السخضرا؟؟ 

ريدل بيت وضاح اليمن على أن العصب كان یصتم في الجند. ويقول ابن 
منظور: والعصب شرب من برود أليمن سني عصباً لأن غزله يعصب آي بدرج 
شم يصبع ثم يحاك» وليس من بروه الرقمء وربما اكتفوا بأن يتولوا عليه 
العصبء لان البرد رف بذلك الاسمء قال: ایبتذلن العصب والخز معا 


() المدرثة 114/6 

(45 المصدر تشه 3284/6 
(۳ وقاء الرنا ۸٩/۲‏ 

(4) الأغاني کر 

9 المصدر تفه 45/6 
(45 المصدر تفه ۷۹/۸ 


۷ 


مرا التسيع في شی الجزيرة العربية والطرافها 


الفتل ۰ والعصب الغزال: فيكون اللهي للمعتدة عمّا صبغ بعد النسيج. وني 
حديث عمر (رض) أنه أراد أن ينهي عن عصب الیمن. 
الجندية : 
أشرنا عند الكلام عن العصب إلى بيت وضاح اليمن: 
وتلبی من بز العراق مناصقا . وآیرد عصب من مهلهلة الجند» 
مما ید على العصب من الجند. وقد ورد ذکر الثیاب الجندية في شعر 
العمر بن أبي ربيعة: 


شها محئّق جندي فهي كالشمس من خلال السحاب؟ 


ويذكر ابن منظور: «وفي حديث سالم سترنا البيت بجنا‌ي أخضره فدخل 
أبو أيوب فلما رآه خرج إنكاراً له فيل هو جنس من الأنماط أو الثياب يستر بها 
الجدران:(؟. 


إن شعر ابن أبي ربيعة يدل على الثياب الجندية محقفة» وکلام ابن منظور 
يدل على آنها عضر غير مجففة . إن كلا النصين لا يذكر أنها من اليرود: كما 
پستفاد من نص ابن متظور أن كل الجندية مصبوغة بالأخضر. 
النجرائية : 

ورد ذکر البرود النجرائية؛ فيروي بحبی بن يكير عن مالك بن اسحاق بن 
عبد الله عن آنس ين مالك: «کنت آمشي مع التبي وعلیه بره نجراني غلیظ 
الحاشیة. وني روابة أن الرسول (ص) كفن في ریطتین وبرد نجرائي©. 


( الأغاني ۲۳۱/۱ 

(؟) المصلر ته ۹۴/۱ 

6۳ لسان العرب مادة *چند؟ 

(4) البخاري: خمس ۰۱٩‏ لياس ۰۱۸ أدب ۱3۸ جناتز ۰۹ ابن ماجة مناسك-۱۳ اين ستبل ۳ 
۴ ۲۱ 1۲۲۲/۵ 

() ابن سعد 30/۲-۲+ وانظر عن النجرانة: صبح الاعتی ۱۱6/۹ 


۷۷ 


المتسوجات والليسة للعربية في العهود الاسلامية الأولى 
وشوهد على علي بردان نجرائيان”'. وقد صالح رسول الله أعل نجران على 
آلفي حلة من حلل الأواقي( 

السعيدية والتزيدية: 


ومن برود الیمن السعيديةء ویقول المقدسي أن مما تشتهر به اليمن «سعيدي 
متام مما يدل على أنه یصتع في صتعاء. 


ومنها أيضاً البرود التزيديةء وقد نسبت إلى تزيد بن حلوان وبها خطوط 
حمر يقول آبر قؤیب : 


يعشرق في حد الظباب كأنما ‏ كسيث بروة بني يزيد الاذرغ 


ويذكر ابن حبيب ني شرحه مسْبّهاً #طرائق الدم في آذرعهن بطرائق نلك 
البرود. لأن تلك البررد تضرب إلى الحمرة. ويضيف ابن منظور إلى هذا 
الشعر بأن “التزيدية بها خطوط حمر تُشيّه بها طرائق الدم؛. قال علقمة: 


رة القيان جال الحيّ فاحنملوا فكلها بالتزيديات معکو» 


وقد ورد ذكر الصنعاني دون تحديد ماعيئه في نص عند الشيباني» حيث 
يقول «لا عير في الصنعاني بالمروي نسيتة لأنه قطن06©. 


المعافرية: 


ومن البرود اليمانية المعافرية: فبروي عفان بن مسلم عن أبي عوائة» عن 
عبد الله بن حنشء قال: هرأيت على ابن عمر بردين معافريين»9* 
( لين سعيد ۱۸/۱۳۴ 
(؟) انظر نص الكتاب في مجموعة الوثاقق السياسية لحمید الله ص ۱۱۱ 
(۴) أحن القاسيم 4۸ + رانظر من السميدية: آنساب الأشراف ۲۱/۲-6 
(4) یوان الهذليين ۱۰۲۱ 
(#) لسان العرب مادة ريد 
0 594 آشار ابن حوقل إلى تميز قطن صنعاء (۲/ ۳۸4) 
(۷) این سعد 4194/1-5 وانظر: لان المرب سامت عسو 


YA 


املق النسيج في شیه الجزيرة الهربية وأطراقها. 


وهناك عدة تصوص تذكر أن الرسول كتب إلى أهل اليمن أن على كل إنسان 
منکم ديناراً كل سنة أو قيمته من المعافري'". يقرل مالك: «لا باس أن 
أسلمت ثوباً من غليظ الکتان مغل الزيقة وما آشبه في ثوب قصبي إلى أجل 
وثرب قرقبي ممجل : الفسطاطي عندنا بمتزلة القسي وبمنزلة الزيقة وما آشبهها 

من العياب إلا ما كان من الفسطاطي الرقيق المرتفع مثل المعافري وما أشبهه 
و ذلك يضم إلى رقيق الكتان إلى الشطوي والقصبي والقرقبي وعلى هذا ينظر 
في ثياب الکتان»۹۹. ویدل هذا النص على أن المعافري من المتسوجات 
الجیدة» كما يوحي أن المعافري هو من الفسطاطي الرقيق العرتفع» اي إما أن 
صناعة المعافري قد انتقلت إلى الفسطاطء أو أن المعافري كالفسطاطي. 


يقول الأزهري: «برد معافري منسوب إلى معافر اليمن» ثم صار اسماً لها 
i‏ 


السحولية: 


يقول الخليل: «السحوئية ضرب من برود الیمن۳/. ويذكر المقدسي «أن 
اليمن معدن العصائب والعقيق والأدم وبرود سحولیة. وقد ذكرت الثياب 
السحولية في الكلام عن كفن الرسول؛ فيروي هشام بن عروة عن عائشة «آن 
رسول الله كن في ثلالة آثراب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامته؟, 


ويروي ابن سعد روايات يذكر بعضها أن «النبي كفن في ثلاثة أثواب يمانية 
بیض کرسف لیس قي كفنه قميص ولا عمامة 0 


(6 لام ۰۱۰۱/6 ۰۷۸/۳ الخراج یحی بن آدم ۰۲۷۹ قرح اللدات 

7 المدوة ۲۳/۱۰ 

(5) الصاح ۰۱9۷/۷ المخصص ۷۳/6 

(4) لسا العرب *مادة برد" 

(ه) أحسن التقاسيم ۹۸ 

6 الموظا ۰۱۷۲/۱ الأم ۵ ابن سعد #إسلم ۴۳+ وانظر الأحادیث عن كقن الرسول (من) 
العم المقهرس مادة سمو 

(۷) ابن سعد ۰٩۳/۷۰۲‏ لات المرب مادة (سسل) 


۷۹ 


المنسوجاك و الائيسة العربية في العهود الاسلامية ال 


رفي رواية أنه من بثیاب بيض سحولية؛ ويمانية غلاظ؛ وثوبين ويرد 
حبرة؛ وريطتين وبرد نجراني» وبرود يمانية غلاظ وإزار ورداء ولفاقة: وقطيفة 
0 ار نجرانيةء وثوبين أحمرين؛ وثوبين من السحول قدم بهما 
معاذ من الیمن۳؟. ويروي وكيع أن عمر كفن في ثوبين سحوليين”©. یر 
التعالبي عن أبي عمرة والأصمعي وأبي عبيدة والليث أن اكل لوب من فل 
أبيض فهو سحل" وعن أبي عمرو «السحل الثوب الأبيض»: وأن السحل من 
القطن ٩۳"‏ والسحول واوٍ باليمن قرب الجندء وهي ملاحف قطن بيش . 

ويروي ابن منظور عن الجوهري: «السحيل الخيط غير مفتول» والسحيل من 
الثياب ما كان غزله طاقاً واحدآء والعبرم المفتول الغزل طاقین» والمتام ما كان 
سداء ولحمته طانين ليس بمبرم ولا مسحل» والسحيل من الحبال الذي بفتل 
واحداً كما يفتل الخیاط سلکه» ل 
واحداً .. والسحل الشوب الأبيض من الكرسف من ثياب اليمن»”"2. ويقول 
المنخل : 
عالشمل البیض جلا لونّها سح یجاء الختل الأول“ 

والسحولية ثیاب قطن بیضاء ويقول ابن سمرة نها شديدة اليباضر * 


العدنبة : 


ومن البرود اليمانية أيضاً العدنية» وقد ذکرت في عدة نصوص؛ فيروي أسامة بن 
زيد: «دعلنا على رسول الله (ص) نعوده وهو مریض فوجدناء قائماً قد غطى وجهه 


430 لين سعد ۷-۷ متسود 

() التصدر شه 755/88 

00 اانه اللئة ه 

() المصدر نفسه ۰4۳ وانظر فسان العرب مادة "سحل" عن الجوهري 

450 الروشى المعطار للحميري. 

00 لسان العرب ۳۸۸/۱۲ 

000 موان الهنلین ۱۰/۲ 

( المخصص ۰۷۴/4 الصاح ۰۱۹۷/۲ لان العرب ۰۳6۸/۱۲ طبقات فقهاء اليمن لابن سمرة 
r‏ 


مراك النشسيج في شبه للجزيرة العربية واللراقها. 


ببرد عدني فكشف عن وجهه»؟, ويروي الحارث بن شاند المخزومي أن عتاكة 
زوجة عبد الملك «أمرت لي بخمسة آلاف درهم وئیاب عدنية وغیر ذلك من 
الالطاف*۳*. ویذکر اين هشام أن آبا لهب كان بلبس حلة عدنية””. ویذگر 
محمد بن حرب الهلالي عن مروان بن ابان بن عثمان أنه #خرج وعلیه سبعة قمص 


کانها درج بعضها أقصر من بعض ورداء عدني بثمن ألفي درهم»!). 


وقد رفت الاردية العدنية في العراق» فيروي الاصيهاني: #آهدی بعض 
ولاة الكوفة إلى السید رداه عدنياًة””'. ويروي الفضل بن دكين عن عثمان بن 
اياكح ار القيت الشعبي في يوم عمد فطر أو أضحى وعليه برد 
عدي . ويروي أبن شيّة عن اسحق #مر دحمان المغني وعليه رداء جيد 
عدني» . وقد اشتهرت عدن أيضاً بالعمائمء فيروي حازم بن حرام الجلمي: 
«قال آتیت اللبي بصيد اصطدتها من الاردن وأهديتها إليه فقبلها وكساني عمامة 
عدنیةه. ويروي البكري أن وفد همدان جاءرا النبي #رعلیهم مقظعات الحبرة 
والعمائم المدنیةه؟, ا 


وروی ابن هشام عن رجل أحول وضيء له غديرتان عليه حلة عدنیة 


وروى عبيد الله بن عبد الملك بن شداد بن الهاد: فرایت عثمان يرم الجمعة 
على المنبر وعليه إزرار عدني غليظ''. وذکرث في العصر العياسي الثياب 
العدنیة۱۳؟ والأردية العدتیف والبرود العدتیة ۴۳ 


( این سعد ۳۱/۲۰۲ 

> الاغاني ۱۰۲۸۲ 

050 این عشام 111/۲ 

۸٩/۱۷ الاغاني‎ )4( 

() المصدر تفه ۱۹/۷ 

0 ابن سمد ۰۱۷۷/۱ 

00 الأغاني ۱۳۰/۰ 

(4) الإصابة لابن حجر 2۲۹۹/۱ 

(4) البكري: مسجم ما اسيم ۰48۸ لسان العرب 344/1 
( السيرة ۳۲/۷۰ 

(۱ حلية الأرلياء 3۰/۱ 

(۱۷) الموشي ٩۱۳۵‏ حكاية أبي القاسم ۳ 
۱۴ لطائف السمارف ۱۸4 


A1 


المنسوجات والالبسة العربية في العهود اللسلامية ااولی 


وقد ذكرت أيضاً البرود الحضرمية؛ فيروي ابن اسحق أن الرسول عندما 
هاجر قال لعلي: «نم على فراشي واتشح ببردي هذا الحضرمي الاحضر: 
ويروي ابن حنبل أن الرسول «صلی في الليل في برد له حضرمي”". وقد آنشد 
کر 
لبسنا ثاب العصب فاختلظ التدی بنا وبهم والحضرمي المخضر 


أن النصي الأول يشير إلى أن البرد الحضرمي أخضرء وريما كانت القراءة 
الصحيحة لبيت كثير (الحضرمي المخضرا)+ فان كان ذلك» كان البرد الحضرمي 
اشتهر بلون الخضرة. 

ومن الأنسجة اليمانية التي ذكرتها المصادر» الحميرية» فيروي الفضل بن 
دكين وأحمد بن عبد الله بن يونس عن زهیر ين معاوية عن عبد الملك بن عمير 
أنه قال: رآيت أبا موسى داخلاً من هذا الباب وعليه مقظعة ومطرف 


الصبرية والجيشانية: 


ومن منسوجات اليمن الصبرية؛ فيروي الأصبهاني أن جريراً قدم الحجاج 
«قاکرمه الحجاج وكساه جبة صبرية رأئزله فمكث أيامأة2. 


ومنها الجيشانيةء وجيشان موضح باليمن تنسب إليه الخمر السود. قال 
عبيد بن الأبرص: 
فأبنا ونازعتا الحدیت أوانساً ‏ عليهن جيشانية ذاث أغَيال"؟ 


4 
0 
( الأغاني 1۲۹/۸ 
(8) ابن سعد ۸۵/۷-۶ 
(ه) الأغاني ۰۸۷ 
0 اليكري 2۱۰ 


بن هشام ۹۵/۲ 


هدام ۱۰6/۱ 


AY 


“مراك النسيع في لبه الجزيرة ييا رانا 


عنسوجات يمانية آخری: 

وذكرت أيضاً مناديل الیمن؛ فيروي الأصبهاني عن محمد بن القاسم 
الأنباري عن أحمد بن بحيى ثعلب عن ابن الأعرابي: #أن عبد الملك بن 
مروان قال يرماً لجلسائه أي المناديل أشرف: فقال قائل منهم متادیل مصر. . 
وقال آغرون منادیل الیمن» كأنها نور الربيع» . 

وذکر مالك الملاحف الیمانیت فیقول هولا باس أن يشترى الثوب من الکتان 
والشوطي أو القصبي بالأثواب اليمانية والشفائق وما آشبه ذلك الواحد بالاثنين 
أو الثلاثة يدا بيد أو إلى أجل إن كان من صنف واحد'". ویذکر ایض «ثياب 
القطن لا يسلف بعضها من بعض إلا الغلاظ منها الشقائق والملاحف اليمانية 
الغلاظ من المروي والهروي والقوهي والعدني؛ فهذا لا بأس أن يسلم بعضه 
في بش : 

لا تُذكر الملاحف اليماتية في مصادر القرن الأولء رلا يمكن الجزم بسبب 
عدم ذكرهاء وهل هو راجم إلى عدم وجودها آنذاك أو إلى قلّة استعمالها أو 
لأسباب آخری أذت إلى عدم ذكرها. 

ونذكر كنب الحديث الأزر الغلاظ اليمائيةء فيروي محمد بن بشار عن عبد 
الوهاب عن أيوب عن حميد بن هلال عن آبي بردة: «أخرجت إلينا عانشة كساء 
ملبداً وقالت في هذه تزع روح النبي (ص). وزاد سليمان عن حميد عن أبي 
بردة: آخرجت إلينا عائشة إزاراً غليظاً عما یصنم باليمن وكساء من هذه التي 
تدعوتها الملبدة 9 


الحلل : 
ويقول ابن منظور أن «الحلل يرود الیمن» (لسان العرب مادة حلل). ولما 


الف الاغاني AA‏ 

60 الموطاً ۷۲۸ وانظر أيضاً لسع للشييائي 5984 

(۳) المدوئة ۰۲۳/۱ 

(4) البخاري: خمس ه سلم ۰۱۵4/۲ أبن ساجة: اللياس ۱6۳/۲ 


و 


توبات والاليسة العربية في العهود اإلسلامية الول 


وصل الحسين التنعيم في طريقه إلى الکو بها عيراً قد أقبل بها من اليمن 


بعث بها بجير بن ريسان الحميري إلى يزيد بن معاوية وكان عامله على الیمن 
وعلى العير الورس والحلل ينطلق بها إلى يزيد" 


يذكر ابن منظور عدة معان للحلةء فيقول: قال خالد بن جنبة: الصلة رداء 
وقميص وتمامها العمامةء قال ولايزال الثوب الجيد يقال له في اللیاب حلة .. 
قال والحلل الرشي والحيرة والخز والقز والقوهي رالمرري والحرير.وقال 
اليمامي: الحلة كل لوب جيد جديد تلبسه غليظ أو دفیق ولا بكون إلا ذا 
اثوبين. وقال ابن شميل: الحلة القمیصی رالازار والرداء ولا تكون أقل من هذه 
الثلاثة. وقال شمر الحلة عند الإعراب ثلاثة أثواب. وقال ابن الأعرابي يقال 
للإزار والرداء لت ولكل واحد متهما على انفراده حلّة. قال الأزهري: وآما 
أبو عبيد فانه جعل الحلة ثوبين. وفي الحديث «خير الكفن الحلةه والحلل برود 
اليمن ولا نستّی حلة حتی تكون وبین؛ وقیل و ن من جنس واحد. قال: 
والحلة [زار ورداء برد أو غيره ولا يقال لها حلة حتی تکون من ثوبين (لسان 
العرب: مادة حلل). ویتیّن من هذه التصوص : 


)١(‏ أن الحلة لاتقتصر على الثياب اليمانية. 


(۲) أنها لا نختص بجنس معيّن وان كانت الآراء مختلفة . 
(۳) فهي رداء وقميص (خالد بن جنبة) وإزار (شمر) . 
(۶) ثوبان أو ثلاثة أثواب أو إزار ورداء. 


(5) إنها من وشي وحبرة وخز وقز قوهي ومروي- 
والراجع أن ۳ اليمانية هي من الحبرة. 


الله بن زياد عندما جاء الكوفة . 3 
0 
اعتجر بمعجرة پمانیةه . 


( الطيري ۱۷۷/۲ 
451 المصدر تنب ۱۱۳/۲ 


Af 


مراك النسيج في شبه الجزيرة العربية. ورتم 


كما ذكرت القطائف الیمانیة» فيروي السرخسي : ۶ بأس بقطيفة يمائية 
ن کردیتین إلى ارو : 

ذكرت المصادر عدداً من الثياب التي نسبت إلى الیمن من برود اليمن؛ وقیل 
هو الثوب الناعم. والمرحّل ضرب من برود اليمن سقي (بذلك) لان عليه 
تصاویر رل . والمرط المرحل خر فيه عَلّم ونبه تصاویر وهو موشی؛ وكان 
الرسول (ص) يصلي في مرط مرحل» وکست عائشة نساء من الانسار مروطاً 
مرگلا. ومن البرود المرخلة السیراء» وهي تعمل من القز رتکون فیها خیوط 
الور" + 

ومتا يتصل بالموضرع معلومات ذكرتها المصادر عن ألبسة اليمن؛ ماذكره 
نشوان بن سعيد أن معن بن زائدة آلزم الناس بلبس الثياب المصبغة بالنيل وترك 
شمورهم عنشورة؛ فصار ذلك عليهم جمالاً وزينة لقدم عهدهم بذلك ومعرفتهم 
و 


وأعل حضرمرت البس رجالهم الأزرق مكشفين الرؤوس حفاة: ولبست 
نساؤهم الفترحي» ويصبغ الثرب بالزاج؛ وتضفر النساء رؤوسهن في أوسطها 
بما بشبه الهدهد يسمّونه الفرطة ویستی الفتوح لاستفتاح صنعاء» ويقال إنه فتح 
الخیاط » وكانوا یلبسوه نساء بنداد إلى أواخر دولة الامام إلى محمد بن الحسن 
٠»‏ وتسخت في أيام دولة أبن العباس أحمد 
الناصر لدين الله أمير المزمنین؛ ولبس نساء جميع العرب وجميع الترکمان 
والكرد والباذج ونساء أهل سيستان إلى الآن مهه . 


ریذکر الهمداني أن أهل برادي صنعاء أصحاب لباس الحمرة. . وأن الرجل 
(1) المسبوط للسرخسي ۰۲۸/۱۳ 
(45 المخصص ۷۴/٤‏ 
(۳) المصدر نقسه ۰۷۳/۲ لسان العرب ۰۳۹۵/۱۲ 
(8) شمس العلوم 4۸,لسان العرب 2۲۹۰/۱۲ 
()_ لسان العرب ۰9۹/۹ 
(5) شرح القصيدة الدامقة ۲۱۰ 
(۷) الستیسر ۱۸۹/۲ 


المنسوجات والالبسة العربية في العهود الإسلامية ال 


المسنٌ يلبس اللباس الرقيق في الشتاه الشديد البرد وجمود الماء فلا بضرء ذلك 
ويلبس الثياب العكروي في الصيف والصوف والخز فلا يضرو . 
أنسجة البحرين وعمان: 

يروي الطبري عن هناد وأبي كريب عن وكيع عن يزيد بن ابراهيم عن ابن 
سیرین: «أن أبا موسى كسا ثوبين من معقدة البحرينا. ويروي اين منظور 
«أن آبا موسي كسا في كفارة اليمن وبين ظهراليا ومعقداء قال النضر: الظهراني 
شوب يجاء به من مر الظهرانء وقيل هو متسوب إلى ظهران قرية من فری 
البحرين: والمعقد برد من برود هجي" . 

وقد ذكرت منسوجات هجرء فيروي سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن 
قيس أنه قال: #جلبت رمخرمة العبدي بزأ من هجر فأئينا به مكة»؟. ويروي 
ابن سعد أن الرسول (ص) بعث سليط العامري إلى هوذة الحنقي فقيل هذا 
الإسلام وأجاز سليط بن عمر بجائزة وكساه أثواباً من نسيج هجرء فقدم بذلك 
كله على النبي وأغيرة به . 
القطرية: 

إن أكثر منسوجات البحرين ذكراً هي المنسوجات القطرية قد ذكر 
استعمالها في زمن الرسول فما بعده» وفي , الحجاز رفي العراق: ووصفت بأنها 
تیاب وأزرء ویره وأردية» ولا نعلم هل كان مصدر هذا التنوح عدم دقة الرواة 
في الوصف. أو أنها كانت متعددة الأنواعء أو أنها كانت أقمشة يمكن أن 
تصنع عدة یاب ومع هذا فان لها صفات خاصة مميزة. 


( الإکلیل ۸۹/۸ 
0 یر الطبري ۱۷۸ 

(9) لسان العرب مادة (ظهراء وانظر أيغاً باقوت 0۸۱/۲. 

4 أبو «اود: بيوع ۰۷۱ الساني: بيرع 044. الترمذي: يبرع 164 
80 اين سعد 0-1 4د 

۱۷۱/۱ کم‎ CV 


كم 


مرک النسيج في شبه الجزيرة العربية ونظراقها 


فيروي ابن حنيل عن «محمد بن جعفر عن شعبة عن عمارة بن أبي حقصة 
عن عكرمة عن عائشة أنها قالت: كان لدى الرسول الله (ص) ثوبان عمانيان أو 
قطريان فقالت عانشة أن هذين الثوبين علیظان. .. وأن فلاناً قد جاءه بز فابعث 
إليه ببعك وبين إلى الميسرة”'©. ويروي ایضاً عن «عيد الرحمن بن عباد بن 
راشد أنه قال: سمعت الحسن يقول ححذثئني رجل من بني سليط أنه مر على 
رسول الله (ص) وهو جالس على باب المسجد وعليه ثوب قطري ليس عليه 
غیره محتب ب" . وفي حديث عائشة قال أيمن دخلت على عائثة وعليها درع 
قطري ثمنه خمسة دراهم؟. 7 ووزن مح ی الاسدي عن سفيان 
الثوري عن سعيد الجربري عن أبي عثمان آنه قال: أخبرني من رأى عمر يرمي 
الجمرة عليه زار قطري مرقوع برقعة من أدم” “. ويروي علي بن سهل بسند عن 
أبي سلمان أن عبر عليه إزار قطري يدهن إبل الصدقة بالقطران0© 

ريروي قدامة بن عتاب رأيت عليّاً يخطب في يوم من أيام الشتاء عليه 
قميص قر وإزار قطريان معتّماً بسب كتان ما ينسج في سوادكم” ٠.‏ ويروي 


جرموز رآيت علا وهو يخرج من القصر وعليه قطریتان إزار إلى نصف الساق 
م 


ورداء مشمر قريب من 


ويروي يناق بن سلمان: مر بي عمر بن الخطاب فألقى إلي قميصه فقال 
اغسل هذا بالاشنان فعسدت إلى قطريتين فنطعت من کل واحدة منهما قمرصاً ثم 
اتبته فقلت البس هذا فإنه اجمل وألين» فقال أمن مالك؟ قلت من مالي قال 
هل خالطه شيء من الذمق» ۷ إلا خياطة» قال آعرب هلم نيفين 
قال هه وأنه لاحضر من الاشنان, 


(1) ابن حبل ۰۱3۷/۶ رانظر الساني: بيرع ۷۰ الترمذي: یو ۰6 ۲۰۷/۱ 
0 این حبل ۲0/۰ 

(۳) لسان العرب» مادة قطر. 

(48 ابن سعد ۰۲۳۷/۱-۴ أناب الاشراف ۳۲۵ (طيعة إحسان صدتي العسد), 
(0) الطبري 2794/3١‏ 

(5) ابن سعد 3523-88. 

0 المصدر تفه ۲۳۸/۱-۳ 

(۸) المصدر نله ۱۸/۱-۲- 


AY 


المنسوجاك والالبسة العربية في الحهود الإسلامية اولی 


ويروي سليمان بن الربيع أنه رأى عبد الله بن عمرو بن العاص رجلا 
#أبيض الراس واللحية بين بردين قطريين عليه عمامة ليس عليه قميص»0© 


ويروي علي بن ربيعة أنه #رأى على علي بردين قطریین*۳. ويرري الجاحظ 
أن آبا العتاعية أهدى المأمون هدايا منها «أردية نطریت۳, 


أشارت بعض النصوص إلى صفات الأنسجة القطرية؛ فيقول الشانعي: 
#وأحب ما يليس لي البياض؛ فان جاوزه بعصب اليمن والقطري وما آشبهه منا 
يصيغ غزله ولا يصبع بعد ما ينسج فحسن*. ويروي عمارة بن أبي حفصة عن 
عكرمة عن عائشة آنها تالت كان على رسول الله (ص) ثويان عمانیان أو 
قطريان: فقالت له عائشة أن هنين ثربان غلیظان*. ويذكر ابن سيده أن 
القطرية نوع من البرود؛ ویذکر شمر عن البكراوي قال: البرود القطرية حمر لها 
أعلام فيها بعض الخشرنق وقال خالد بن جتية هي حلل تعمل بمكان لا ادري 
أين هوء قال وهي چیاد وقد رأيتها وهي حبر تأتي من قبل البسوين©. 

ويتبين من هذا: 

)١‏ أن القطرية يصبغ غزلها قبل تسجها. 

؟) أنها ثياب غليظة فيها بعض الخشونةء وهي رخيصة, 

۴ أنها من البرود والثياب والأزر وقد تجعل قميصاً. 

)٤‏ أنها حمراء اللون. 

(1) لین سعد ۱۲/۷-۶ 

(؟) المصدر تقته ۱۸/۱۳۳ 

4 الیان والتبيين ۱۲۱۳ 

6 ا 

۵( ابن یل ۱0۷/4 

0) المخصص ۰۱۷۲/۶ لسان العرب عادة ات + 


AA 


مراك النسيج في اشبه الجزیرة العربية وافلرلقها 


المسوجات العمانية: 

أشارت المصادر إلى الترجات العمانبة» فيروي ابن سعد أن اللبي كان له 
برد يمني طوله ستة أذرع وشبرء وأزر من نسیج عماة أريع أذيع رش في 
ذراعين وشبر فكان پلیسهما في الجمعة ويوم العيد ثم يطويان””. ويروي أيضاً: 
آجاز رسول الله فروة بن مسيك بائنعي عشرة أوقية وحمله على بعير نجیب 


الصحاریة: 


ومن الانسجة السمانیت الصحارية وهي منسرية إلى مدينة صحار» فيروي 
محمد بن عمرء عن ابراهیم بن الحصین؛ عن داود بن الحصین؛ عن عبد 
الرحمن بن جابر» أن سعد بن معاذ كمّن في ثلاثة أثواب صحارية". ويروي 
ابن عمر أنه كفن في ثلاثة اب. قال. وكيع ثوبین سحوليين: وقال محمد بن 
عبد الله الأسدی صحارین وقمیص کان ل 


أنسجة العراق: 

اشتهرت المنسوجات العرائية من صدر الإسلام وامتدت شهرتها واستعمالها 
إلى ا فيروي الذهبي أن مالك كان يقول إنما كانت العراق تجیش علینا 
بالدراهم والثياب» ثم صارت تجيش علینا بسفيان الثرري“. ويروي عن ابن 
وهبء عن الليت بن سعد عن يحيى بن سعید. أنه قال: «يقدم البز من 
العراق فيأتي صاحب المدی 
بعضهم من بعض. وثول مالك في الجل يقدم له أصتاف من الب يحشرم 


لية متاعه وصفاته فيبتاعه الناس منه ثم يبيعونه 


41 ابن حي ۱ ۱۰/۱ 

(5) المصدر تسه ۳۸۳/۵ 

( ادر تفه ۱۱/۷۰۴ 

(4) المصدر تشه ٠۲۲۹/۲-۴‏ أنساب الأشراف ۳۰۸ (طبعة إحسان مدقي العمداء دانظر مسا 
العرب مادة "صخر 


(ه) ‏ طقات الحفاظ 1۷۱/۱ 


A4 


المنسوجاك والالبسة الدربية في العهود الإسلامية اولي 


السوام ويقرأ عليهم في عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا رائطة سابرية وذرعها 


كذا وكذا؛ ويستي أصناف ذلك ال بأجناسه وذرعه وصفته»(٩‏ 


ويروي الذهبي عن عبد الراحد بن زیاد. عن معمر بن راشد الازدي مرلاهم 
البصري : قال گنت ميارك القوم من طاحية فبعتوني ین أبيعه فقدمت المدينة 
فنزلت دارآ" وأرسل مصعب بن الزییر إلى عمر بن أبي رب ثياباً من وشي 
العراق لم ير مثلها0. 


ويقول وضاح اليمن! 
من بز العراقٍ مُناصِفاً ٠‏ وأبراد قصب من مهلهلة السئزه 
۱ وتظهر هذه التصوص أن المراق کات يصتر ال ۳۹ أن نص المدؤنة يظهر 
أن بعض المتتوجات من العراق کالریط السارية. 
ویقول الأخطل: 
ورین للبَيْنٍ الجمال وژننث . باخمر من لك الجراق وسوا“ 
ويقول ابن منظور أن لك الجلود أو الثیاب المصبوغة بتبات اللّكء واللك 
عصارته التي يصب بها 
وقد وردت إشارات إلى خر العراق فیقرل الاعشی: 
عولین ديباجاً وفاهر سنلسي ‏ وبخز أكسية المراق حف“ 


ريروي الأصبهاني عن عمر بن آبي ربيعة قوله: إذ طرقني رسول مصعب بن 
الزبير بكتابه يقول فيه: فإذا بثياب من وشي وخر العراق لم آر مثلها0. 


۷۸/۲ ارت‎ HE 
1۷۱/۱ طبقات السفاظ‎ _)0( 
۲۱۵/۹ الأغاني‎ 000 
1۳۸۱ المصدر تسه‎ 44 
۹۰/۱ ديوان الاعطل‎ )0( 
لسان المرب مادة‎ _)0( 
۲۵/۱ ۱8۰/۵ الأغائي‎ )۷( 
940/6 المصدر تفه‎ 480 


مراک النسيج في شبه للجزيرة العربية والتراقها 


ويروي ابو جفر : «أهديت لماي بن الحسين مستلة من العراق فكان يلبسها 
فإذا أراد أن يصلي نزعهاء” . 

ويروي الأصبهاني عن ااي «آن تاجراً من أهل الكوفة قدم المنينة 
بخمر فباعها وبقيت السود منها فلم فقا" . 


ويقول حميد بن ور: 


تخیره اقا آرجوانا نوكا 
ويذكر الجوالبقي في شرح هذا البیت السجلاط ثياب كعان موشية كأرشية 
خاتم وهي زعمراه بالرومية سجلاطس" ۴ ويقول ابن منظور أيضاً امعد 
اضرب من ثياب الکتان ونمط من الصوف تلقيه المرأة على هودجها. . 
للكساء الكسلي سجلاطي.. وغز سجلاطي إذا كان كسلياً. وني الحدیث ۳ 
له طيلسان من خر سجلاطي قيل هو الکحلي؛ وقيل هو على لون السجلاط 
وهو الباسمين. وهو أيضاً ضرب من ثياب الكتان ونمط من الصوف تلقيه المرآة 
على هودچها:(* 


الترسية والكسكرية: 
ذكرت في العراق العياب الدرسيةء فيقول الجواليقي النرس قرية في سواد 
العراق يحمل منها الثياب الترسیةل؟. 
كما ذكرت الثياب الكسكرية» فيروي عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح 
عن عطاء أبي محمدء قال: درأيت عليّآً حرج من الباب الصغير وعليه قمیص 
كرايس كسكري فوق الكعبين :90 


410 اين سعد ۱61/۸ 
(5) الأغاتي ۷۳/۲ 

49 دیران حمید ابن ثور ۲۱. 

(5) المعرب ۰۱۸۵ وانظر آیضاً فسان المرب ماحة*سجلط * 
(0) لسان العرب 4۹/٩‏ 

90 المعرب ۰۳۳۷ 

40 این سعد ۱۹/۴ 


A 


المسرجات والليسة العربية في العهود الإلسلامية رای 


البصرية: 

وذكرت الملاحف البصریة» فيروي الموظأ وفول مالك في الرجل يقدم عليه 
أصناف ألخرٌ فيحضر الرّام ويقرأ عليهم برنامجه» فيقول في كل عدل كذا وکذا 
علحفة بصرية وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذاء ويستي لهم أصافاً من الب 
وأجناسه وهي تصنم من القطن(؟. 
الميسان 


ومن أنسجة العراق المیسانیة. وقد ذكرت في بعض الأشعار. فيقول حميد بن 
ور 


وجاءت يَهُرُ المَيْسَتَانِيَ مفیها كير الصّبا فصن الكثيب الرقم"؟ 


ويقول أبو داوود: 


ريصن الوجوة في الميسناني كما صان قر سمس عنام 


وذكر التعالبي المطارح* الميساتية. ويذكر الجاحظ أن منترجات ميسان 
الأنماط والوسائد©؟. 


ويقول ابن النقیه لأهل كورة دجلة والسواد وميسان ودستميسان من الستور 
والبسط وعمل الميساني والحرير والدرانك والدررنك» وغبر ذلك من أتواع 
البسط والفراش ما ليس لآخر. ركان مما خلفه الرشيد ألف مخْدّة ميسا 
وألف وسادة ميساني”". وقد ذكرت من أنسجة العراق أيضاً السيجان العراقية 
التي تعمل من الصوف". ومما ذكر عمائم الأبلة. 


(1) الموظا ۱۷۸/۲ وانظر الج للشييائي 380 
(41 الحاوي للماوردي ۲۰1/۳ 

(۴) السان العربه مادة 

(4) لطائف المعارف ۰۱۸۳ ۲۳۹ مار القلرب ۲۳۸. 
(ه) التيصر بالتجارة 843 

84١ الیلدان‎ 0 

40 مطالع البدور 1۱ (عن الرشيد). 

000 المدرئة ۸۷/۹ 

(9) الطائف المعارف ۲۳۵ 


qr 


مراک النسيج في شبه الجزيدة العوبية ونیا 


ويقول مجنون بشي عامر: 
ولم تعن سيجان العراقين تقرة ٠‏ ورقش القلنسيٌ بالرجال الاطاول(؟ 
الكوفية : 

وقد ذکرت الريط الكرفية في نص رواء آبو نعيم عن عبیدالله بن عبد الملك 
ابن شدادء أنه رأى على عثمان يوم الجمعة على المنبر إزاراً عدنياً غليظاً وريطة 
کوفیة م ویذکر الوقاء الخزوز ارو 
أنسجة عراقبة اخری 

ویذکر الميباني الثياب البهودیت فیتول: فرجل اشترى عبداً بمشرة أثواب 
يهودية ووصف الطول رالعرض والرقعة إلى أجل معلوم؟. وکان الريط من 
المنتوجات العرافية» فيقول ربيعة بن مقروم: 
جعلن عتیق انماط خدورا واظهرن الكرادي والعهوتا 
على الأحداج واھ ا افا اوو تيا مف 

ويذكر ابن سعد سب الكتان مما العراق» فيروي عفان بن ملم 
عن أبي عوانة» عن مغيرةء عن قدامة بن عتاب» أنه رأى علياً يخطب في يوم 
من آیام الشناء عليه قميص قر وإزاران قطريان معنماً بسب كتان مما ينسج في 
سوادک م۳ 

كما ذکرت المسح الموصلیة: فیقول السرخسي وكذلك لابأس بمسح موصلي 
بمسحين سابريين إلى اجل "۰ رذکرت الطنافس الحیریة. 


0 
0 
0 
(4) الجامع الكير ۰3۳۵ ۰۲۵۲ الأصل ¥ A0 YS (Vo)‏ 
(0) لان العرپ: مادة قس. 

600 أبن سعد ۱۱/۱۰۳ 

(۷) الأصل ۰۱۷۱/۱۱ المبسوط 18,4 


40) التشائر والتسف ۰۲۷ ۳۷ 


ar 


جات والالبسة العربية في ليود الإسلامية نی 


وذكر الجاحظ مما تنتجه الموصل الستور والمسوح(*. وذكر ابن واصل 
الغياب الموصلية”". وذكر الثعالبي أن صوف تكريت بعد صوف مصر 


وكانت واسط مشهورة بالپزبون؟* واشتهرت الحبرة بالطدافس؛ رتعخذ 
بالنعماتية الطنافس الحيرية". ولعل من العراق الثیاب الزطية التي تردد ذکرها 
في كتب الفقهاء الأولين”؟ 


متسوجات بغداد: 


ذکر الشافعي المنسوجات البغدادية؛ وذكر الثعالبي خصر بخداد وذكر 


مولف حدود المالم أن «صناعة يغداد القطن ومصنوعاته:» وذكر المقدسي 


«بغداد مشهورة بالأزر" ٠‏ راشتهرت العمامة الرصافية التي كان يلبسها الخلفاء 
اجا کبار رجال انی ویدل اسمها علی آنها کانت حك یعمل في بنداد. 

أسس أبو جعقر المتصور بخداد لتكون مركز إقامة للخليفة وحرسه وجنده 
ورجال الادارة والحاشية» فهي المرکز الاداري الأول في الدولة. وکانت منذ 
أنها تصلها موارد ضخمة من جبایات الآقاليم فکثرت فيها الأموال 
وازدادت الثروات ومقتنوهاء وتطورت الحياة الحضرية فيها نطوراً كبيرأء بفضل 
اسياسة الخلفاء في رعاية عموم الاتجاهات درن انحیاز ضيق لفنة محدودة. 
وكات من آبرز آثار ذلك تطوّر واسع في الحياة المعاشية» بما في ذلك العناية 


بداية 


(41 التبصر بالتجارة ۰۳۸۲ لطائف المعارف ۱۸۴ 

0 مفرج الكروب ۰۱۸۲/۵ 144 

(5) الطائف المعارف ۰۲۲۳ ثمار القلوب 4۳۳ 

(4) الحيوات ۹4/۴ 

(6) الذخائر والتحف ۳۵/۲۷ 

(0 اين رسته ۱۸۹ 

)¥( الأصل 118 Fe AED‏ لعل of‏ حمل مكل 4J A2 DAU‏ قن زنط 
ک TAF Lyall NEA FE‏ لطعم عا كل A4 Ve‏ 

۱۸ FE I 

443 الطائف الممارف ۲۳۹ 

(41 حدرد العالم ۱۳۸ 

۱ ان ۸ 


٩۴۸ القلرب‎ 
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مر التسيج في شیه الجرئيرة العربية ونیا 


بالملبوسات؛ واقتضی ذلك تمو الصناعات رمنها المتعلقة بالملبوسات. ولا بد 
أن حاجات العامة من السكان كانت تسد بصناعات محلية لم تذكر المصادر 
منها غير أسماء الأسواق التي تعرض السلع» وربما تصنعها. 


اعتمد أهل بغداد» في الحصول على أكثر السلع المترفة للأغتياء والعليةء 
على استيرادها من مراكز صنعهاء وأتاحت الحرية إلى اختيار أجودها من تلك 
المراكز. ولعل كثيراً من منتوجات المراكز التي آشارت إليها المصادر كانت مما 
يرد بغداد في القرنين التاليين لإنشائها. وكان لهذا تأثير في إنماء تجارتها مما 
أشارت إليه المصادر, ولم يؤثر انتقال الخلفاء إلى 5 الذي لم يدم أكثر 
من نصف قرن. على نجارة بغداد التي احتفظت بمرکزها التجاري العالمي(؟» 
وصارت تموّن سامرّاء بما تحتاجه من سلع. واقتضى تطرر الحياة أن تنمو فيها 
صناعات تميزت بها. غير أن المصادر لم تذكر مراحل إنشاء ونمو هذه 
الصناعات وأصول تقالیدها والقائمين بها إلى أرائل القرن الرایع» حيث یترقد 
ذكر العمائم الرصافية ومناسج القطن والحرير والإبريسمات» وصناعة الكاغد 
التي تقوم موادها الأولية على منتوجات النسيج. 


كانت المراكز الرئيسة لما ذكرته المصادر من صناعات النسيج في بغداد تقع 
في الأطراف الشمالية الغربية من الجانب الغربي» ففيها تقع العنايية ودار القز 
التي يشير اسمها إلى أنها كانت مركز هذه الصناعات. وهذه المراكز كانت فيها 


عند تأسيس بغداه قهي قطائع للجند. 


تقع هذه المنطقة قرب شارع باب الشام وفي شمائيه'”» وكان فيها بعد 
تأسيس بغداد ربض حميد وریض نصر النافذ إلى دجیل"* وصاحبا هذين 
الربضین من رجال الجيش في زمن المنصورء ولا بد أن قاطنيها كائرا من 
الجند لم تذکر المصادر أصولهم. ومن النصرية قطاع ال 


ليه درت 
(1) انظر البلدان لليعقوبي ۰۲۱ 

207 ریخ بفداد للخطيب ۰۳۰۱/۲ ۱۳۷۱/۶ ۰۲۹/۵ ۳۹ 
(۳ نداد لابن الثقبه ۰۱8۹ عجم البلدان 1۵۱/۷ 
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لوجاك والئيسة الم 


الحهود الإنسلامية الى 


الحاكة. ”2 وقد خرب ريض حميد”؛ ولابد أن ريض نصر هو الذي صار 


یستی في القرون التالية التصریة ۳ ظل عامراً وكان آخر محال پغداداگ, 
يذكر باقوت أن جهار سوق الهيثم والنصرية والعتابيين ودار القز متصلة 


بعضها ببعض کالمدينة المفردة في آخر خراب بغدادء يعمل بها في هذه الأيام 
الكاغد”. ولم يتردد ذكر جهار سوق الهیشم» وإنما تردد ذكر جهار سوق 
الفرس؛ وکان في زمن المنصور يتصل به قواطع الخوارزمية والبخارية ودكان 
الأبناء۳؟. وذكر ياقوت النصرية بينها وبين دجيل ثلاث محال جهار وسوق 
العتابيين ومحلة أخرى؛ ولعل النص في الاصل جهار سوق القرس أو الهيثم» 
ثم العتاییین. 


تظهر هذه التصوص أن أقدم من استوطن هذه المناطق السرخسية» والخوارزمية 
والبخارية رالفرس؛ ولم تعرف مراكز نسيج في البلاد التي نسیوا إليها. 


فأما دار الفزء فقد بقيت إلى زمن متأخر وكان علیها سور“ وكانت مفردة 
في الصحراء بها دكاكين تعمل الكاغد“. وأول ذكر لخططها يرجع إلى سنة 
۰ اما العتابية؛ فكان بينها ويين الحربية صحراء ۱ أي أنها كانت 
ناحية إلى الطرف الشرقي. ووردت إشارات إلى آنها أحد محال الجانب 


ov 


تاريخ بنداد لابن لجار ۱۳۷/۱ لان 

0 عمجم البلدات ۰۷۵۰/۲ اين التجار 2۷۴ 

() معجم اللدان ۱۵۷/۲ 

(4) التكملة لوفيات النقلة للمندري ۱۳۵۷ 

۰۱۱۷۸۲ مجم البلدان‎ te) 

0 سهران ۰۱۳4 تاريخ يشام للخطیب ۰۱۱۹/۱ 

(۷) مسجم البلدان ۷۵۱۲ 

400 الط ۱/۸۰ 

(4) مسجم البلدان ۰۱۱۷/۷ مراصد الاطلاع 9۰۷ 

(۰ كيل تاريخ بقداد لابن اشجار ۸۷/۱ 

۰۱۹۸/۲ تاريخ بغداد للخطبب ۰4۳/۱۲ المنتظم ۰4۷/۸ طبقات الحتايلة‎ )1١( 
مک‎ Ue AE ام‎ FY ۱۴۸۹ التكملة لت اقلا‎ )17( 


۹۹ 


مره النسيع في ابه الجزيرة الدربية والطرافها 


لم يرد ذكر لاو القاطنين في المتاییف وإنما ذكر أن "بها تصنع اللیاب 
العتابية» ومي حرير ونطن مختلف الالوان"» وهي ذات خطوط صفراء 
وحمراء کالشمام؟؟ 

ورد أول ذکر لمتسوجات العتابية في سنة ۳۹۸ لما وضع نصر بن سابور 
«العشر على ما يعمل من الثياب الابریسمات والقطتبات» فثار آهل العتابية وباب 
eel‏ 

E 

ولا بد أن تسمية العتابيات منسوبة إلى هذه المحلة ببغداد؛ ومع أنها لم 
تحتكر صناعته إذ اشتهرت بها مع بغداد نيسابور”*' وأصفهان" وأنطاكيا"؟, الا 
أن الراجح أنها منشأ هنا النسيجء ولكن السصادر لم تذكر أصول صتاعد 
ومصدر مهارتهم في صناعته» علما بأن سكان المحلة الأولين من أصول لم 
تعرف عند تأسيس بغداد بصناعة النسيج. 


المنسوجات المصرية: 

تتوفر عن المنسوجات المصرية معلومات في صدر الإسلام أشارت إلبها 
المصادر اللغوية والفقهیت. ومعلومات من القرنين الثالث والرابع ذكرتها كتب 
البلدان والتاريخ التي ألفها المصريون أو من زار مصرء ووصفوا معالمها رما 
ا نسوجاتها؛ وتختلف أسماء المسوجات المصرية في القرنین الأول 
والثاني عن أسمائها في القرون التاليذء مما يدل على حدوث تطورات واسعة 
في أنواع المسوجات المصرية إبان هذه القرون 

فأما ما ذكرته الكتب عن أسماء متسوجات مصرء فمن آولها القبطية» فيرري 
محمد بن عبد الله الأسدي بسند عن عیدالله بن محمد بن عقيل: «أن النبي 


(1) اين حوقل ۰۲۱۷ رسطة أبن جر ۰۲۰۲ 

(؟ مقردات این الیطار ۲۰۱/۱ 

(05 الطاتف العمارف ۰۲۱۹ ثمار القلوب ۰۲۵6 المقدسي» 59 ابن القبه 104 
(4) الطائف المعارف 48و 

(0) الاصطخري 44ء حلود العالم 181 

400 الإدريس 
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لمنسوجات والاليسة العربية في العهود الإلسلامية الول 


كساه حلة سيراء وكا آسامة قبطیتین»(. ويروي ابن أسامة بن زيد «كساني 
رسول الله قبطية كثيفة»””. ويذكر ابن اسحق أن الرسول #تكشف عن بطنه 
بطية مصرية»”". ويذكر مالك «الساج المدرج في جرابه والثوب القبطي 
المدرج في طبه . 


وكأنه 


*. وفي حديث قال أبن 


والقبطية ثیاب بیض( أبي الحقيق: ها دلنا عليه إلا 
بياضه من سواد الليل كأنه قبطیقه. وقي حديث ابن عمرانه أنه «کان يجلز 
القباطي بالانماط»۳. وقد ذكرت القبطية في الشعر الجاهلي؛ فقال زهير: 
تاينف مني منطو طلم ٠‏ جاو فاكس القبطیة اه 


وقال الكميت: 


لباش كان بالاتحمية مشبعٌ | زار رضي قبطية فلب 


الأشمونبة والشطوي 
من الأنسجة المصرية المذكورة في مصادر الأزمنة المتقدمة؛ الأشمونية. فقد 
روی این سمد آن علي بن السین كعات يشتري کساه كر بخمسین ادا 


آما الشطويف فهي من الانسجة المصرية المذکورة في مصادر القرن الاول» 
فیذکر ابن سيده آن الشطوية ضرب من ثياب الکتان منسوبة إلى شطاء وهي 


00 این سعد ۱۰۷/۱۰۸ 

0 المصدر تف ٤4/-١‏ این حتبل 108/4 ويروي البلاثري أن عمر أوصى لاتلیسوا تساءكم 
القباطى» اتساپ الأشراف ۳۲۵ (طيعة إحسان صدقي العمد). 

4 ابن معام 4/6 

(4) الموئا ۷۷/۴ المدزنة ۷۱/۳۸/۱۰ 

() الصحاح ماد قبط المخشص 71/4 

00 السان المرب مادة قبط . وذكر مالك القبطي المدرج في طب (المدوئة اله 

(۷) السان العرب مادة قبط 

40 اين سعد ۰۱۹۱/۵ واتظر: ابن رتل ۱۶۸ 


4۸ 


مرا النسيج ئي شبه الجزيرة التربية واطرافها 


0 


أرض”“. ویضیف ابن منظور: وقیل شطي اسم قرية بناحية مصر تنسب لیها 
الثياب الشطوية. ويقول الشاعر: تجل باقشطي والحبرات (يريد الشطوي) . 
يقول مالك: «وكذلك الكتان رقيقه كله واحد النرقبي والشطوي والتتيسي". 
ويتبين من هذا النص أن الشطوي هو من الكتان الرقيق. وقد تطرّقت نصوص 
أخرى إلى نوع هذا النسيج وعلاقته بالمنسوجات الأخرى. ولم يكن مالك يجيز 
أن يسلم الشطوي في القصبي”. ويقول أيضاً. ولا باس أن يشترى الثوب من 
الکتان أو الشطوي أو القصبي بالأثراب من الأتريبي أو القسّي أو ! 


الثوب الهروي والمروي بالملاحف اليمائية والشفائق وما أشبه ذلك الواحد 


بالاثنين أو الثلاثة ثة يدا بيد أو إلى أجل إن كان من صنف راحد. إن كان فلك 
نيكة فلا خير فيه. قال مالك: ولا یصلح حى 
بعض ذلك بعضاً وان اختلفت أ اؤه فلا يأخذ في او ين بواحد إلى أجل 
وذلك أن يأخذ.. أو یاغذ الثوبين من القرقبي باللوب من الشطوي”“. ويقول 
الشيياني : «الشطوي جنس غير القصبي محروف ذلك» والشطوي غير جنس 
المروي»۳, يذكر مالك الأنسجة القرقبيةء فیفول؛ هوکذلك الکتان رقيقه كله 
واحد القرقبي والشطوي والتنيسي كله واحد». ونذکر من الأنسجة الکتانية فولا 
بأس بالزيقة والمريسية وذلك آنها غلاظ کلهاه(. 


القسّیة: 


ذکر عدد من المصادر منسوجات مصرية متسوب كل متها إلى يلد بمصی 
منه القسية التي ذکرت في عدد من الاشعار: فقال ربيعة بن مقروم: 
على الاحداج واستشعرن ريطا عراقيًا وفسیامصون» 
() المخصص ۷۲/4 
050 فسان العرب مادة قيلي 
aad ©‏ ۲۳/۹ 
6 السمشر تسه ۰۲۳/۹ السب للشيياتي ۰۲۲۹ وانظر عن القسطاطية: المدونة 14۹/۲ 
000 الوا ۷۲ 
(5) انظ عن الشطوي المدرّئة ۰۳۳۸۱ 4/5 طيمة الساسي» حكاية أبي القاسم 40 
() المدزنة 4 ۰5۰ رعن شطا انظر این حوقل ۱۱۰۳ أحسن التقاسيم .59١‏ 
(۸) لان العرب مادة قي 
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جات والائيسة العربية في العهود الإسلامية الإولى 


وقال التميري: 


لین حتی جاوز الرکب دوه حباباً من القسی والحبرایی 


وروی عاصم بن كلب الجرمي عن أبي بردة بن أبي موسی «أن علياً نال إن 
الفسّية ثياب أنتنا من الشام أو من مصر مضلعة؛ فيها حرير فيها آمثال الاثرنج» 
قال أبو بردة فلما رأيت السبنية عرقتها»””2. والقسية تیاب مضلعة يجاء بها من 
#الثياب القسية منسوبة إلى قسن وهو 


مص فيها حریر؟. ويقول أبن سید 
موضع؛ وهي ثياب فيها حرير تجلب من نحو مصرء وقد نهي عن لبسها» 

ويضيف ابن منظور : «الفسي هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر 
نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس يقال لها القس. وقيل أصل 
ي القزي بالزاي منسوب إلى القز وهو ضوب من الإبريسم؛ وقيل منسوب إلى 
القس وهو الصقيع لبیاضهه؟. وقال اين منظور: «السبنية ضرب من الثياب تتخذ 
من مُشائة الكتان أغلظ ما يكون.. منسربة إلى موضع بناحية المغرب يال له 
سنه . ويدل هذا على أن السبنية هي الفتية وهي مضلعة فيها أمثال الاترج- 


ذكر مالك في كلامه عن السلف: «ولا باس أن يشترى الثوب من الكتان أو 
الشطري أو القصبي بالأثواب من الأتربي أو القتي أو الزيقة»20. وذكر أن 
القشي بمنزلة الزيقة وما أشبهها من الثياب» وأشار إلى أنها تختلف عن 
الفسطاطي الرقيق «مثل المعائري وما أشبهها فان ذلك يضم إلى رقيق الكتان إلى 
الشطوي والقصي والقرقبي». 

ذكر ابن قتيبة أن النبي تهى عن القتي وهي ثياب مضلّعة بحرير كيا نهى 
عن الميائر الحر وهي مركب كانت للعجم من ديا 


( الأغاتي ۰۲4/۱ 

(؟) أبن حنبل ۰۱۳۹/۱ النهاية في غریب الحدیث 2۱4۹/۴ 

60 این حل 374/1 2064 

اف اق المرب نادة قس. 

(6) التهاية في غريب الحديث ۰۱4۱/۳ لمان العرپ: مادة سين 
50 المدوئة ۷۳/۵ 

0 الموظا ۷۷/۷ 

0 الأشرية لاہن کی 11 


مرا النسيج في شبه الجرابرة العربية وربا 


القرقبية والسبنية : 

ذكر مالك المنسوجات الفرقبيةء فقال: «وكذلك الكتان رقيقه كله واحد 
القرقي والشطوي والتنيسي كله واحده. وذكر أيضاً لم يكن يجيز أن يسلم 
الشطوي في القصي. 

ذکرنا من قبل حديث عاصم بن كليب الجرمي عن أبي بردة بن أبي موسى 
عن علي أنه قال «نهاني رسول الله عن الميشرة وعن القسيةء قلنا له يا أمير 
المؤمنين وأي شيء الميثرة» قال شيء كان بضعه الناء لبعولتهن على رجالهن» 
قال قلنا وما القسّيةء قال ثياب تأتينا من قبل الشام مضلعة فيها أمثال الأترج» 
قال أبو بردة فلما رأيت السبنية عرفت» قال أبو بردة فلما رأيت السبئية عرقت 
نیا هي“ 
المنسوجات المصرية في مصادر الثرنین الثالث والرابع: 

ذکر اليعنوبي عدداً من مراکز النسیج في مصر وما ينتجه كل مركزء فقال: 

الفیوم: بها يعمل الخيش. 

القس: بها تعمل الثياب القسية والأكسية من الصوف الجيد. 

أهثاس: بها تعمل الأكسية 

أسيوط: بها يعمل الفرش القرمزي الذي يشبه الأرمني- 

بهنسا: بها تعمل الستور البهنسیة(؟. 

أخميم: بها يعمل الفرش القطوع رالجلود الأخميمية» 

شطا: بها تعمل الثياب الشطوية. 

دمياط: بها تعمل الثياب الصفاق الدبيقية والثياب الشروب والقصب(. 


(0 الموظا ۷۴/۲ 
0 الحجج للشياني ۲۷۹. 

(۳) البلدان ۰۳۱۱ وانظر قشائل مسر ۰3۸ الستدسي ۲۰۱ 
(DY‏ ایلدان ۳۳۴ 

(8) لنمدر شد ۳۳۷ 


المتموجاك والالبسة العربية في العهرد الإنسلامية اولي 


آورد ابن ظهيرة في كتابه «الفضائل الباهرة في محاسن مصر والتاهرةة 
معلوسات ذکر أنه نقلها ملخخصة عن کناب ابن زولاق «لموازنة بين مصر 
وبغداد»» فصل فیها ما اختصت به مصر دون غیرها من البلاد من مأخول 
وملبوس رمشررب وغیرها بالقدم؛ فقال: فمن ذلك القصب الدبيقي الملون 
والأبيض والمقصور والثوب مته يبلغ مائة دينار. 


وما يليسه الرجال والنساء كما قدّمنا من عمل تنيس ودمیاط والقلموني من 
کل نوع وكل نقش: ومنها طراز من الصوف رالمطارح والشقاق» فانها أبهى 
الصوف والستور والمقاطع والخیم والیراقع وفرش الطنافس والمیاسر وغیرها, 


ونقل عن ابن زولاق: ومنها ما يعمل يمصر من الأثواب الدبيقي والشرب» 
والقصبي ولیس في الدنیا ماببلغ اللوب الذي يعمل فيه مائتي دینار وأكثر ولیس 
فيه ذهب إلا بمصر. فالازار للمرأة زنته مرار ذهب. ومبلغ العمامة الدبيفي 
دينار. وأما بغداد فيعمل فيها العتابي ولايخلو من غش» وأفضله مايعمل 
بخراسان وأصنهان» وقطن مرو خير من قطن بغداد وأكثر ما يبلغ الثوب 
الزهيري وهو أنضل ما يحمل من بغداد أربعين ديناراً وال" 


ذكر ابن بسام في كتابه انیس الجليس في «أخبار تنيس» أن تنيس #بها من 
المناسج التي تعمل فيها اللیاب خمسة آلاف منسج عدد عمالها عشرة آلاف 
جنس سوی من يطيب ويرقم من ذكر وأللی» عدد ما فيها من الأسفاط ألف 
وخمسمائة سفط. ومن الرزم ألف رزمت ويرسم خزانة السلطان آربعماثة سفط 
فیها من الامتعة ما لا بری مثله؛ ثياب مذهبة من هيثة | منسوجة 
والثوب الواحد بالف دینار ومنادیل المنیل بخمس مالة دیناره ومراتب: المرتبة 
پالف دينارء ومطارد ومقاطع ومقارض وستور مخمل من معين؛ وسقلاطون 
دبيقي ومصمت دبيقي؛ وعتايي وما لا يمكن وصفه۳. 


(1) التضال الباحرة ۰۱۳۱ ووردت إشارات إلى آردية مصر: شار القلوپ ۱0۳4 وأنها بیشاءه 
الذخائر ۱۲۷ المرشى ۱۱۳۲ وأشار إلى الأردية المصرية التعالبي: مار القلوب ۱۵۳۸ وکانت 
النعائر» اليف 70 المرشي ۰۱۳۷ 1۸2 
0 اقداي الباهرة 14٩‏ 
0 ای البلیس ۰۲۷ رس عن تیس م عسل مسر ۲۷ ابن حرقل ۱۰۳ 


¥ 


مره النسيج في به الجزيرة العربية ولزاقيا 


وذكر ابن زولاق في كلامه عن كور مصر: «فمنها تنيس بها ثیاب الكتان 
الدبيقي والمقصور والشقاق والأردية وأصناف المناديل والمناشف الفاخرة 
للأبدان والأرجل رالمخاد والفرش القلموني المُّعلْمٍ والمطرّزء ويبلغ الثوب 
المقصور منها خمس ماثة دينار وأقل وأكثرء ولا بُعلم في بلد ثوب يبلغ مالتي 
دينار فما قوقها وليس فيه ذهب إلا بمصرء وليس في الدنيا ملك جاهلي ولا 
إسلامي یلیس خواصه وحرمه غير تیاب مصرء؟. 

وذكر الحميري عن تنیس: «وأهلها ذور يسار وثروة وأكثرهم حاكة وبها 
تحاك ثياب الشروب التي لایصنم متلها في الدنيا؛ ويصنع فيها تصاحب 
قمص لايدخل فيها من الغزل سدی ولحبة غير أوقتين وينسج من الذهب 
أربعمائة دينار قد أحكمه صانمه حتى لم يخرج إلى تفصیل ولا خياطة غير 
الجيب واللبات تبلغ القيمة فيه آلف دينارء وكذلك إلى الآن يصنع لكل ملك 
يملك مصر هذا الثوب ني كل عام؛ ویستی هذا القميص البدنة» رليس في 
جميع الدنيا طراز ثوب کتان يبلغ الثوب منه وهو ساذج دون ذهب ماثة ديتار 
عيناً غير طراز تنيس ودمياطة9؟. 

وذكر أبن زولاق عن دمياط: #وبها يعمل القصب البلخي من كل فن لا 
تشارك تنيس في شيء من عملهاء وبينهما مسافة تصف نهار. ویبلغ الثوب 
الأبيض وليس فيه ذهب ثلاثماثة دينارء ولا يعمل بدمياط مصبوغء ولا یسل 


آریر ,۳ 
بیس آییض* ۳ 


نقل ابن ظهيرة أن مدينة بهنسا وبها طراز الستور الذي يحمل إلى الآفاق من 
ساتر البلاد ولا خلو منه مجلس ملك ولا تير 
() النضائل الباهرة 0۳ 
( الروض المعطار 14۶ 


40 النفائل لباهرة ۵4 
() المصدر نفسه ۰7۷ وانظر نضاتل مصر ۰3۸ المقدسي 2801 


1۳ 


للمتسوجاك والليسة العربية في العهود اللسلامية الأول 


الحميري عن بهنسا: #وبهذه المدينة تعمل الستور البهنسية وتنسيج 
الطرز» والمقاطع السلطانية والمضاوب الكبار والثياب المتميزة ويعمل بها 
التجار الستور الثمينة: طول الستر ثلاثون ذراعاً وأزيده والفص قيمة الائد 
منها مايتا مثقال وأكثر من فلك وأتل. ولا يصنع بها شيء من الستور والأكية 
وسائر الثياب منها جيلاً بعد جیل: وهذه الأكسية والفرش مشهورة في جميع 
الارض. 

وينقل ابن ظهيرة أن الاسكندرية بها منسج ا والغلائل والمعتب الذي 
يحمل منه إلى الآفاق» منج الساماني والعباداني”” ٠‏ وبلد الأشمونيين وما 
يعبل بها من الأزر والكتان ويُحمل إلى سائر الآفاق» ومنها أسيوط وجبل أبي 
منيده» وبها منسج الأرمني والأبيض والمنلث وسانر أنواع الملبوس لا يخلو منه 
ملك إسلامي ولا جاهلي ا 


الفیوم وبها يعمل الطراز الصوف الشفاف والمطارف والمطرز والمعلم 


الأبيض والملون» ويحمل منه إلى أقصى البلاد ويبلغ الثوب منه عشرين ديناراً 
وکذلك الملری*؟ 


اللبيقية : 


ومن المنسوجات المصربة التي ذکرتها المسادر المتأغرة هي الدبيقية» وقد 
ذکرت في المصادر. ویقول ابن منظور:» الدبيقي من دق ثياب مصر ممروفة 
تسب إلى دیق . ويروي الأصبهاني أن أبا دهمان سرق من محمد بن عبد 
1 ۰ وا 03 

القرن الرابع من المنسوجات المصریتة وهي ثياب 


(41 الروض المعطار ۷۷ 
() التضائل البامرة 0۸ 
۳ المصدر شه ۱۲ 
(4) العصدر نفسه ۰۲۳ وانظر عن سخا أبن حوقل ۰۵۸ وعن أسيوط : فضائل عصر 9۸ 
(10 لسان العرب مادة ديق. 


ا الأغاتي ۰۰/۲۰ 
(۷) انظر لطاتف المعارف ۰۲۲۹ اتعاظ الحا ۱/ ۰۲۱4 ٠١۹4/۳١/١‏ 
۸ الموشی 1۲۰ 


۰ 


1 پ کالطوق ". ویصنم من 
والدراعات! 6 0 والمنادیل» والخیام؟6؛ 
والسلز °3 0 ب" . ویذکر المفريزي أن 
الحاکم پامر الله آمر أن ۳ بت ١‏ ری قطع من ثماني شفق 


بر 40 
دبيقي ۳ 


وني العراق ذکرت حكاية أي القاسم الشرب الدبيقي۳. وذکر الصايي 
المتدیل الدبيقي( وان حلة المنادیل دراعة دبیقیة! . وشلعت لابن بقية 


دراعة دبيقية ۰ رحمل المعتضد هدايا إلى الطائع في عشرة أكياس دبيقية 9 


() النضائر لیف 39784 

Lindt leit (¥‏ ۵۵۰/۲ ۵4و 

() المصدر شه ۱۱۵۰/۲ ۱۷۰ 

() المصدر نفسه 0945/5 ۰۱۵۰ الذشائر والتحف ۰۷۰ حكاية أبي القاسم ٠١‏ 

(ه) اتماظ الحفا ۱20/۲ 

0 التصدر شه 2359/5 

0 المصبر شه ۱۳۳/۲ 

(4) رسرم دار الخلاقة ۰۲۸ اتعاظ الحفا ۳۰/۲ 

۹۸ ٩1 ۹۳ رسوم دار الخلاقة‎ 6٩ 

(۱۰) المصدر تسه 87 

(۱۱) المصدر نفسه ۰3۸ 46: نشرار المحاضرة 2۱6/5 

(۱۷) اتماظ الحفا 7/ لما 

0187 المصدر سه 365/9 

(15) المصدر تشه 296/7 

216+ ۲ المصدر تشه‎ )٠١( 

( رسوم دار الخلاقة ۰1۸ لتماظ السفا ۰۱۳۷/۲ 164 

(19) انعاظ الستفا ۰۷۱۹/۱ وانظر عن الدبيقي: رسوم دار الضلاقة ۰3۸ ۰4۴ ۱۹۱ تشرار 
المحافرة ۰۱۲۰/۴ التشائر ف ۷۵ عه محل OF‏ نال FU YE FF‏ 


(15 الممدر تقب 266 


الملسوجاك والاليسة قرب في الحهود الإنسلامية اللي سس سس 


مراكز نسيج أخرى: 

يتقل أبن ظهيرة أن مدينة بهنسا ويها طراز الستور الذي يحمل إلى الآفاق 
من سائر البلاد ولا يخلو منه مجلس ملك ولا آنیس(٩‏ 

آخمیم وبها يعمل الطراز الصوف الشفاف والطارف والمطرز والمعلم 
الاپیض والملون ويحمل منه إلى آقصی البلاد ویبلغ الثوب منه عشرین ديتاراً 
وکلك المطرف. 
أنسجة الشام : 


ترد فى المصادر الحجازية بصورة خاصة أخبار الانسجة الشامية 


فيروي ابن 
سعد أنه الما ارتحل رسول الله من الخرار في هجرته إلى المدينة فكان الغد 
لقيه طلحة بن عبيد الله جائياً من الشام في عير نکسا رسول الله (ص) وأيا بكر 
من ثياب الشام»۳؟ 


ویرری آیضاً عن هشام بن عروة عن آبیه أن الثیاب التي آعطاهما إياها 
#ثياب بیض من یاب الشام فلبساها فدخلا المدينة في ثياب بيض. ذکرت 
في التصوص من الشام جباب» وخميصة والبرانس؛ والريط فینول مالك: 
*آهدی أبو الجهم بن حذيقة لرسول الله خميصة شامية لها علم*. ويروي 
البخاري عن يحبى عن أبي معاوية؛ عن الاعمش: عن مسلم عن مسروق» عن 
المغيرة بن شعبةء قال: «كنت مع النبي. . وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده 
من كمها فضاقت فأخرج يده اسفلها۳۳. ويروي حفص بن غياث عن الحسن بن 
أيت عبد الرحمن بن يزيد يسجد في برنس شامي» ولهنا اتص 


417 الفضائل الباهرة ۷ 
0 المصدر تفه 207 
(۴) این سعد ۱۴ ۳ا 

نشه ۱۲/۱-۴ 


امراك النسيج في شبه ارت العوبية رنه 


يته إذ ي 9 شامية به ركان 
أهميته إذ يدل على أن البرانس الشامية كان لها سوق في الكوفة. ركان على 
عبد الرحمن بن عرف جبة شامية” وورد ريط الشام" . 

ويروي حفص بن حيرة عن معاذ أنه قال شر النساء.. من «إذا تحلین الذهب 
ولبسن ريط الشام وعصب اليمن فاتبعن الغني وكلّفن الفقير ما لا يجدا". 
وهذا النص يدل على غلاء أسعار ريط الشام. 

إن الانسجة المذكورة وُصفت يأنها شامية دون تحديد مكانهاء غير أن بعض 
الأنسجة حددت أنواعها تحديداً أوفر. 


الغوطية : 


يروي ابن الأثير «من حدیث سهيل بن عمرو حين استهداه النبي (ص) ماء 


زمزم قاستعانت امرأته بأئيلة ففرتا مزداتين وجعلتاهما في كرّين غوطيين قال ابن 


الأثير: الک جنس من 
القسطلانية والمرد 
ویذکر ابن سيده أن القسطلائية قطف منسوبة إلى عامل أو بلد والواحد 
قسطلائية» المرنانية أكسية تصنع بالشام.. صاحب المین کساء مرنباني ومورنب» 
قالمرتباني لرنه لون الارتب» والمورنب ما قد خلط غزله وبر الارت 
ویقال هو كالمرنيائي «منبجاني منسوب إلى منبج:©. ریقال 7 


ضرب من الثياب لا آدري لمن نسبت۴۳. ویقول ابن منظور: #والمقدية خفيقة 
الدال قرية بانشام من عمل الأرمنء. 


(5) این سعد ۹۱/۱۰۴ 
(؟) عيون الأخبار ۰۱۱6/۶ شار القلوب ٠٤٤‏ . 

() عيون الأخبار ۰۱۱2/6 وانظر عن ريط الشام: شار القلرب ۵۳۵. 
(4) النهاية في غريب الحديث 2186 لساك العرب عادة: كرر. 

(0) المخصص ۸۰/4 

() الممدر تشه ۷۳۲6 

(۷) فسان العرب مادة مقد. 


۱۰۷ 


العنسوجاك والالبسة العربية في العهود الإسلامية اولی 


مراكز النسيج في الأهواز: 

لم تذكر المعاجم الغر؛ 
أن كتب التاريخ تذکر أقدم صناعات النسيج التي نقلها إلى هذا الإقليم أسرى 
الروم الذين آوطتهم سابور الثاني فبها"؟. كما تذكر كتب البلدان ربعض کتب 
الآداب ما اشتهرت به مدن الإقليم من متسوجات وأبرزها الخرٌ والتژ والدیاج. 


خفي السوس يصنع الخز؟ ومنها یسمل إلى الآفاق" كما يصنع قیها 
الفرشی" و والمطارف" والعماتم" والثیاب + ويصنع فيها آیضاً ابر 


یصتم الدیباج" ومنها يحمل إلى جمیع الآفاق» وکانت تصنع 
فيها کسوة الكعبة من العهود العباسية الاولی؛ وفبها لكل من ملك العراق طراز 
وساحب يشتفل له ما پشتهیه" . وقيها «أطراز الدبابيج الفاخرة توصف مع 
دبای الرومه. 


أو کتب اللغة منسوجات إقليم الأهراز ومدنه. غير 


وتصنع قيها أيضاً المقاعد. وأنماط وثياب مرریة ۳ ويعمل فيها القطن ٠"‏ 
وفي الأهواز يصنع دیباج القز*؟» ومنوط القرّ 


كك و af‏ 
0 بي القاسم ۳۵؛ المقدسي ۱4۱5 لطائف المعارف ۰۲۲۷ ۲۲۷۶ رسوم دار الخلاقة 


ar 
۲۵۲ ابن حوقل‎ ( 
.۳۵ حكاية ابي القاسم‎ )4( 
1۸5 ۰۱۷۹ احسن التقاسیم. الموشی‎ )5( 
۰۱۳۹ المرتی‎ 0 
9۸ التضائر‎ 0 
441 أن التقاسيم 417+ رذکر العرجي في شعره طراز السوس؛ الأغاني‎ )4( 
438 ۰۸۰۹ ال4) مروج الذعب ۰۱۸۱/۳ ان التقاميم‎ 
مروچ الذعب احسن التقاسیم‎ 
۲۵۶ ابن حوفل‎ )۰( 
190 ۰۱۷ لاف السارت‎ )۱( 


“مراك النسيع قي شبه الجزيرة العربية والطرافها 


كك 


سوسنجرد(؟ ومن نهر ابان يحمل إلى أرميية فيغزل ويج 
ومن بصنا تم الستور" والأنماط9 2 وكذلك نير قرئوب”*' وفي نهر 
تيري تصتع الازر" ۵ والثیاب" وبر ومناديل ومقانع قز . واشتهرت عبادان 
پالحصر السامانية العبادالية. 
اقل م فارس فکان ي 


مر ا مراكز صناعته في کازون"» مراف یچو 
om‏ 
وجتاية ٠‏ 


الکتان الذي ينتج عندهم أو يستورد من 


ل راز 


الدیبا اي بالخ في شیراز 

وسور والقطن في يزد وآبرقویه"" 

وتنتج الشياب في دارایجرد" والبسط في جهرمء والبسط والستور 
رالمقاعد في 0 "ا والأكسية في أرجاء من الاقلیم ۳ 


(1) الذعائر لالاء حكاية أبي القاسم ۳۵ 
() البلداث لليعقربي ۳۲۲ 

ا( أحسن التقاب 

(44 المصدر تشه 4۰۸ 

(5) المصدر تقسه 0415 التخائر والتحف ۳۷۳. 
() أحسن الطاسيم. 

() اين حرئل 784 

(4) أحسن التقاسيم 411. 

() المصدر نقسه 44۲ 

(۰) المصدر تشه 1۳۶ 

(11) المصدر تفه 44۲ 

۷ ابن حوتل 6۳6 

(۱۳) المرشى ۷۸ 

(14) آحسن التقاسيم 217 

(۱۶) ابن حرقل 134 

(15) أحسن التقاسيم 43۲ 

0 ابن حوقل ۲۹6 

(18) المصدر تقسه» الموضع تفه 

r ان‎ 04( 

(۲۰) ابن حوقل 
(81) الموشى ۱۷۹ 


۱۰4 


المنسوجات والاليسة العربية في برد الإنسلامية نی 


وكانت یم أهل صناعة وحذاقة ومتاجر مقصردة؛ ثبابها في الآفاق ممروفة 
عامتهم حاكة .. أكثر ما يعمل من الياب بها" . 
مراكز التسيج في المناطق الشمالية 
المنسوجات الكردية والرومية: 

ذكرت المسوح الكردية دون تحديد مكان نسجهاء فيروي سليمان بن حرب 
عن يزيد بن حازمء قال رأيت على علي بن الحسن طيلساناً كردياً غليظ9". 
ويرري عبد الله بن جعفر قال أبو المليح بیع طيلسان ميمون بن مهران حين 
مات في ميرائه بمائة درهمء قال آبو المليح كانت الطبالسة كردية يلبس الرجل 
الطیلسان ثلاثين سنة ثم يقليه ایضاً(۳. وقالت زوجة روح بن زنباع تهجوه: 
بكى الخرٌ من رح رانکر جلدّه وعسّمت عبجبجاً من جذام المطارف 
وقال العبا قد كنت حيناً لباسكم وأكسيةٌ كرديّةٌ وقطافك9»© 

ويقول السرخسي: هلا بأس بقطيقة يمانية بفطيفتين كردينين إلى أجل . 


وذكر محمد بن الحسن الشيبائي الطيالسة الكردية والخوارزمية0 

وذکر الصوف الأذرى وهو منسوب إلى آذربیجان. وذكر صاحب حكاية آبي 
القاسم السوح الكردية”؟. 

ورد ذکر زلالي قالیقلالگ كما ذكر الدیباج الرومي؛ والقطف الرومية 
والفرجية الرومية” ۰۲ وهي متا يستورد من بلاد الروم. 


( أحسن التقاسيم ۷۰و 

60 این سعد 19۱/۵ 

0 المصدر تشه ۱۲۱/۲۸ 

0 الاغاني ۱۳۳/۸ 

ذه الال ۱۲۰۸۱ لكا الوط ۷۷/۱۳ 

0 لاسل ۲۸۲۰/۱ 

(۷) مكاية أبي القاسم ۳۷ 

(4) الطاتف المعارف ۱۱۸۴ حكاية آي القاسم ۳۷ 

40 اتماظ الحنا ۰۲۷۵/۱ ۰۲۱۸ 4۸۴ شار القلرب 0۳۶/4۵: الذعاتر والتحف ۰6۳ البلدات 
لابن الققیه 151+ لطائف المعارف 540/54 

(۰) حكاية أبي القاسم 58 


“مراكز النسيج في شبه الجزيدة العربية والئرافها 


المنسوجات الأرمنية: 

ترقد ذكر المنسوجات الأرمتية؛ فيروي ابن سعد أن عمر بن عبد العزيز 
تناول وسادة أرمتية فطرحها"؟ ينه 

وكان فرش قاعة استقبال الخليفة قي بغداد في القرن الرابع الهجري من 
فرش الا 

ویقول ابن سیده أن الدرکل ثياب شبه الأرمنية: والراجح أن هذه 
المنسوجات كانت تصنع من الصوف الذي كان لما تتجه آذربیجان منه 
خاصةء فيرري ابن منظور حدبث آبي بکر: #لتألمن النرم على الصوف الأذري 
كما یالم أحدكم على الدوم على حسك السمدان**. والافري نة إلى 
أذربيجان. وذکر الیساط الارمتي(* » والانخاخ الأرمية20 


یذکر الجاحظ أن من منتوجات اره 2 وأذربيجان اللبود والیراذع والفرش 
والبسط الرقاق والتکك والصوف”". ویذکر المقدسي: #يحمل من بردعة الابرسیم 
یاب الکتان والرقیق والزعفران والیغال الجیاد» ومن 
1 ایض : «ولا نظير لتككهم ومحفورباتهم وقرمزهم وأنماطهم 
وصینهم»۳. وذكر اليعقوبي نهر أبان في الأهواز به يصئع الفرش الذي يعمل 
منه الأرمتي ثم يحمل إلى أرمينية فيغوّل ویتسج"؟. وذكر الفعالبي أن سوف 
بعد صوف تکریت ومصر ۰۳ وذكر المقريزي الحرير الارمتي ۹ . وذكر 


(1) حكاية لبي القاسم 47 
0 ابن سعد ۷۵۱/۵ 
4 رسوم دار ۷ 
(4) محاسن أصفهان اي AY‏ 

(ه) الطائف المعارف ۰۱۸۳ 

(5) الذخاتر والتحف 158 

(۷) العبسر بالعجارة 843 

(۸) أحسن التقاسيم ۳۸۰ 

YY ill 44( 

(۱۰) لطائف المعارف ۰۲۲۳ ثمار القلوب ٤۴۴‏ 
(۱۱) اصاظ الغا ۳۰۲ 


۱۱ 


المنسوجاك والليسة #حربية في هود الإنسلامية الولی 


الأثاث الارمتي منذ زمن الامویین؛ نکانت لعمر بن عبد العزيز وسادة أرميية© 
0 


وكان للوليد بن يزيد بيت مفروش بالارمني ارضه وحیطان: 

وذكر الرشيدي الفرش الأرمني في مواضع كثيرة من كتا (5كل ۱5۳ 
Ye TEY TA Foo fet OY ۳۱۱ TEY ۰۱۷۳ ۷‏ ی 
(FAN ۰۳۷۲ ۰۳۵۰ ۰۳۸۶ ۰۳۲۵ ۳‏ 


الح » رالشاد والمطارع © 
والبساط» والزربية”©: والفرش الأرمني". وذكر 
إلى العمائم الصقلية "4 كما وردت 
إشارة إلى ما ينسب إلى المغرب من الزلالي"*۳ والخز الملين”*'؟ والأتطاع 
المتهیه + وإشارة إلى أندلسية رقرطبیة۴. كما وردت إشارة إلى الطرّاحات 
و رده 

القبرصیة . 


an 


- ووردت إشارة 


410 این سعد 001/8 

0 الأغاني 2۲/۲ 

( الموشی ۰۱۷۹ ثمار القلوب ۵۳۶. 

(_تکملة تاريخ الطبري لعریب؛ وهو قي الاصل الاوراق للصولي +3 
(6) حکاية أبي القاسم ۳۵. 

() الذخاتر والتسف ۰۱3۲ 

0 عریب ۲۶ 

(4) الطائف الممارف ۰۱۸۳ اللخاتر 60 

(4) الاغاني ۱۸۱/۹ 

(۱۰) ان رسوم جار النشلاقة ۸۴ 
(۱۱) اتماظ 1 
(15) العام والسف ۲۸ 

(۱۳) حكاية أبي الق 

١‏ القخائر واتحف اند 

(16) حكاية أي القاسم ۳۰ 

(۱۷) المصدر تسه الموضع تفه 
(۱۷) المسار تقست الموضح تفه 
() المصدر تشه الموضع تشه 


HF ككل‎ YI ۲ ئر‎ e 


۱۲ 


القصل الخامس 


منسوجات بلدان الهضبة الإيرانية 


ذكر ابن حوقل أن أصبهان يرتفع منها العتابي والوشي: وسائر ثياب 
والقطن. وما يجهز بذلك إلى العراق وفارس وسائر الجبال وخراسان 
نان وليس كعتابي أصبهان من الجودة رالجرهرية . 

وذكر ابن رسته أن أصيهان تعمل بها البسط التي لا ترتفع عن فرشهاء 
واستعملها الرؤساء والاجلة ولا تستكثرء مشهور في الآقاق حسنها وجودة 
صنعها ويقائهاء ران استعملت مع الأرمني الفاخر من الفرش حستت معه» رإن 
بسطت وحدهاء ركان يعمل بها الستور المرتفعة التي تفوق الموصلية والواسطية 
تا وجود: و 


الا 


وذکر محمد بن الحن الشياني القطائف الأصبهانية . وذکر کذلك صرف 
همدان؟. وذکر المقدسي: يصنع قیها وفي نراحها الي" 
رذکرت الثیاب الرازية في کتب التراجم والفقه. فقد روي أن ابن عبید وعید 
الله بن تمير پسند؛ عن عبد الله بن آبي الهذيل» قال: "رایت على علي قميصاً 
دازيًا إذ إن كمه بلغ القفر فإذا أرخاه قال بلغ نصف ساعدهء وقال عبد الله بن 


( اين رتل ۳۹۳ 
() الأعلاق الغية ٠١۳‏ . 

(۳) الأصل ۰۱۷۱/۱ المبسوط للسرخسي ۲۸/۱۳ 
60 الأصل لحلا 


(5) أحسن التقاسيم 38 


۱۳ 


المنسوجاك والليسة العربية في العهود اللسلامية اللي 


نمير بلغ نصف ذراع". وقال ذو الرمّة: :وليل كأثناء الرويزي جُبته»» ولعلّه 


آراد بالرويزي الرازي. 


وذكر الشافعي الثوب الرازي”". ويقول الطبري أن «السابرية من سابونن 
والطيالسة من الري» والحبرية من اليمن». 


وقالى ابن الفقيه إن الري الهم الثياب الرازية التي لا يعمل في سائر الدنيا 
إلا في بلدهمء رلقد رآيت ثوباً منها تكسيره لحو مائتي شبرء وقد بيع بعشرة 
آلاف درهم*. وقال المقدسي: #يحمل من الري البرود والمشيرات 
والقطن»۳*. وفال ابن حوقل: #یرتفع من الري بالجلب منها إلى غیرها من 
البلاد والقطن المسمول إلى العراق وأذربیجان وغیرهما والثياب المنيرة والاپراد 
والاکسیة»۳. رذکر اللمالبي: «العباب المثيرة من الريی: وا 
موصوفة کبرود اليمنء يقال لها المعدنیات ببرود عدن والیمن» 


9 


أما البلدان الراقعة في الاطراف الب من بحر قزرین. فکانت قزوین تنتج 
الجوارب والاکسیة ۰ وتنتج قومس الطیالسة ۰ والأكسية الصرفبة القومسية 
الرفيعة""» كما تنتج المنادیل البیض من القطن المعلمة وثياباً رفاقاً من 


Og 
صوف‎ 


( ابن سعد ۱۱۷/۱۳۴ حلية الأولياء ۳ +۳9 

0 لسان المرب مادة روز. 

م الام FI‏ ميد 

() تفسير الطيري 1۲/4 

( البلدان 14۲ (ستطوطة نشهد). 

430 أحسن التقاسيم ۳۹۵ 

۷ این ونل ۳۸۰ 

(8) الطائف المعارف 844 

(9) المصفر نفسه ۰۸ ثمار القلرب ۰۶۲۸ نهاية الدرب للتريري 11۲/۱ 
(۱۰) أحسن التقاسيم ۰۳۹۷ ثمار القلرب 9۳4 3 
(11) أحسن القاسيم ۰۳۹۷ الموشی 2319/4 

(15) البلدان لليعفوبي ٩۳۹‏ 

(۱۳) أحسن التقاسيم ۳0۷ 


1 


وجات بلدان الهضبة اايرنية 


وذكر التعالبي أكسية الدامغان . والثياب السود من جرجان" »۰ و#المقائع 
القزيات تحمل إلى الیمن»» وديباج» وديباج درن وثياب حرير) وی 
الإبريسم الفاخرء وأكبر مراکزه بکراباد"۳ ولهم الخشخاشیة۳)؛ رهي تفوق في 
الرقة واللعومة فيا بور 
رت طبرستان بالإبريسم» ويحمل منه إلى جميع الآفاق وليس بسائر 
الارض من ملك الإسلام والکقر نا ارب طبرستان في كثرة ال(بریسم: 
غير أنه إبريسم ال جودة مما في جرجان؟. ويرتفع منها الأكسية الصوفية 
الشمينة والبرنكانات» وهي يون البلاد؟» وينعجون أيضاً مناديل قطن 
وشراییات ودساتك ساذجة م وا ني قطنهم حضرةء وهو بشاهي قطن صعدة 
وصتعاء. وبطیرستان مزارع کتان وتنب" ویصتع فيها الفرّء وأصل قصبة 
طبرستان بها ثياب عجيبة» وحاكة حلّاق*. والدیلم إقليم القز والصون» 
صتاعه حذق وبژه معروف بمصر والعراق "۰۹ رذکر لطبرستان الفرش"*؟ فمن 
مخلفات الأمين آلف بساط طبري وألف وسادة طبرية وآلف مخدة طبریة ۱۳ 


القوهية 
ذکرت خاصة في الحجازء الأتسجة القوهية. وأغلب التصرص التي وردت 


()_ ثمار القلوب 674. 
(۳) الطائف المعارت. 

60 أحسن القاسیم ۳۹۷ 

(4) البلدان للبمقربي ۷۷ 

(۵) ابن حوكل ۳۸۴/۷ 

(7) لطائف المعارف ۲۳۵ 

(9) المصدر نقه ۰۱۹ 

0 لبن حول 521/9 

(5) المصدر تسه اث للهلا 

33 اين الغقبه ١١٠ب (مخطرطة مشهد)ء الذخائر والتحف للرشيدي‎ )1١( 
586 أحسن التقاميم‎ )11( 

(۱۲) الاعلاق النفيسة ۰۱9۰ 

(۱۳) أحسن التقاسيم ۳۸۴ 

(14) الذخافر ۰۲۷ ۱0٩‏ غریب ۲۵. 

(۱۶) سطالع اليدور ۰۱3۱ عن الرشيدي. 


المنسوجاك والئيسة الحربية في العهود الإنسلامية اللولى 


فيها تذكر أنها فنص: قيروي شريك بن عبدالله عن شيخ من الحاطبین» عن 
أبيه: #رأيت على عثمان (ابن عفان) قميصاً قوهياً وهو على المنيرة”". ويروي 
أحمد بن ابراهيم الدورقي عن وهب بن جرير بن حازمء عن أيهه عن محمد بن 
الزبير المنظليء أنه عند بيعة يزيد «عماء الحسین أولهم وعليه قميص قرمي 
وازار مصبوغ بزعنران . 

ويروي محمد بن يزيد عن حماد بن اسحق: عن آبیه» عن عتمان بن حفص 
الثقغي » عن أبيهء فال: «رأيت النصيب بالطائف فجاءنا وجلس في مجلسنا 


وعليه قميص قوهي ورداء حبرنه(؟. 


ويقول التصيب: 
سَرفث تلم أملك سرادي وش قميصٌ من القوهي بيص بنارا 


ويروي محمد بن سلام عن أبيه: ”قبل طويس وعليه قميص قوهي وحبرة قد 
ارتدي بهاء 


ويروي سعدة بن عمران أن عمر بن أبي ربيعة آرسل إلى الیمن .. وکتبه في 
قوهیا .. وكتب إليه: 
وقرطاسةٌ قوهيَةٌ وربا بعقدٍ من الياقوت صافي وجوهر“ 
ويروي محمد بن مسلم عن جرير: قال ابن سريج دعاني فتية من بني 
مروان قدخلت عليهم وأنا في ثياب الحجاز الغلاظ الجافية» وهم ني القرهي 
والوشي يرفلون كأنهم الدتاثیر الهرقليةة9؟ 


407 اين سعد ۱۳۹/۱-۳ اناب الاشراف ۸/9 
40 انساب الأشراف ۲۲/۲-4. 

( الأغائي ۱2۱/۱ 

(44 لسان العرب 
(o)‏ الأغاني ۱۹۲/۱۳ ۱۳ 
0 المصثر تفه 4۱/۱ 

(۷) المصدر تسه ۰۱۲۰/۱ 


۱ 


ت بادان الهضبة الإبرائهة 


ويذكر عيد الرحمن بن مقرن: «فخرجت الزرقاء في إزارين توهيين 
متوردین»۲۳. وذکر الوشاء: استعملت من القوهية المبظلة” وال 
الطيري: «نأتوا ابن ضبارة بغلمان عليهم أقبية قوهية مصيغة ألواناً ناقامهم 
للتاس» وهم أكثر من مائة غلام لينظروا إل . 

تميّزت القوهية بالرقةء فقد غنّت جارية للمتوگل شعراً لخديجة بنت المأمون 


جاء فيهة 


لو ألبسٌ القرهي ین قغ إوجِعَهٌ القوهي أو لس 


يقول ابن متظور: «القوهي ضرب من الثیاب بیض فارسي. (الأزهري) 
الثياب القوهية معروقة منسوبة إلى قرهستان. قال ذو الرمة: من القهز والقومي 
بیض المتانم؟. وقد ذكر مالك الانسجة القومیت) 


يقول الاصطخري أن فوهستان «فيها شيء كثير من الکراییس يحمل إلى 
الآفاق ومسوح ونخاخ وليس بها أمتعة مترفعةه*. ویقول المندسي: من 
قوهستان ثياب نشیه النیساپوریة" بیض». ویتول الوشّاء: الا یحسن لبس 
البافیات من القومي»(. 


يتين من هذه النصوص: 


1 أن الأنسجة القوهية هي في الغالب قعصان وقد تکون أردية أو 


() الاغاتي ۱۷۰/۱۳ 
() الموشی ۰۲8۵۰۱۳۹ ۴۷۸. 
© الطبري انقلا 

() الأغاني ۰۱۱۰/۱۵ 

(ه) لان العربء مادة قوة 
0 الوا ۷۲/۲ 

40 السالك ۰۲۷ 

() آحسن التقاسیم ۳۲۶ 

457 الموشی ۰۱۷۹ 


۱۷ 


المنسوجات والانبسة قعربیة في الحهود الإسلامية اليل 


۲ آنها انتشرت في الحجاز في زمن عثمان فما پعدی وأكثر التصرص 
عنها في الحجاز. 

۳ - كان پلیسها الخلفاء والشعراء: فهي عن لباس الطبقة الموسرة, 

٤‏ - أن لونها ابیض: ولکنها قد تکون مورّدة أو مصبغة ألواناً. 


۵ - آنها رقیقة 


5 تذکره! کتب الفقه قليلةً. 
پذکر الثعالبي أن سچستان 


دبابيج الفرش( 
السابري: 
تردد في المصادر ذكر «السابري؟» فقال حميد بن ثور: 
فجاءت یمثل السابري أتعجبوا9؟ 


ویقول جمیل بثينة: 
لها مقلتا ریم وجيدٌ جدايةٍ وکشج كطي السابرة هي 
ريروي الحسن يزيد الطحان عن إسحق بن منصورء عن عيد السلام» 


عن رجل عن أبيه حوشب. عن میمون؛ قال: اشتریت من ابن سیرین 
سابریا ". ويروي عارم بن الفضل عن حماه بن زيد. عن أيوب» أنه قال: 
«رأيت على القاسم بن محمد قلسوة من خڙ خضراء ورداء سابرياً له علم لون 
مصبرغ بشيء من زعفران۳, 

ویقرل ذو الرمة: 


فجاءت بسچ المنکپوت كانه على عصویها سابریا مشبرق» 


,۲۰۵ لطائف الممارف‎ )١( 
9 
ید‎ 
۲۱6 شیر آلطبري‎ 6 

(۵) این سعد ۱4۰/۵ 

0 اتکامل للمبرد ۱46۸ لات المرب مادة سيري. 


ثور ۷ 


1۹۸ 


جات بلدان الهضبة را 


ويقول اين دريد: #لسابري كل ثوب رقيق: وليس كما يظن الناس أنه 


بِةّمن سابري امارتهاردء أو قناها 
ریقول في شرحه: «سبيبة شقة کتان رقيقة. . قال السانب من الکتان خاصة 
ولا يكون من القطن يعني البقرق یقول كأن على ظهرها سبيبة بیضاء من 
الكتانء؟. 
يقول الثعالبي عند كلامه عن الثوب الرقيق: «سابري إذا كان لابسه بين 
المكتسي والمريان» . 
ويقول ابن منظور «رالسابري من الثياب الرقاق» وكل رقيق سابري؛ وعرض 
سابري رقبق ليس بمحقق. وفي المثل عرض سابري يقوله من يعرض عليه 
الشيء عرضاً لا يبال فيه؛ لان السابري من أجود الثیاب يرغب فيه بأدنى 
عرض . قال الشاعر: 
بمنزلة لا يشتكي السلّ آملها وعيش کسثل لسابري رقيقٍ 
وفي حديث حبيب بن أبي رأيت على ابن عباس ثرباً سابرياً استشف 
ما وراءه, كل رقيق عندهم سابري والأصل فيها الدروع السابرية» منسوبة إلى 


۳ 
سابرر»۳, 


ريروي مالك عن ابن وهبء عن يونس بن یزید: عن ربیعه بن أبي عبد 
الرحمن: ایجرم. السايرية بالسابريتين .. والحلال منه كالريطة السابرية 
بالربطتین من نسج الرلائد عاجل أو آجلء فپذا الذي بختلف نيه الاسواق 
والحاجة إليه» وعی أن يبور مرّة السابري ويتفق نسح الولاقده, 


(1) ديوان القطامي ٤١‏ . 
(۲) ققه اللغة ۲۶۱ 
(۳) اسان المرب مادة سیر 
(4) المدوّئة ۲٤/۹‏ 


المنسوجاك والليسة العربية في العهود الإلسلامية نی 


ويذكر الشيباني عن أبي حنيفة: «الرجل يقدّم أصنافاً من اليرّ فيحضره السرّام 
ویقراً عليه برنامجه. ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية» وکذا وکذا 
ريطة سابرية قرعها كنا وكذاء ويسمي أصناف البرّ لهم باجناسه:۴. ویذکر 
السرخسي المسح السابري”'٠‏ ويقول: «لا باس بسح موصلي بمسحين سابريين 
إلى أجل" . 

بقول ابن حوتل إن «بسابور المشهور: 
#من فارس الثياب الکتان التوزي والسابري» 
هو الرقيق التاعم. 


اب السابري» . ويقول الجاحظ : 


. والسابري من البز والسابري 


منسوجات خراسان وما وراء النهر 

اشتهرت خراسان بإنتاج المنسوجات». وخاصة القطنية؛ فيذكر الجاحظ: «قد 
علم الناس أن القطن بخراسان» والکتان بمصرء ثم للناس من ذلك تفاريق في 
البلدان ما لا يبلغ بعض بلاد هذين الموضعین». ويذكر أيضاً اللبرد 


وذكر الجهشياري في تقدیر ما تجبيه الدولة في أول خلاقة الرشید. أقاليم 
كانت علیها أن ترسل من جباياتها المنسوجات فکانت خراسان ترسل من 
المتاع سبعة وعشرين ألف ثوب» وجرجان آلفي من الإبريسم: وقومس سبعين 
كساءء وطبرستان والرويان ودنباون مائتي كساء وخمسماتا ثوب وثلاثمائة 


11 سیم للشيياني ۲۳۹. 
(1) المبسوط ۰۲۸/۱۳ وانظر الأصل للشبياني ۱/ ]1١[«‏ 101318 المدوّنة ۲4/۹ الموظا ۷۸/۷ 
450 لوط ۲۸/۸ 

(4) ابن حوقل ۲96/۲ 

(8)_ التبصر بالتجارة ۳۸۱ 

۳ 

0 مار القلوب ٩۳۰‏ 

(4) التبصر بالتجارة ۱۸ 

(4) الذخائر والتحف فلرشيدي ۲۳۷۰۷۵۱۴۰۰۲۷+ المرشی ۱۸۸۰۱۷۸ 


۱۲۰ 


منديل» وجيلان عشرين كسا وإفريقية 
من البسط المحغورة: وخمسماتة وثمانين من الرحم"*. ولابد أن هذه الجبايات 
من منتوج البلاه التي ترسلها؛ والملاحظ أن مصر لم ترسل في جباياتها 
متسوجات؛ ولمل هذه الجيايات لم تقتصر على زمن هارون الرشید» رإنما 
كانت سارية قبله وبعده؛ وكميتها قليلة تسبباً تدل على أنها مما تزوّد به الخلافة 
لتتصرّف يها ولا توژع على الأهالي. 
نيسأبور: 

من أكبر مراكز التسیج في خراسان هي نيسابور» فيذكر الثعالبي: «من 
اخصائص تيسابور الثياب الحفية» ومنادیل الأحيرية» والتاخنج والراخنج 
والصمتء» ناما الحلل والعتابيات والسقلاطونیات فان يغداد وأصبهان تشارکان 
نها 

ویذکر ابن الفقيه: «لامل تیسابور الثياب الملحمة رالطاحریق ولهم التاختج 
والراختج» وئیس هذا الا لهم“ . ويقول المقدسي: «ترتفع من نیسابور ثیاب 
البيض الحفية. والییاض؛ والعمائم الشهجانية والراختج والتاختج والمقالع وبين 
الخربین والملاحم بالقز والمصمتء والعتابي. والسعيدي: والطراتف» 
والشطبي وثياب الشعر والغزل(. ویقول الاصطخري: «وأتقس ثياب القطن 
والإبريسم ما يقع من نبسابور ومروا۳. 

ویذکر ابن حوقل عن نیسابور: «ويرتفع منها من أصناف الب وفاخر ثاب 
القطن والقد ما ينقل إلى سائر بلدان الاسلام وبعض بلدان الشرك لکثرته وجودته 
لإيثار الملرك والرؤساء لكسونه؛ إذ لیس یخرج من بلد ولا ناحية كجوهريته ولا 


یشاقله لرفعته وخاصیتهگ. 


(1) الوزراه للج ۸۷-۳ 

() لطائف المعارف ۱۹۶ 

(۳) البلدان لابن الفقيه ۰۲:6 وانظر لطائف المعارف 054 ۰۹۵ ۰۲۰۲ الموشی ۰۱۷۸ ۱۱۷ 
۶ سكاية أبي القاسم ۳۵ 

(4) أحسن التقاسيم ۳۷۴ 

(0) المسالك ۱۱۵۸ وانظر ابن حوئل ۰۴۷۷ 

(5) صورة الارض 2۳۳/۲ 


لقنل 


المنسوجاك والاببسة العربية في العهود الإسلامية ازلی 


ذكر الوشّاء الأزر النيسابورية“ رالحباب التيسابورية. كما ذكر من ألبسة 


الظرفاء وذوي المروءات والأدباءء الملحم الخراساتي وطيالسة e‏ 
الئيسايورية» والحیاب لیسابور والمبطتات الا تج . وذكر من 


مليح الملحم سار ويشير إلى العاختج والقوهي". وذكر 
والحفيات“ والمنوح والطبالسة العلم ۱ 0 موف 
0 أبي القاسم: ما أرى على بدن واحد متکم ولا تاختج". رقد 

نتشرت صناعة التسیج في نواحي نيسابور» فقد ذکر تيب تابور بها 
في جميع نواحیها الابریسم*۳. وذکر المقدسي: من رساتيق تیسایور 
. ویذکر التعالبي, أن الحصل والعتابيات والسقلاطونیات عرقت 
بها تسابور وبفداد وأصنهان۳*" 


عرو: 
ويذكر اليعقوبي أن مرو «بها جيّد التياب الموصوفة من ثياب خراسانه۱. 


ويذكر ابن الفقيه: «لأهل مرو العياب المروزية والملاحم القائنة التي هي أعلى 
الملاحم'”". ويقول المقدسي: #من مرو الملاحم ومقائع الخْرّ والإبريسم 


430 الموشى 2355 
60 المصدر تشه 3904 

( المصدر تفه ۰۱۷۹-۱۷۸ لطائف المعارف ۲۰۴ 
(4) المرتی ۰۱۸۸ 

(۵) المصدر تفه 17۵ 

(6 المصدر تفس الترضع شنم 

۷ الموشى ۱۷۹. 

(8) الطائف المعارف ۱4۰ ۰۲۲۱ 1۳۵ 
497 الميسوط للسرخسي ۲۸/۱۲ 

۰۱۷۹ الموشی‎ )0٠( 

(۱۱) حكاية أبي القاسم ۳۵۰ 

(۱۷) البلدان 1۷۸ 

(۱۳) لطائف المعارف ۰۱۹۵ وانظر 1۳0 
140 ابلدان ۳۷۹ 

(16) البلدات لابن الفقيه ۲۰ 
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وجاك بلدان الهضبة الإنرائية 


والقصلة». ويقول الاصطخري: «وأنفس ثياب القطن رالابریسم ما يرتفع من 
نبسابور ومرو». ويقول أيضاً: #ويرتقع من مرو الإبريسم والقز الكثير» وبلغني 
أن أصل الإبريسم بجرجان وطبرستان نما نقل قلیماً من مرو وريما حمل بزد 
درده القز منها إلى طبرستان» ومتها يرتفع القطن الذي يتسب إليه القطن اللين 
والثياب التي نجهز إلى الآفاق»9. 

ويذكر التعالبي: #وکانت العرب تسمّي كل ثوب صفيق حمل من خراسان 
المروي» وكل ثوب رقیق يجلب منها الشاهجاني». وقد بقي اسم الشاهجان 
على الثياب 1 ومما تختص به مرو الثياب الملحم. ويقول أيضاً: مرو 
يحمل متها الملحم والملين والمرى والمکانس»۳*. ویذکر ابن الوردي: طراز 


ذكرت المنسوجات المروية منذ صدر الاسلام فكان القاسم بن محمد بلبس 
المرويأ“. وکان آبر سعد عليه قیاء مروي مصبرغ پسراد نظر زلیه دعب( 
ولما زار الغریض بثينة أخرجت له ملحفة مروية مشبعة من العصفر. وذکر 
مالك الثياب الملفقة مثلى الطوطي والمروي والملق. 

وقد ذکرت مصادر القرن الرابع الهجري اشتهار مرو بالأنسجة القطية" . 

والمروية من ألبسة المترفین» غير أن بعض المروية لم تكن من النوع الجید. 


فقد ورد في حكاية أبي القاسم ذكر ثياب بفت خشن مروي غليظ””2. وورد في 


(1) المسالك ٩۳۹۳‏ وانظر ابن حوقل 1۳۹/۲. 

(1) الطائف المعارف 501 

60 المصدر تشه ۰۲۰۰ ثمار القلوب ۰4۲ 

(4) خريدة المجالب ۱۲۱۷ لطائف المعارف ۰۲۳۸ 

(۵) ابن سعد ۱6۱/۵ 

0 الأغائي ۱۳/۱۸ 

(۷) المصتر نقسه ۰۱۳۷/۲ 

(4) المدرّنة ۰۳۲۹/۱۵ رذکر الساليي 'صقيق الشاهجاتي وصفيق الملحم* لطاتف المعارف ۰۲۰۱ 
وذكر مواعظ سكاية أبي الاسم" ثوب شن عروي شليظ'» حكاية أبي القاسم ۷۷. 

اله البلدان لليعقربي 4196 أبن حوقل ۰4۳۱/۲ 407 

(۰ سكاية أبي القاسم ۳۷. 


رذن 


المنسوجاك والالبسة العربية في اليد الإسلامية ال 


بعض المصادر ذكر الثوب المروي(گ رالشرب الرقيق المروي"» والملحم 
المروي . 


الهرویة: 

ذکرت الانسجة الهروية في القرن 

فيروي عفان بن مسلم عن سلام بن مسكين عن عمر أنه قال: ما أحصي ما 
ریت على سعيد بن المسيب من عدة قمص الهروي؛ قال وكان يلبس هذا 
البرود الغالية البيض”. 

ويروي يونس الكاتب: *وعلى ابن سريج ثوبان هرويان مرتفعان:؟. ويذكر 
ابن طلحة الارقمي أنه زار دار مسلم بن بحیی فقال: ”نم طلعت علینا عجوز 


كلفاء عجفاء كان شعرها شعر ميت عليها قرقر هروي آصفرن. 


الاول. 


ويقول العرجي : 
بفناء بيتك وابن مشعب حاضر في سامر مطر وليل مقهرٌ 
مستشعرین ملاحفاً هروا بالزمفراة صبائٌها والعص ة0 


ويروي أبو حنيفة عن عطاء بن السائب بن چهمان: *#پینا عبد الله بن عمر 
في المسعى عليه ثوبان لون الهروي إذ عرض له رجل فقال أتلبس هذين الثويين 
المصبوغين وأنت مُحرم: فقال إنما أصبغا مدرب“ 


( لام MATA‏ 
() لاف المنارف ۳۵ 
0 المصدر تفه ۷۰۰ 
( اين سمد. 

{e}‏ الأغاتي لفلف 

0( المصدر تفه 44/5١‏ 
(۷) المصدر تفه 81/9 
اله الخراج لای کا 


نسوچات بلدا الهضبة الإبرائية 


ورد ذكر الثياب الهروية في كتب الفقه: فذكر الشيباني: فرجل غصب ثوباً 
هروياً قيمته ال من مالةء فاستهلكه فصالح مئه على ماتة درهم.. وقال أبو 
يوسف. . يبطل القضل على قيمته حتى لا يتغاين الاس فيه" . ویقول مالك 
*فإذا أشبه بعض ذلك بعضاً وان اختلفت أسماؤه فلا يأخذ الثوبين من المروي 
أو القوهي إلى أجل"". نولا باس أن يشتري. .. الشوب الهروي أو 
المروي””. «ولا باس أن يشتري. . الثرب الهروي أو المروي بالملاحف 
اليمانية والشقاتق وما آشبه ذللث»؟. 


ويقول الشيباني : «المروي بالهروي نسيئة لأن الهروي جنس غير المروي. . . 
افإذا اختلفت الأجناس وإن كان أصلها قطن كلها أو كتان كلها فلا بأس بهء 
فلا بأس بالهروي والمررين»”. 

ويذكر السرخسي العدل الهروي"" والجراب الهروي". 

وهو يذكر مثالاً جراباً هروياً بنلاتمانة ألف درهم(* وجراباً هروياً فيه 
خمسون ثوباً اف در . 

وفي التهذیپ «حاسراً لا تعصب" معناه جعلتها هروية وقيل صبغتها وصفرتها 
ولم يسمع بذلك إلا في هذا الشعر. وکانت سادات العرب تلبس العمائم 
الصفرء وکانت تحمل من هراة فقيل لمن لبس عمامة صفراء قد مری 
عمامته» يريد أن السيد هو الذي يتعمّم الصفراء دون غيره. وقال أبن قتيبة هریت 


(61 الجامع الصفیر للشبياتي 4٩‏ 
(45 الحجج للشيياني ۰۲۲۹ 
(4۳ المدونة ۰۲۳/۹ 

() اوغا ۷۲/۷ 

() الحجج الشياني ۲۲۹ 

00 البوط للسرخسي ۲۹/۱۳ 

(6 المصدر نقد ۰۹۳/۱۴ ۰۸۲/۲۷ ۰۱۷4 ۸۳۷/۱۳ وائظر الاصل للشياني 47/1 ۱۱۵ 
(_ المبسوط ۰۲/۱۴ 

()_ لسان المرب: مادة ری 


المنسوجات والالبسة العربية في العهود السلامية ای 


العمامة لیستها صفراه. 
وهو ماء ورق ال م» ومهري أيضاً إذا كان کلون المشمش والسمسم 
من هذه التصوص 

۱ - أن الألبسة الهروية استعملت قي الحجاز كثيرأه وورد ذکرها في کتب 
الفقه. 

٣‏ س أنها ظلت شائعة حتی في الترن الاني. 

۳- آن منها قمصاناً ولياباً وملاحف» وعمائم. 

4 أنها من قطن. 

ذكر المقدسي: «من هراة المنجز الكثير وديباج»”". وذكر التعالبي! #ومما 
يحمل من هراة إلى الآفاق الكرابيس والمبارم والدبابيج وطرائق الصفريات:0 
وكذلك: «الكرابيس التي يقال لها الارتج»(. 


ويقول ابن الأعرابي: ثوب مهري إذا صبغ بالصییب. 
ب 


مراكز أخرى في خراسان وما وراء التهر: 

ومن مراكز النسيج في خراسان نا وإبيررد وكان منها القزا». أما خوارزم» 
فبرتقع منها ثياب القطن والصوف أمتعة كثيرة تصل إلى الآفاق ريأتي منها 
أيضا «برود وفروش وثياب اللحف وديباج يكشكش ومقائع ملحم. وذكر 


محمد بن حسن الشيباني الثياب الخوارزسیة. 


(۱) أحسن التقاسيم ۳۲6 
0 المسیر تفه ۲۷6 
(۳) لطاتف المعارف 
) المصدر تفه ۷۱٩‏ 

(۵) ان ابقاسیم 954 

(5) الامطتري ۰۱۷۰ اين سوقل 2۸۱/۲ 
(۷) اسن اثفامیم ۳۲۵ 

(4) لاصل ۱۲۸۱ 


۱۳۹ 


جك بلدا له 


وذكر اليمقويي أن الطالقان تعمل بها اللبود الطالقائية©. ويذكر أن قاين 
يُحمّل منها بز كثير”' وبيهق يرتفع منها بز کثیر ۳. ويقول أيضاً: من نيسابور 
وأبيورد القرّ وثيابه. ويذكر القزويني آن سرخس لاهلها يد باسطة في عمل 
العصائب . 


آما بلاد ما وراء النهرء فان الاصطخري یقول إن فيها من ثیاب القطن ما 
یفضل عنهم حتى یتقل عنهم إلى الآفاق» ولهم الفراء والصرف والأويار“ 
ويقول ابن حوقل: «ويرتفع من بخارا ونواحیها ما يحمل إلى العراق وساثر 
البقاع تياب تعرف بالبخارية وكرابيس ثقال الاوزان؛ غليظة السک مُبرمة 
الغزل» فيرغب العرب فيهاء وكذلك البسط وثياب من الصوف للفرش في غاية 
الحسن ومقاعد ومصليات محاریب»؟. ويقول الاصطخري: «ويرتفع من بخارا 
ونواحبها من ثياب القطن ما ينقل إلى الآقاق؛ وكذلك البسط والمصليات وثياب 
من الصوف یستحسن»۳؟. ویقرل المقدسي: #ویرتفع من بخارا الثياب الرخوة 
والمسلیات والبسطء وثياب الوشية؟ . 


ويقول المقدسي: قرمن سمرقند ثياب سيمكون والسمرقندية .. ومن بناکث 
ثياب تركستان .. ومن سمرقند أيضاً ديباج يحمل إلى الترك وثياب حمر تسئى 
مرجل وسينيزي وخر كثير وثياب .. ومن فرغانة وأسبيجاب.. الثياب ايض . 


ريقول ابن حوقل أن ويذارء وهي مدينة تبعد عن سمرقتد فرسخين» »يعمل 
بها الثباب الويلارية القطنية» وهي ثياب تلبس خاماً غير مقصورة وفيها قليل 
صفرة» وكانها للينها خرّء وتجلب إلى فارس والعراق وسائر الأقطار قتستحسن» 


() الطائف البلدان 595 

(؟) أحسن التقاسيم ۳۱۵. 

00 المصثر نے ۳۲۱ 

(4) المسالك والممالك ۰۸۸ 

() ابن حرقل ۰4۰4 

) المسالك والممالك ۰۳۹۰-۲۱6 
0 أحسن التقاسيم 514 

۸ المصدر تشه ٣۲۵‏ 


يفن 


المنسوجاك والالبسة العربية في العهود الإنسلامية اول 


ولها بقاء معروف. وليس بخراسان أمير أو وزير أو قاض أو عامر.. أو جندي 
إلا والشياب الوبذارية الظاهرة على ما یلیسه من فاخر الثياب في الشتا 
وجمالهم بها ظاهر وزينتهم بها فاشيةء وفيها نعمة» وهي ثياب صفيقة ترفة 
ويبلغ الشرب منها عشرين دیناراً إلى دينارين. . وتستهدی من العراق وتجلب 
يفتخر بلیوسهاء". 

ويقول المقدسي: «ومن كرمينية المنادیل؛ ومن دبوسية من وتار الثياب 
الوذاریت وهي ثياب على لرن المصمت» وسمعت بعض السلاطين بیفداد 
يسمّيها ديباج خراسان»". وذكر الثعالبي مما يستورد من ما وراء النهر الثياب 
الوذاریة ۳ ويذكر الاصطخري أن الطواويس #يرتقع منها الثياب القطن ما ینقل 
لی ساثر المواضم» تک ربقول المقدسي: دمن اربنجن آزر الشتاء ثم اللبود 
اا ویذکر الشافعي الیاب من پل 5 ووره قي حکاية آبي القاسم من 
خرشنة الطنافس الخرشیة. 


4۲٩ 4۲۵ ابن حوتل‎ 40١ 


(۵) أحسن التقاسيم ۳۷4 
VO‏ الام AFI‏ ۱۸ 
60 حكاية آي القاسم ۳۵ 


۱۳۸ 


كان الابسة 


الفصل السادس 


ألوان الألبسة 


الألوان 


للالوان أهمية كبيرة في إظهار سمات الملابس وتمیزها. وهي من آبرز 
دعا إليها القرآن الكريم في عند من الآياتء فقال تعالی و 
مد َأ بنك لا مد ارو 
ره [الاعراف/ ۳۱ - 
۲ وذکر زينة الحياة الدنیا في عدة آيات (الکهف ۰۷ ۰۸ 41ء الحدید ۲۰+ 
هود ١٠ء‏ القصص ۰1۰ الاحزاب 58). ووردت كلمة الزينة وه انها في 
حوالی أربعين آية. ودُكر اختلاف الالوال في سبع آيات؛ كما ذكرت محمسة 
آلوان: هي الأحمر والأصفر والأخنضر والأسوه والابیض؛ وكل منها وصف 
لبعض الأشياء؛ واللون الوحيد الذي خض به الملبوسات هو الأخضرء وليس 
قي القرآن حض على استعمال لون معين أو تفضيله على غيره. 


تظهر الأحاديث: التي روبت عن الرسول (ص)ء أنه والمسلمين الاولین لم 
يقتصروا على استعمال لون معيّن» وانما استعملوا ألبسة لها ألران متعددة. ولم 
يرد عنهم' ذكر تحريم لون معین؛ كذلك لم يقيّدرا استعمال الألوانء إلا في 
الاحرام والحداد. فكانت آلوان الملابس يتحكم فيها الذوق السائد يحكم 
التقاليد والمؤثرات الحضارية التي تعرّض لها المجتمع؛ وكان العباسیون أول 
من فرض لوا انا رسيا للأليسة هو الاسود 


۱۹ 


المنسوجات والاليسة الهربية في الحهود الإسلامية لول 


أشار المولفرن المعنيون بالتاريخ والأدب إلى كثير من الألوان؛ وعني علماء 
اللغة بإيراد تفاصيل عنها. فذكر الثعالبي في الفصول التي خصصها للألوان 
تفاصيل عن كل من اللوتين الأبيض والأسود؛ وبعض المعلومات عن اللون 
الاحمر ولم بذکر اللون الاعضر إلا مرة واحدة. وذکر البيروني عدداً من 
الألوان المتصلة بالاحجار والجواهی واضاف عدداً کیراً من الالوان؛ وبخاصة 
الأبيض» والأسودء والأحمر. 

ذكرت المصادر المصرية؛ يخاصة» تعاب ة بالملبوسات: ولکنها لم 
تحدد ماعيتها. والراجح أن لها صلة بالألوان أكثر مما هي للمنسوج. ومن هذه 
التعابير الطميم والمثقل - وكان المثقل من أفخر الثياب» وهو ملبوس الطبقة 
الملیا"۴. وذكر المتقل الطميم”"» والديباج المشقل" والفرش المفقلة“» 
والجبة المخقلا والشرب المثقل بالذهب. والخيام المفقلا ومظلة 
مثقلة”"2+ ولباب مثقلة اسکندرانیة( وهشامية؟؟. وورد ذكر الثیاب المثقلة في 
العراق. 

وذكرت المصمت وصفاً للعمامة السوداء © والدراعة رالقيص"؟ 

ص( 


واللوب 


» والثرب الاصفر البصمت*٩‏ 


410 اتعاظ الستفا ۰۱۸۵۱۱۵۴۰۱۳۹/۲ ٩۱۳۵‏ الذخائر والتسف 1 ۱۰۵ ۴۷۴ ۳۹۰ 

(؟) اتماظ الحتفا ۱۱۵/۲ 4148 رانظر عن الطمیم اتحاظ الحتفا ۰۸۰/۲ ۱۳4 ۱94 ۸4 
NAA YEA‏ 

() المصدر تقبه ۸۱۷۵/۹ كلت ۰۱1۸ ۰۱۸۳ حكاية أبي القاسم ال 

(4) اتعاظ الحا ۰۲۷۱/۲ ۲۷۵ 

(5) المصدر نف ۲/ ۲ 

60 المصدر تفه ۱64/۲ 

(۷) المصدر تشه ۲۸/۲ 

الاغاني ۰۱۸۹/۱ 

(9) رسوع دار الخلاقة ۰۹۷ حكاية أبي القاسم ۳۵ 

( رسوم دار الخلاند .٩۳‏ 

(1!) المصدر تفسه ٩۱‏ 

0 اتماظ الها ۰۳/۷ ۲۲ 

() المصدر تفه ۷۱/۲ 

(15) لمات رالسف ۹٩‏ د۷ء فض 


الول الب 


وذكر في المشرق المصمت النبيقي": والمصمت الفرادة'”؛ وسواد 
مصمت "۰ وکان المصمت من خصاتص ار 


بروي ابن قتيبة: «نهی رسول الله (ص) عن المغدم» وهو المشیع؛ وأذنه نیما 
خف صبغه من ذلك المصبوغ بالزعفران؛ فکان النبي (ص) یلبس ماخف صبقه. 
ولبس الئاس المعصفر وابتذلوء.. وأن الرسول (ص) نهی عن کل مغتر كما نهی 
عن المفدم والمعصقر»”». وذكر أن الفاسم بن محمد كان #يلبس ملحفة معصفرة 
ويجلس على مجلس معصفر قيه تصاوير عنفاء۳۷. وذكر أن «إبراهيم كان يلبس 
المعصفر ويقول ابن قتيبة وأنا أعلم أنه زينة الشيطان؛ وات الحديد وأعلم أنه 
حلية أهل الناس» وإنما أراد ابراهيم إخفاء تفسه يمثل هذا اللباس رلمجالسة 
الشرط ومخالفة قوم من الأدنياء؛ وكان أيوب يلبس قانسوة شرب وقال لن ألبسها 
لعيون خير أحب إلى من أن أدعها لعيون التاس»۳۳. 


ذكرت العصادر: ربخاصة المصريةء تعر الشرب فذكر الوقاء الشروب 
المزررة من ألبسة المتظرقات”). وذكر الرشيدي الشروب". وذكر المقريزي 
متديل شرب سلون" وطیلسان شرب مغرف" رورد وصقها للعمائم 
وأكثرها ملهبة ۳ ومنها بیضاء*: وتكرّر في المصادر ذكر الملحم. فذكر 


(1) الموشى ۰٩‏ ۱۱ 
(09 الموشى ۱۷ 

(۳) رسوم دار الخلافة هر 

(4) لطافف الممارف ٠۹١‏ 

() الأشربة لابن ية ۱۱۰ 111. 

() لمیر سه عق 

0 المصدر شه ۸۱ 

AEE OFA ۱۳ ۰۱۳۱/۲ اسان السقا‎ AD 
الموشی فى‎ )( 

(۱۰) الذخائر والتحف ۳۳۸ 

(۱۱ اتعاظ الغا ۳۰/۴ 

۱0 المصدر شب 184/5 

۱۳ المصثر شب ۱۱4۸/۲ ۱۷۳ 

(14) المصدر تقس ۱3۳/۲ 


۱۳۱ 


المنسوجات والائيسة العربية في العيود الإسلامية اولی 
اه یی د "۰ 
الوشّاء ملحم خر ومعلم". ووردت إشارات إلى ملحم خراسان؟؟ وملحم 
6 
ذكر جابر بن حيان #قاعدة الأصياغ عندهم النوشادن: واللون الذي يراد 


كالصفرة ۶ من الزرفيخ والتوشادر. والأحضر من مياه الأوراق الخضر والنوشاهر 
المحلول فيها والأبيض (الب . 


واستعمال الزعفران . وما جرى مجراب وكذلك في جميع 0 


ویذکر ابن الققیه في کلامه عن تفلیس بأرمينية «وبها من الشب المنسوب 
إليها وهو شب الحمرة المعروف باليماني: ومنها يحمل إلى اليمن رواسطء ولا 
ينصيغ الصوف بواسط إلا به وهو آقری من المصري*۳. ویذکر ابن البیطار أن 
«الشبء ذکره دیوقوردیس. أصناتها كلها أو القلیل منها توجد في معادن 
بأعيانها بمصرء وقد يكون في مواضع آخری" 

ويختلف اللون الواحد في مدى تشبّعه بالصبغ. وند آورد اللغويون نصوصاً 
عما يتعلق بالعصفر والزعفران من ذلك فینقل ابن سيده عن أبي حنيفة 
الليتوري: «لوب مجسد إذا كثر فيه الزعفران حتى يجف فيقوم قيامأء ومنه يقال 
للدم جاسد*"؟. ویقول ابن منظور: «الثوب المجسد هو المشبع عصفراً أو 
زعفراناً والمجسد الأحمرء يقال على فلان ثوب مشبع من الصبغ وعليه ثوب 
مفدم» فإذا قام قياماً من الصبغ قيل قد أجسد ثوب فلان إجساداً فهو مجسد.. 
أو لجد ما أشيع صبغه من الثياب:0© 


. ویذکر ابن سیده: «وئوب فريك 


400 المرشی ۷۸ا 

(6 المصدر تفه ۰۱۷۸ ۰۱۸4 التخاتر السیف ۳ ۷۰ 

(۴) السرشی ۰۱۷۸ ۰۱۷6 ۰۲۷۵ كطائف المسارف ۲١١‏ رانظر عن الملمم: وسوم دار الخلانة 
٩۰‏ اللخاتر والتحف 31 

440 مشتار رسائل جابر ين حيات 551 

() مختصر كتاب البلدان ۱۸۵ 

(43 جامع الأدوية المفردة ۵۳/۳ 

(۷) المخصص 1۱۱/۱۱ 

(4) فسان العرب 41/1 


IY 


الوا الانبسة 


بالزعفران وغيره إذا صبغ صيغاً شديداه“. ومن هذا يتبين أن الثوب إذا کتف 
صبغه يقال له مشبع أو مجسد أو مفرك. 

وألوان العياب تكون إما بسبب نسجها من مواد أولية ملونفه أو بسبب 
صباغتها. ومن المعلوم أن بعض مواد التسيج ملونة بطبيعتهاء نالقطن قد يكون 
آبیض أو ويرياء رالصوف قد يكون آبیض أو عسلياً أو مائلاً إلى الحمرة؛ 
والسیج يتلون بلون المادة التي تسج منها. 

آما الغوب المصبوغ. فقد يتم صبغه بعد نسجه أو بعد خياطته» أو قد يتم 
بصبغ الخيوط التي ينسج منها وقد أشارت كتب الفقه إلى الصئف الأول في 
معرض الحكم على المشاكل القانوئية التي قد تنجم بين أصحاب السلعة 
والصبّافین؛ کأن يخطئ الصبّاغ فيصبغه بغير اللون المطلوب: أو بتشيّع أو 
وبمواد غير المتفق عليهاء أد في عدم المحافظة على النقاوة عند الصیغ 
أو تشفيف. وقد جاء في المدونة: تلت أرأيت إن اشتريت توا صبغته بعصفر 


أو بسواد أو بزعقران أو پورس أو بیش أو بخضرة أو بكير ذلك من الصبغ 
فزاه الثوب الصبغ خيراً أو تقص؛ فاصبت به عيباً دلسه لي البائع”". وبيض 
التیاب يصبغ غزلهاء ثم تنسح من الغزل المصبوغ؛ فیقول : «واحب ما 
a‏ البياض. فإن جاوزه بِعَصَب الیمن والقطري وما آشبه» مما یصیغ 
غزله ولا يصبغ بعدما بنجء فحسن». وند المح مالك إلى تيز صبغ عصب 
الیمن» فقد جاء في المدوّنة: «قلت فهل كان مالك يرى عصب اليمن بمنزلة 
هذا المصبرغ بالدكنة والحمرة رالخضرة والصفرةء لم يجعل عصب اليمن بمنزلة 
هذه الثياب المصبغة» وآما غليظ عصب اليمنء فان مالكاً وسع فيه مالم يره 
بمنزلة المصبرغه . 


تردد ذكر العَصَب في المصادرء وأشار بعضها إلى صبنی فقول ابن منظور 


(1) الممخصص ۰۲۱۱/۱۱ 
( المدوتة ۱3۹/۱۰ 
م لام ۱۷۹/۱ 

(4) المدوتة ۱۱۳/۵ 


۱۳۳ 


امنسوجات والالبسة العربية في الحيود الإسلامية ول 


«والعصب ضرب من برود الیمن؛ سي عصباً لأن غزله یفشب. أي يُدرِجء ثم 
يصبغ ثم يحاك؛ وليس من برود الرقم . وفي الحديث: المغْتدّة لا تلبس 
المْصَبّعَة إلا ثوب عصب. العصب برود ي ب غزلهاء أي يجمع وی 
ثم يصبغ وينسج فيأتي موشياً لبقاء ما صب منه أبيض لم يآخذه صيغ. وقيل 
هي برود مخططة» والعصب الفتل» والعضاب النژال. فيكون النهي للمعتذة عما 
ضيغ بعد . 

ويطلق العصب على عدة منسوجات أشهرها الحبرةء قيذكر مالك: العصب 
هو الحبر وما أشبه»". ويروي السمهودي أن عبد الرحمن بن عرف دفن عليه 
ثوب حيرة من العصب*۳. وقد جاء في الحديث: اكان أحبّ الثياب إلى 
رسول الله (ص) يليسها الحبرةه. 

والعصب من المتسوجات الفالية فیروی عن معاذ أنه قال : #شر النساء إذا 
تحلين بالذهب ولبسن ريط الشام وعصب اليمن» فأتعبن الغني وكلفن الفقیر ما 
لا ہیں“ 

لم يكن العصب يصنع إلا في الیمن؛ فيقول الاصمعي: لأربعة أشياء قد 
ملات الدنيا لا تكون إلا باليمن» الورس والكندر والخطر والمصب:"؟. ويقول 
المقدسي «اليمن معدن العصائب. ویئین مما ذكر ابن متظور: 


١‏ أن العصب يصبغ غزله قبل حیاکته. 


۲ - أن طريفة صبنه هي أن يدرج (أي يلف ویشت). 


450 لساك السرب ٩۷/۲‏ وانظلر ‏ 
السحاع: فتسنك مادة (عصب). وا 
والاني »من ۵۹6 - ۰۵16 ستة ۱۹۲ 

0 المدزة ۰۱۸۸/۱ 

۳ وفاء الونا 2٩/۲‏ 

(44 البخاري لباس ۰۱۸ الترمذي لباس ١٤ء‏ وانظر مقالنا عن الانسچة ۵1۴ - ده 

(40 عيوت الأخبار 114/4 

351 ۸۳/4 المصدر نقسه ۰۱۰۹/۲ وانظر جامع الأدرية المقردة‎ )١ 

0 خن التقاسيم ۹۸ 


۱۳۶ 


لقان الائبسة 


- أن كل خبط من خيوط نسيجه يكوت ميقعاء آي أنه بعضه مصبوغ 


وبعضه أبيض. 

۶ - الثوب المنسوج بالعصب يكرن ذا لوان متعدّدة؛ أي كالموشّى» وقد 
يكون مخططاً. 

- أن أصياغه خاصة 


5 - أنه يقارب برود الرقم. 

7 العصب أنراع: منها الحبرةء والجندية؛ وبعضه غليظ وبعضه رقيق. 

۸ - الثياب القطرية تصبغ على الطريقة نفسها 

4 العصب من الثياب الغالية الثمن ومن لباس الطبقة الموسرة. 

٠‏ أن الیمن كانت تحتكر صناعة العصب حتى أواخر القون الرابع على 
الأقل. غير أن الكليني يذكر ما يدل على أن صناعتها كانت تقد في البصرة فهو 
يروي بسن عن الحسن بر بن راشد أنه سل جعفر الصادق عن تباب تعمل بالبصرة 

3 هل یصلح أن يكذّن فيها المرتی قال: 


إذا كان القطن أكثر عن 
لم تذکر المصادر آصباغ العصب وآلوانه» غير أن ارتفاع أثمانه واقتصار 
صنعه على الیمن قد يدل على آن آلوانه المتعددة تظهر منسجمة ترتاح إليها 
النفوس العلية التي تلیسه. ر في الحياكة» تعلها من 
الأسرار المتعملة فيه هي التي منت أهل اليمن من احتكار صناعته 
ذكرنا أن وضاح اليمن ذكر قي إحدى فصانده: «أبراد عصب من مهلهلة 
الجندة. وقد ورد في بيت لعمر بن أبي وبيعة ما يشير إلى طريقة تكوين الجندية 
حیث يقول: 
شف عنها مهف جندي ‏ فهي كالشمس من خلال السحاب 


() الكاقي 44/6 


۱۳۰ 


المنسوجات والائيسة الربية في العهود الإسلامية اللي 


ويقول الأصبهاني الذي روى هذا البيت: “الثوب المحقق هو الوشي على 
صور الحُقق 976 

ويقول ابن منظور: ثوب محقق عليه وشي على صورة الحقق». كما يقال 
برد مرجل وثوب محقق. ریقول عن الحقق: احقائق الشجر صغارها شبهت 
بحقاق الإبل... والحقة هذا المنسوت من الخشب والعاج وغير ذلك.. تال 
رؤبة «سوّى مساحيهن تقطيط الْحُقق؛ وصف حوائر حمر الوحش أي أن 
الحجارة سوت حوافرها كأنما قُططت تقطبط الحُفق»". 


الوشي : 

لا ريب في أن كثبراً من المنسوجات والكياب ذات ألوان متعددة بأشكال 
مختلفة» قد تكون في أصل المسرج بسبب تنزع ألوان خيوط النسيجء أو قد 
تكرن مطبوعة ومنقوشة عليها بعد إنجاز تسجهاء ويسمّى هذا النوع الأخير 
الوشي. وقد ترند ذكرء في المصادر التي ذكر بعضها آنواعاً من الوشي كما 7 
بعضها أشكال النقوش» وكلاهما يرتبط بالنقش وليس بنوع القماش. والواتي أن 
المادة التي بين أيدينا لا تكفي للتميز وسنذكرها في ما يلي آملین أن 
نقع في المستقبل على مادة أرفر تمكننا من التق من الفرق بينهما. 

يذكر ابن منظور عن الجوهري أن الوشي من الثياب معروف؛ وعن ابن 
سيده أنه يكون من كل لونء وأن الوشي في اللون خلط لون بلرن"؟. وهلا 
التعريف لا يستلزم أن يكون الوشي مرادفاً لما یستی البرودري اليوم» فقد يكون 
الخلط في أصل الحياكة أو ف في طبع القماش بصبغ على سمات خاصة. 

ميّز الشافعي بين الثياب الملو: 
الثياب وجوب تحديد أحوالها بدقة: 


بالوشي كبر فقال في باب السلف من 
ا کان وا نبه یرسفیاً آر نجرانباً و 


فارعاً أو باسمه الذي یعرف به ون كان غير وشي من العصب وما أشيه وصفه 
ثوب حبرة». ويقول أيضاً: «مكذا هذا في العياب يقال هذا من وشي صنعاء 
() الأغاني 2440/١‏ وانقر لسان العرب 84/1١‏ 

(45 لان العرب 54/11 

(۴) المصدر تفه ۷۱/۱۹ 


۱۳۹ 


الوك الئيسة 


والوشي الذي يقال له اليوسفي”©2. وذكر الجاحظ أصناف الوشي فقال: «وخیر 
الوشي العوب السابريء والكوفي» والإبريسمي» والمذغب المنسوج. ثم الوشي 
الاسكندراتي البحت» تم المنسوج بالذهب ثم الوشي الغزلي» ثم الذي لا 
إبريسم فيه ولا ذهب» وهو اليماني لأنه يرتفع على هذا السبيل من الغزلي. 
والابرسمي انا لا يبلغ في الثمن ما يبلغه اليماني؛ لأنه ریما بلغ الثوب 
آلف دینار ۳ . ویتبین من کلام الجاحظ أن الرشي عرفت به عدة آماکن 
متها سای والكوفة والاسکندرية. والواقع أن المصادر ذکرت وشي العراق» فقد 
ذكر الاصبهاني «ثياباً من وشي وفز رای 7 وقال حميد بن ثور: 


تخيّرت إما أرجوانياً کیت وإما سجلاظ العراق المختّما 
وقد عرفت بعض الكتب السجلاط بأتها «ثیاب موشاة کأن وشيها خاتمه. 
غير آن أشهر الاقالیم التي عرفت بالوشي هي اليمن. فبالإضافة إلى إشارات 
الشافعي والجاحظ التي ذكرناها آعلای يذكر الأصبهاني عن عمر بن أبي رييعة 
«علیه حلية موشية یمائیة. ويذكر أن الفرزدق «طلع في حلة أفواف يمانية 


E 
ويلاحظ أن البمن هي التي اشتهرت بالوشي والتي احتکرت العصب. فبقول‎ 
اللعاليي ال وشي اليمن و ب اليمن» ويضرب بها المثل في الحسن وا‎ 


بالریاض والألفاظء ویقال من نفاتس الملابس برود اليمن»". ولمل اشتهار 

الیمن بالوشي والعصب. واتفائها بالتقوش كان من أسباب الخلط بين الزخارف 

الناجمة عن التطریز (البرودري) والزخارف التي من الأصباغ؛ هذا بالاضافة إلى 

غلاء ثمن كليهماء وأن بعض ما تذکر المصادر الأدبية أنه وشي: هو في 

لد لام ۱۱۸/۴ 

(5) التبصر بالتجارة ۲۱. 

م الأغاني ۲16/٩‏ 

(4) لان العرب ۰۱۸۹/۹ المعرب تلجواليتي ۲ 

() الأغائي 4۹/۱ 

() المصدر نفسه ۳۳۸/۹. رانظر أيضاً ۲۵۹/۸ 

(۷) ثمار القلوب ۳4ه. وانظر عن رئي اليمن النغائر والتحف ۰۲٩‏ ۸۴۰ 4۱ كر 18 ۱۰۵ 
كرك كفلم IY‏ نوك ۳۳۰ 


۳۷ 


المنسوجات والاليسة العربية في المهود الاسلامية اولي 


الحقيقة أصباغ منوّعة للثوبء ولللاك آوردته ني هذا المقال. ويلاحظ أن ابن 
البیطار يقول «البرود وهي العصب ۳ . ويقول الليث: «البرد معروف من برود 
العصب والوشي» ويقول أيضاً «الفوف شرب من عصب البرود»۳, 


ذكر الوشي في بعض النصوص مجرداً وغیر مقترن باي نسيج. فيروي المغتي 
ابن سريج: #دعاني فنية من بني مروان. فدخلت علیهم وأنا في ثياب الحجاز 
الغلاظ الجافیت. وهم قي القرهي والوشي يرفلون كأنهم الدنائير الهرقلية»©. 


وتردّد ذكره في المصادر مقروناً بالحلل؛ فذكر الاصبهاني أنه كان «علی 
الوليد بن يزيد حلة وشي* واعلى الفرزدق حلة أفواف يمانية موشادهی 
وآن عمر بن أبي ربيعة «كان يليس تلك الحلل من الوشي» 


وذكوث المصادر أيضاً منظعات الوشي: فذكر الأصبهائي أنه كان للنصيب 
مقطعات وشي . وذكر ابن سعد أنه «کان آبو وائل يبس مقظعات اليمنة“. 
ويتقل ابن منظور عن أبن الهيثم أن «القطم ضرب من الثياب الموشاة والجمع 
قطوع. والمقظعات برود عليها وشي مقظع”*. 

وورد في المصادر ألبسة متحددة موشّاة فقد ذكر الأصبها أنه كان على 
الوليد بن يزيد قلنسوة رشي منځبة" “ وأنه كان عليه جبة وشيء ورداعه رخف 
رشي» وأن النصيب دخل على عبد العزیز بن مرران في جبة وشي" . 


MA لا‎ 


() جامع الادوية المفره 
( تسا العرب 94/6 
(۳ المصدر تفه 1۸۰/۱۱ 
()_ الاغاني ۳۱۰۱۳ 
() المصثر نقه ۳۰۸/۲ 
(6 المصدر تف ۳۸۸/۱ 
(۷) المصدر ثيه ۸٩/۱‏ 
( المصتر تسد ۱۳۱/۷ 
( ابن سعد ۸۱/۲ 

(۰) لسان المرب ۱09/۱۰ 
(۱۱) الاغاني ۷ ٩۱‏ 
(۱۲) المصدر تفه ۲۸۱/۹. 


۱۳۸ 


الول الیست 
وتکرت السمصادر من أشواع الوشي السعيدي والاتس ی 
والمصمت”". والذیباج بالذهب الموج" 


ویدو أن أكثر أشكال التلوين شيوعاً هو المخطط وهذا يتجلى في البرود. 
فيقول ابن منظور: «قال ابن سيده: البرد ثوب فيه خطوط: رخص بعضهم به 
الوشي... والبردة هي الشملة المخططة. قال الليث: «البرد معروف من برود 
العصب والوشي». 


وذكرت المصادر عدة أنواع من البرود المخظطة منها الحبير. وقد عرّفه ابن 
منظور: الحبير من البرود ما كان موشياً مخططأً©. ومنها الأتحمي وهو 
#ضرب من البرود... ويقال تحمت الثوب إذا وشینه» وروي عن الفراء: التحمة 
البرود المخططة بالصفرة". وفي دیوان الهذليين: «الأتحمي برود بمانية فيها 
خطوط حمرة”. ويذكر ابن منظور: #البرد المذهب هو أرفع الانحميلگ 
والبرود التزيدية بها خطوط حمر" والرقم هو «ضرب من البرود.. والرقم 
ضرب مختلط من الوشي: وقيل من الخرء وفي الحديث أتى ناطمة فوجد على 
بابها ستر موشّى فقال مالنا والدنيا والرقم» يريد النقش والوشي» والأصل فيه 
الكتاب» ورقم الثوب يرقمه خططه. 


ذكر وكبع: «كانت الخیزران قد وجهت رجلاً نصرانياً على الطراز بالكوفة 
وکتبت إلى عیسی بن عوسی أن لا يعصي له أمرأء فخرج من زقاق اللخع على 
0 الاغائي 44/1 
60 البرشی ۱۷۹ 
60 الموغى ۱۳۷. 
(44 رسوم دار الخلاقة ٩۳‏ 
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(11) المصدر تفه ۱2۵/۱۵ 


۱۳۹ 


المنسوجاك والاليسة الربية في العهود اسلامية للأولي 


مز وطيلسان على برذون» قال: آنا رجل المحمل الوشي وأجره مثل مائة درهم 
في الشهر"؟. 

ومن المعلوم أن اليمن اشتهرت بالبررد» فيذكر الجاحظ أن امن خصانص 
اليمن السيوف والبروه"". ريذكر التعالبي يرود اليمن ٠‏ كما يذكر: فویفال 
في نفائس الملایس برود اليمن» . 3 

غير أن صنع البروه انعشرت فیما بعد في آماکن أخرى. فیذکر القعالبي: 
#وبرود الري موصوفة كبرود الیمن؛ ويتال لها العدنيات تشبيهاً لها بيرود 
عدن» 

وقد استعمل العرب منسوجات آنعری مخططة ومنها الثياب القطرية التي 
ذکرنا متا بعصب غزله ویسبغ ثم يحالك. 

ومن الألبسة المخططة النرط وهي «ازر مخططة یشتریها الحمالون والخدم 
ويتررون بها بالکوفته. 

ومن ذلك اليرجد الذي يذكر عنه ابن منظرر أنه #كساء من صوف أحمر 
وقيل البرجد كساء غليظء وقيل البرجد كساء مخطط ضخم يصلح للخباء. 

وقد ذكرت المصادر متسوجات وثياباً فيها نقوش وتصاوير. فذكر الثعالبي 
عدداً من نقوش الثياب فقال: «إذا كان الثوب في وشيه ترابيم صغار تشبه عيون 
الوحش فهو معيّنء فإذا كان مخططاً فهر معضّد ومشظب. فإذا كان فيه طرائف 
فهو مُسَيّر. قإذا كانت خطوطه كالسهم فهو مُسَهْم. فإذا كانت تشبه العمد فهو 
مُمْمَد. فإذا كانت فيه نقوش وصور كالأملة فهو مهلّل. فإذا كان موی بأشكال 


( اعبار القضاة تركيع ©/134. 

(1) التبصر بالتجارة ۲۲. وانظر لطائف المعارف 133 
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0 المصفر تفه 00/۱ 


1۰ 


كول اللئبسة 


الكماب فهو مكتب. فإذا كان فيه كالقلوس فهو مفلّس. فإذا كان فيه صور 
الطيور فهو مُطيْر. فإذا كان فيه صور الخيل فهو مخيّل»”©. 

نقل ابن منظور ما ذكره الثعالبي عن المفلس" والمعین*؟: وقال عن المطيّر 
أنه ضرب من البرود“ وذكر تفاصيل أوقى عن نقوش بعض الثياب المذكورة 
علا 

ناما عن المعشد نتال: «ثوب ممشّد مخظط على أشكال العضدء رقال 
اللحياني هو الذي وشيه في جوانبه» والمعضد الوب الذي له علم في مورضع 
العضد من لابه“ . 

وقال عن الشُطب: «السعف الأخضر الرطب من جرید النخل؛ وفي حدیث أم 
زرع كمَسَلُ شطبة» قال أبو عبید : القطبة ما شطب من جرید التخل رهو سعفهء 
شبهته بتلك الشطة لنعمته واعتدال شبابف» وقيل آرادت أنه مهزول کأن 7 
دقتها.. وقال أبو سعيد: الشطبة السيف... وثوب مشظب فيه طرائق*۳۳. ويقول 
عن الطرائق أنه «أخدوه من الارض آو شقة ثوب أو موشی ملزق بعضه ببعض 
فهو طريقة ... طرائق: نسيجة تسج من صرف أو شعر عرضها عظم الذراع أو 
أقل» وطولها أربع أذرع أو ثماني آذرع. er‏ 

ريقول عن المسيّر (لوب مسيّر وشيه مغل السيور)» وفي التهذيب إذا كان 
مخططأء وسير الثوب والسهم جعل فيه خطوطأء وعقاب مسيرة مخظطة. 

والسيراء ضرب من البرودء وقيل هو ثوب مسيّر فبه خطرط تعمل من الق 
كالسيور وثيل يرود یخالطها حرير.. وقيل هي ثياب من ثياب اليمن.. الجوهري: 


(۱) اققه اللنة ۴6۱ 

() لان المرب 4۷/۸ 
() المصدر تقسه ۱۷۷/۱۷ 
(4) المصدر تفه 140/6 
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0 المصدر تفه ۱/۱۲ 


14۰ 


المنسوجاك والالبسة العربية في العهود الإسلامية الرلی 


السیراه: برد فيه خطرط صفر.. قال این الأثير هو نوع من البرود يخالطه حرير 
کالسیور... حلّة مسيّرة أي فبها خطوط من إبريسم كالسيور. ويتبين من هذا 
الكلام أن الثوب المسيّر هو من البرود اليمانية» وان فيه خيوطاً من الق 
والإبريسم صفراء کالسیر راک 

أما الفوف خذكر عنه ابن رر ا يلي: «الجوهري: الفوف الحبة البیضاء 

في باطن النواة التي تنبت مت والفوف القشرة التي على حبة القلب أو 
ود دون لحمة التمرة ج . التهذيب: ابن الأعرابي: الفوفة القشرة 
الرقيقة تكون على التواة... والفوف ضرب من برود الیمن», 

«وفي حدیث عثمان حرج وعلیه حلة أنواف» الأفواف جمع فوف؛ وهو 
القطن وواحدة الفوف فرفة. وهي في الاصل القشرة التي على النوات يقال برد 
آفراف وحلة آفواف بالاضافة. اللیث: الأفواف ضرب من عصب البرود. ابن 
۳ : القوف ثياب من ثياب اليمن موشاة» وهو الفوف ویرد مقوف آي 

. الجوهري: الفوف قطع القطن... ريره أقواف ومقّوف: بياش وخطوط 

.۰ ويتبيّن من کلام اين منظور أن الأفواف هي من الیرود؛ أو من 
العمب تسج من القطن وهي بیضاء وفیها خطوط. 

أما عن المسهّم فذكر ابن متظور: «المسهم الیرد المخطط. قال ابن بري: 


ومنه قول أوس: 

فأنا رأينا الهرض احوج ساعة إلى الصونٍ من ريط یمان مهم 
وفي حديث جابر أنه (ص) كان يصلي في برد مسهم» أي مخطط فيه وشي 

كالسهم. وبرد مسهم مخظقط على شكل السهام. وقال اللحباني إنما ذلك لوشي 


قیه 


قال ذو الرقة بصف داراً: 
کاتها بعد أحوالٍ مضي لها بالأشبمين یمان فيه تسه 


( لان المرب 0۷/۷ 
 )(‏ المصتر تفه ۲۰۰/۱۵, 


۱۲ 


الول الليسة 


ويظهر من هذا الكلام أن المسهم برد مخظط بخطرط مقظعة كالسهم. 
ويذكر ابن منظور عن المكعب ثوب مكعّب مطويّ شديد الأدراج في 
ترییع» ومنهم من لم يقيّده بالتربيع » يقال کنب الثوب تكعييأ». 


وقال اللحيائي: «برد وكعب فيه وشي مربّعء والمکقب المرشی: ومنهم من 


خصّصه فقال من الثباب(, 


ذكرت المصادر ثياباً فيها تصارير» نروى مالك ابن أنس أن أبا طلحة 
الأنصاري نزع غطاء من تحت سهل بن حنيف لأن فيه تصاوین وکان الرسول 
نهی عن استعمال ما فيه تصاوير: فاعترض سهل رقال :«ألم يقل رسول 
الله (ص) إلا ما كان رقماً في ثوب» قال بلى ولكنه أطيب انفسي:۳؟. ویذکر 
ابن سعد أن عروة كان يلبس الطبلسان المززر بالديباج فيه وجوه الرجال وهو 
عسوم لايزرره علي . 


والقسية هي یاب مضلعة فبها حرير أمثال الاترج*. ويقول ابن منظور: 
«ثياب مضلعة مخططة على شكل الضلم»*. قال اللحياني هر الموشىء وقيل 
المصلّع عن الثياب المسيّره وقيل هو المختلف النسیج الرقيق. وقال ابن 
شميل: المضلّع» الثوب الذي قد نسج بعضه وترك بعضهء وئیل برد مضلع إذا 
كانت خطوطه عريضة كالأضلاع: وتضليع الثوب جعل وشيه على هيقة 
الأضلاعء وفي الحديث أنه أهدي له (ص) ثوب سيراء مضلّع بقّز» والمضلّع 
الذي فيه سيور وخيوط من إبريسم أو غيره شیه الأضلاع, 

وفي حديث علي : «وقيل له ما القسیق قال ثياب مضلعة فيها حريرء أي بها 
خطوط عريضة كالأضلاع»20. 


() لسان العرب ۰۱۱۳/۲ 
90 السرتا ۷۱/۲ 

(©) أبن سعد ۰۱۳6/۵ 
(4) این تبلق ۰۱۳۹/۱ 
(0) لان المرب ۹0/۱۷ 
( المصدر تفه ٩۷/۱۰‏ 


EE 


المنسوجاك والاليسة العربية في العهود الإسلامية الولی 


إن المعلومات التي ذكرناها آنفأًء تظهر أن كثيراً من المنسوجات واللیاب: 
ويخاصة البرود كانت منقوشة بأشكال متعددة؛ ولكن يغلب عليها أن تکون 
ممخططة بدليل كثرة الیرود التي وصفت بآنها مخظطة. آما الأشكال الأخرى من 
التقوش فكانت متعددة ولكنها قليلة. ولم توضح المصادر بدقّة الزخارف 
المطرزة أو التي كانت في أصل الحياكة . ویبدو لي أن أغلب النقوش 
والخطوط هي في أصل الحياكة. 

ذكر الماوردي نوعبن من النقوش ازلهما يتعذر ضبط نثشه كالسقلاطون 
والحللء والثاني تخطيطه مضيوط كالأبراد والحبرة2. 

أما الصبّاغونء فلم أجد في خطط المدينة ومكة والبصرة والكوفة سوقاً لهم 
أو مکاناً خاصًاً لهم فيهاء ولم أجد إلا ماذكره البلاذري من آن سلیمان بن عبد 
الملك أحدث الرملة ونضرما «وکان أول ما بنى فيها قصره رالدار التي تعرف 
بدار الصبّاغين وجعل في الدار صهريجاً متوسطاً نبها۳. ونوجد إشارات في 
بعض الكتب تدل على أن البهود کانوا يشتغلون بالصباغة في آزمنة وأمكنة 
أخرى. فالجاحظ يقول: #رزعم أن القرمز حشيشة تكون في أصلها دودة حمراء 
ثة مواضع في ناحية المغرب بأرض الأندلس» وفي رستاق يقال له 
تارم» وقي أرض فارس» ولا يعرف هذه الحشيشة وأماكنها إلا فرقة من اليهود 
یتولون قلعها كل منة قي ماه اسفنداروزه(۳, 

ويذكر اين العبري أنه لم يرتفع في العالم الإسلامي يهودي إلى أكثر من أن 
يكون دبَاغاً. ولعل سيطرة اليهود في الصباغة ترجع إلى عهود قديمةء وأن من 
بعض عراملها تنظيماتهم التي تمكنهم من السيطرة على الأصباغ من منابعها 
المنتية'". 


تيت في 


() الحاوي ۹۳ب. 

( فرح البلدان ۱۱۲ 
( التبصر بالتجارة ۱۵ 
(4) تاريخ ابن العيري ۰۶4/۱ المترجم عن السريانية. 
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“الول الائيسة 


آلوان الملايس: 


اللون الأبيض: 


في التصوص كثير من الاشارات إلى إطراء اللون الأبيض وإلى كثرة استعماله 
ز بعض الأنسجة بهء فيروى أن الرسول (ص) قال: «اليسوا من ثيابكم 
البياض فإنها من خير تيابكم»”'. ويقول الشاقعي: «وأحب مایلیس إلي البياض» 
فان جاوزء بعصي اليعن رالقوي وما شابه مما يلبس غزله رلا يصبغ بعد ما 
ينسج فحسن» 7 ويقول النجاشي: «أفضل الملابس هي البياض وعصب 
۳ وقد وردت عدة أحاديث تذكر أن الرسول (ص) كان يلبس الثياب 
البيضاف وأنه "دخل مكة يوم الفتح ولواؤه ابیض» وأنه «كفن في لائة أثواب 
بیش سحوليةة, كما ذکرت بعض الأحاديثٍ أن الزبير كسا الرسول رآبا بکر ثاباً 
بيضاًء وأنه كان «علی عمر قميص أبيمى». ويروي البخاري: «سْنَي الحواریون 
لبياض ثیابهم». ويبدو أن اللون الأبيض كان أكثر الالوا عأ في البسة 
الراس؛ وكات من علامة البل فيروي الكليي أن جعفر الصادق قال: #اتخذ لي 
قلنسوة ولا تجعلها مصبغة فان السيد معلي لا يلبسها»“ . وذكر ابن سمد عددً 
من الصحابة والتابعين من الحجاز بخاصة 0 يلبسون عمائم بيضاء. وممن 
ذكرهم: عبد الله بن عم" اه وسالم مولى عبر “2 وعلي بن الحسین "۰ وآیو 


0 
کرو وسعید بن المسیّب" وعارجة بن زید" والقاسم بن محد 


(9) بن سعد 1۴/۲١١‏ مسند الشالمي ۰۲۰۷/۱ وانظر عن مواضع ورود هله الأحاديث ني 
الصحاح (قنسنك المعجم المفهرس): مادة لأبيض). ومما يجدر ذكره هنا ما قاله الجاحظ عن 
الساساتین دومن غرانین الملك أن يكون منديل غمرته (ااج 0109 

AVEN لام‎ (PD 

( البركة في فضل السمي رالسركة ۰4٩‏ 

H/T الكافي‎ (0 

() این سعد 9 ۱۵۲ 

(۷) المصدر تقسه در١14.‏ 

(۷) الصدر تسه 151/8 

(0) المصدر تفه 0۸/۴-١‏ 

(4) المصدر تفه ۰۱۱۲/9 

(۱۰) المصدر تشه ۱۹۸/۰ 

۰۱۰۲/9 الیصدر تفه‎ 481١ 


۱۶۵ 


المنسوجات والاببسة العربية في العهود الإسلامية ااولی 


ن جبیر؟» ومحمد النفس الزكية. وذكر ابن سعد أيضاً أنه كانت للخليفة 
ة بيضاء مصرية (مضربة ؟)۳. كما ذكر قلنسوة بيشاء كان پلیسها عيد 
الله بن عید الل ۲ والقاسم بن محمد“ وسعد بن عبد الله وسالم وعلي بن 
الحسين” وعبد الله“ . وذکر الكليني أن الرسول (ص) یلیس قلنسوة بیضا. 
آما الجباب البیض. فقد ذکر أن عكرمة كان یلبسها"" وکان محمد النفس 
الزكية يلبس قميصاً ابض" وكان تافع بن جبير لا یلیس إلا البياض "© 
وكان الرداء الأبيض من خصائص المسلمین» فيروي الجاحظ أن أسد بن هاني: 
وهو طبيب مسلم لم يلق نجاحاً؛ ومن أسباب ذلك أنه كان عليه رداء قطن أبيض 
وكان ينبغي أن یکون رداؤه حریراً اسرد" 

تردد في الملیرسات ذكر الریاط البیض: فقال الأزهري: هلاتکرن الريطة الا 
بيغا“ وروی ابن حتبل حديئاً جاء فيه : ما المسلم قندع وجهه مقل 
الريطة البيضاء". رفي حدیث آخر: ۸... فيؤتى بريطتين بيضاوين من رياط 
الجنةه*'2. ونقل ابن منظور بيتاً أشار فيه إلى ذلك: 


لا مهل حتی تلفي يعسن أعل الرياط البیض والتلس ی 
297 این سعد 1۸1/5 

(۷) المصتر ليه ۰۱4/۱۳ 
( المصثر تقس 0۰0 
(4) المصدر ثقه 5] ۱8۷ 
(#) المصدن تشه ۱۵۲/۵ 
430 المصدر نقسه 14٩/0‏ 
(۷) المصدر نش ۱۶۱/۵ 
(۸) المصدر نه 181/8 
44 ف Y-I‏ 
۱( این سعد ۲۱۵/۵ 
() الطبري ۲۲٤/۴‏ 

(15) این سعد 6 105 
(۱۳) الیخلام عق 

(۶) لسان العرب ۱۷۸/۹ 
(16) أبن خطيل ۱6/6 

(15) المصدر نفسه ۳۹۸/۱ 
(۱۷) لسان العرب 54/8 
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لوان الاليسة. 


اشتهرت بعض المنسوجات باللون الابیض. فقد ذكر ابن سعد: البررد 
الغالية البيض؛ التي كان يلبسها سعيد بن المسیّب"؟. وأشار حسان ين ثابت 
إلى البرود البیض قاقلا : 
الداژ واسطةٌ والتخل شارعةٌ والبیش يرنلنَ العشى کالبرو؟؟ 

البرد ثوب فيه حيوظ رخص بعضهم فيه الوشي. ولوب أبرد فيه لمع سواد 
وبياض يمانية. الليث: البرد معروف من برد العصب والوشي'". كما دکرت 
الثياب البيض السحوا كثيرة تذكر أن الرسول (ص) كفن 
في ثیاب سحولية بيض»* + وكذلك كفن ابو بكر . 

ومن المنسوجات البيضاء القبطية ومي یاب كان بیض رقاق تعمل بمصر 
وهي منسوبة إلى القیط...*. وقال شمر: القباطي ثياب إلى الدفة والرقة 
والبیاض.. وقي حديث أسامة! كساني رسول الله (ص) قبطية: القبطية الثوب 
من ثياب مصر رئيقة بيضاء ... وفي حديث قتل ابن أبي الحقيق: ما دنا عليه 
إلا ياضه في سواد الليل كانه قبطية.. 90 


؟. ووردت أحاديث 


وذكرت من المنسوجات البيض القوهية وهي «ضرب من ثياب بيض ... قاله 
ذو الرمة: «من الفرّ والقرهي بيض المقالع». وأنشد ابن بري لنصيب: 


سودت فلم آمللف سوادي رح قمیض من القرهيٌ بیض بتائئُه* 
وقال سحيم 


یت قميصاً ذا سواوٍ وتحّاٌ یص من القوهی بيضٌ بان" 


( این سعد ۹۹/9 

0 الأفاني ۰۱۷۰/6 

(۳) لمات العرب 9۳/۶ . 

(4) المصدر نفه ۰۲۹۸/۱۳ ديوان الهذلیین ۲/ ۱۰ . 

(5) انظر فنك ماه (اییض) وانظر اين معد ۲-۴/ ۰1۷-۹۳ الموتلاً ۱۷۳۸ - 
600 اين سس EF‏ ۱4۱ 

(۷) لسان المرب ۰۲8۸/۹ وانظر ایضاً الصحاح 833/١‏ . 

۸ لان المرب 1۲۹/۱۷ . 

(4) الاغاني ۲/۲۰ 


1:۷ 


جات والالبسة العربية في لمعهود الإنسلامية الولی 


رت المتسوجات اء الکرباس(*؟ والشرافي ۳" والخرذق" والدخدار*» 
وکذلك بعض ثياب الشام'”. كان البياض هو اللون المستحبٌ في لباس 
الاحرام: فكان عمر بن الخطاب يقول: «وإن أحسن ما يلبس المحرم 
البیاض*۲۳. ویقرل الشافعي: «رأحب ما یلیس إل البیاض: فان جاوزه بعصب 
اليمن والفظري وما آشبه مما يصبغ غزله ولا بصیغ بعدما بسچ فحسن. 
والشافعي یفضل أن تلبس النساء في الصلاة البياض ویکره لهن الصبغ لأنها 
تشب الزی, 

ویروی أن الخليفة الولید بن عيد الملك كان بصلي في ثياب بیض نظاف من 
نياب الخلافة. وقد استدل فان فولتن من هذا أن شعار الامویین كان 
البیاض". ولكني لم اجد في الکتاب إشارة تدل على أن البياض كان شعار 
الأمويين في دولتهم؛ غير أنه بعد منتل مروان وزوال الدولة الأموية اتخذ بعض 
الثائرين على العباسيين شعاراً لهم البياض؛ ففي سنة ۱۳۲ «خلع أبو الورد أبا 
العباس بقشرين فیّض وييضوا معهة”"“. كما #خلع حبيب بن مرة المري ويتض 
انز ۵ 
في الجزیر۱. 

ويقول ابن منظور #لمبیَضة فرقا من الللوی وهم أصحاب المفثع» ستوا 
يذلك لتبييضهم ثيابهم خلافاً للمسرّدة من أصحاب الدولة العاسيةة"؟. 


(1) القاموس المحيط ۰۷8۵/۲ وفي لسان العرب ۷۹/۸ أن الکرباس هر القلن. 
0 لان المرب 4۲۹/۱۷ 

(6۳ القاموس المحيط ۲۲۷/۳ 

6 لسان العرب ۳۹6/۵ 

(۵) این ستد ۱۲۲/۱-۴ 

(5) المصدر تفه ۱-۲ / اهر 

۵ لام ۱۷۵/۱ 

۸ المصثر تفه ۲۰۷/۱ 

(44 السيادة العربية ۱۲۵. 

۱ الطبري ۵۳/۲ 

() المصثر تشه ۵0/۲ 

(۱۷) لسان العرب ۰۲۹۷/۸ وانظر كتاب صديقي عن الحرکات الدينية الإيرانية من ۱۷۰ 


۱:۸ 


اكوا الاليسة 


ويذكر ابن منظور أيضاً: «يقال للحرورية الميّضة لان راياتهم في الحروب 


كانت بيضاءه". غير أنه لم يذكر متى يدأ الحرورية یستعملون البياض شعاراً 
ی لا ار 
لهم . 


ولما ثار محمد النفس الزكية كان عليه قمیص آپیض محشر؛ وعمامة پیضاء 
ثم وجه إلى مكة فاخنت له البيعة وییضوا معه"؟ وکان اصحابه یلبسون 
اا وکاتر بدعون المیضتل. 


ارسل ابن عيد الله إلى الستد داعیاً إلى الثورة خأجابه اعلها «فقطع الأعلام 
البيض والقلانس البيض وها لبسه من الییاض يصعد فيها إلى المنبره. 


رعندما كان المأمون في خراسان بعد مقتل الأمين. حدئت عدة ثورات قام 
بها العلويون في الكرفة ومكة والبصرة واليمن» وقد أشارت بعض المصادر إلى 
أن مولاء الثوار کانوا يتخذون البياض شعاراً لهمء فقد ذكر الطيري 
آي آبي السرایا۴. وقال الأزدي أنه في منة ۱۹۹ «خلت | مکة في 
موسم هذه الستةه"*. رقد صرّح الطبري أن الذي دحل مكة في تلك السنة هو 
الحسن الأفطس العلوي. أما المطهر المقدسي فيذكر ممن بيِض ابن طباطبا 
پالکوفة» وعلي بن محمدء ومحمد بن سليمان باليصرةء وابن الأفطس بسكة. 


ويبدو أن البیاض أصبح في العصر العباسي شعار العلویین» فیذکر السمعاني 
«المبيضة طائفة من الشيعة ولهم لواء خلاف لواء بني العباس فان لواء‌هم أسودء 
يقال لهم الميتّضةء وجماعة منهم بنواحي بخارا إلى الساعة يقال لهم سبيل 


(49 لسان العرب ۲۸۸/۵ 

. ۱۳٤/۴ الطيري‎ )( 

(۳) المصدر نشه ۷6۰/۴ 

(4) النستر تفه ۱۲۳۲/۲ ۲۹۷ ۰ 
(ه) النمتر شب ۳۲۱/۴ 

(0) التصتر تفه ۱۰۱۸/۲ 

(۷) تاریخ المرسل ۳۳۸ 

الیده والتاریح ۱۱۰-۱۰۹/۱ . 
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المنسوجات والاليسة شم في العهود الاسلائية ال 


جامکا إنهم یسکنون قصر عمیر»(!؟. ویذکر عریب في سنة ۲۹۳ «کان 
القرامطة آظهروا الاعلام ايض" وقد اشتبك الداعي العلري في سنة ۲۸۷ 
مع العباسیین «فكانت وقعة وکانت للمبيّضة على المسردة". رعتدما كان 
المتّقي في الرقة» استدعی رجلاً عالماً بالاخبار «فقال للرجل ما تحفظ من 
أشعار الميّضة وأخبارهاء فمر الرجل قي أخبار آل آبي طالب إلى أن صار إلى 
أخبار الحسن بن زيد وأخيه محم بن زيد وما كان من أمرهما يلاد 
طبر ستانية؟. ولما دخل الحسن بن القاسم الحسني الري كشب المقتدر إلى 
انصر ين أحمد يقرعه وقال ال أطت ی د 


ویذکر المقريزي أن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله كان یلیس دراعة 
صوف بیضاء"؛ وأن الظاهر كان یظهر للناس وعليه ثياب دبيقية بیضاء* وانه 
كان يلبس عمامة بیضاء مذقبة0. 


الأبيض لون لباس الحاة: 

كان اللون الابیضی لباس الحاد في الحجاز نش في المهود. الاولی؛ فقد قالت 
عانشة عن لباس الحا على زرجها: الا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا مصغرًا وتلبس 
البیاض ولا تلبس السواده. وقال مائك: الا باس أن تلبس (الحاة) من الحریر 
الابیض:۳. ویقول الشافعي: لا باس أن تلبس (الحاة) کل ثوب وان جاء من 
الییاض لیس مريت 


( الاساب ۵۰٩‏ ب. 

0 فيل تاريخ الطبري ۸ 

( مروج الذهب ۱۹1/۸ 

(4) المصدر تفه ۳۵۳/۸. 

(8) المصدر نفسه ,1/٩‏ ويذكر المسمودي أن #لمحمد بن الحسن بن سهل تصنيقات عن أخبار 
الميئضةء مروج الذهب. 

(0) اتعاظ الحا 1۰۱/۲ 

(۷) المصدر تفه ۷/ ۱۱۳۶ ۱۵۰ ۱۱۰ 

۸ المصدر تفه ۲ ۰۱۵۹ ككل 

0 المدوّتة ۱۱6/۰ 

00 الأم ۵ 


۱9۰ 


لول الائيسة 


أكد القتهاء وجوب عدم لبس الحاد الثياب المصبغة, فقال أبو عمر: ولا 
تلیس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب تتجلیب به. سا ی 
البره“. وسئل مالك «في الحادٌ فهل تلبس الثياب المصيغة من هذه الدكن 
والصفر والمصبغات بغير الورس والزعفران والعصفر؛ فقال لا تليس شیناً منه 
ولا صوفاً ولا قطناً ولا كتاناً صبغ بشيء من هذا إلا أن تضطر إلى ذلك من 
برد ولا تجد غيرهة”"2. ويقول أيضاً: «رلا تلبس خررًا ولا حريراً مصبوغاً ولا 
ثوباً مصبوغاً بزعفران ولا عصفر ولا عضرة ولا غير ذلك فقلنا لمالك فهذه 
الجياب التي تلبسها النساء للشتاء التي تصبغ بالدكن والخضر والصفر والحمر 
وغير فلك قال لا يعجبني إلا أن لا تجد غير ذلك رتضطر إليه. .. نقلت 
لمالك هل تليس الحا البياض الجيد الرقيق منه, قال نعم فلم ير لذلك بأسآء 
ووسع في البياض كله للحاد رقيقه رغليظه. .. قال من المصبرغ كله: الجياب 
من الكتان والصوف الأخضر والأحمر إنها لا تسب 

ریقول الشافعي: «ولا باس أن تلبس الحادٌ كل ثوب وان جاء من بیاض لان 
البياض ئيس بمزية. وكذلك بصوف الوبر وكل ما نسح على وجه؛ وكذلك كل 
ثوب منسوج على وجه لم دل عليه صيغ من غ ومرري إبريسم أو حشيش أو 
صوف أو وبر أو شعر أر غيره. كذلك كل صبغ لم برد به تزيين الثوب مثل السوا 
وما أشبه» فان من صبغ السواد فإنما صيغه لتقييحه لحرن . 
إن الفقرة الاولی من کلام الشافعي تدلّ على أن الياض هو اللون الستعمل 

غبر أن الجملة الأخيرة تدل على أن السواد أيضاً هو لون السزن. ولما 
كان الشافعي قد عاش في الحجاز ربنداد ومصر؛ فاننا لا تعلم قي آي الاقالیم 
ساد كل لون منهما. وهو أنه تد أخذ في زمنه يعم البلاد الإسلامية. 

ويقول الوشاء إن #البياض عندهم من لبس المهچورات» والأزرق من ليس 
الأرامل والمقرعات:؟؟. وكانت المتظرّفات يلبسن «السراويلات البيض المذيّلة» 


۱۱۳/۵ تقسير الطبري ۰۳۱۸/۷ المدوّئة‎ 40١ 
۱۱۳/۰ سوه‎ 0 

450 المسدر تفه ۲۱۳/۶ 

۲۱۵/۵ لام‎ (O 

() الموشی 184 


101 


المنسوجات والئبسة العربية في المهود الإسلامية اللي 


والمعاجر السود المسنيلة ليس البياض عندهم من زي الرجال:. وفي 
الجواريب والتكك لايذهين من ألوانها إلى البياض ولا ما کان كثير الألوان 
والخلیط» ولا يلبسن من الثياب البيض الكتان إلا ما كان ملوناً من جنسه أو 
میراً بلون. 


اللون الاسود: 


يقول الكليني إن الرسول (ص) يكره السواد إلا قي ثلات: الخف والعمامة 
والکساء۳. ویذکر البخاري: فلم تر عائشة بأساً بالحلي والثوب الاسود۳۳. 
ويتيتن من هذين النصين أن اللون الاسود لم يكن محبّباء ولکنه في نفس الوقت 
باح وغير مکروه. 


والسواد هو اللون الذي تميّزت به بعض المنسوجات والثياب» فالسجية هي 
كساء أسوه'“ء اقيل إنها بردة من الصوف فيها سواد وبياض“ وذكر في 
مكان آخر أن «البردة كساء مربع أسود فيه صقر" 


والخميصة «کساء أسود مريّع له علمان*٠‏ رهي ١لا‏ تسمّى خمبصة إلا أن 
تكون سوداء معلمة"*. وقد ورد ذكر الخميصة السوداء في بعض الأحاديث 
وه وذكرت المصادر أن ممن كات يلبسها عثمان7"'؟ والامام علي . 


( المرشى ۱۸4 ۰ 

60 الكافي ۶۹/۴ . ويذكر الخطیب* الحمرة صباغ الإسلام والسواد صباغ آل فرعون*: الجامع 
لاخلاق الراوي والسامع ۳۸۱/۱. 

0 السماح ۵۳/۱ 

(44 فسان العرب ۰۵۳/4 

(0) الیستر تشه ۰۱۱۸/۴ 

( المصدر تفه 88/6 

0 لماي فقه ند ۷۵۲ 

(4) لساك المرب ۲۹۱/۸ 

(4) انظر السائي استسقاء ۰۳ ۰3۵ ابو داود استسقاء 1 

() أبن سعد ۰۳۹/۱۰۳ اناب الأشراف 5/8 

(11) أبن سعد ۲۰/۱-۳ 


1 


لوان الالبسة 


والبردة کساء مربع آسوه كيه صفر تلبسه الاعراب؟. وقد ذکرت 
0 رم 
للرسرل (ص) برف سوداء من وو 


ومن الملبوسات» التي عرفت باللون الأسود: الخمارء ويبدو أن الخمار 
الأسود لم يكن في أوائل الإسلام مرغوباً بالحجاز إلى أن قدم المدية تاجر من 
آهل الكوقة بخمر فباعها كلها وبقيت منها السوه فلم تنفق وكان مصديقاً للدارمي 
فنظم له الدارمي قصيدة يتغزل فيها بحستاء كانت تلبس الخمار الأسود فلم تبق 
بالمدينة ظريفة إلا ابتاعت خماراً سود حتی نفد ما كان مع العراقي منها . 
وكانت «جيشان ينسب إليها الخمر السود . وقد رويت عدة نصوص تذكر أن 
عاتشة كانت تلبس ماراً آسود جیشانیا(*. 

ومن الملبوسات المصبوغة بالأسود القميصء وقد ذكر الاصفهاني أن 
الفرزدق كان یلیس" والجية كان یلبسها معاویة"" ومحمد النقس الزکیة؟ 
والقباء المروي"* والبرنس والمرط". والساج هو الطبلسان الاسود. 


آما الدراریع السودء فتروي بعض المصادر أن أول من لبسها المختار بن 
عبيد النقفي؛ وقد لبس علي بن الحسن دراعة سوداء۳. ویذکر وكيع أن قوماً 
جاؤوا يشهدون عند وكيع «علیهم ثاب سود عليهم خفاف بعصبة وكأنهم من 
الاکراد» وكأنهم لیسوا مسلمین"؟. وقد يفهم من هذا أن الأكراد كانوا يعرفون 


(1) اسان العرب ۵۲/۸ 
0 ابن سبل ۰۱۹۳/۷ ۷4۹۰۲۱۹ 
(5) الأغائي 2۵/۳ 


00 الأغانی۱۹/ 40 

۷ اين سيد لاما 
(8) الطبري ۲۲۶/۳ ۰ 

(4) الاغاتي ۳/۱۸ . 
)4 ام TIA‏ 

(15) اتساب الأشراف 0۰۸/۱ 


(001 ابن فتيةء المعارف +٠٠١‏ ابن رستهء الاعلاق التقيسة ۱۹۲ , 
( وكيع أخبار القضاة 518/5 


المتسوجاك والائبسة العربية في شدهود الإسلامية ای 


بلبس الثياب السود. ومن زي المتظرّقين وذوي المروءة أن يليسوا من النعال 
#ويشرك أسودها بأحمر وأصفر باسود». وفي القرن الرايع الهجري كان من 
خصائص جرجان الثياب السود(, 

.اما العمامة السوداء؛ فقد روي أن الرسول كان پلیسها؟. كما ذكرت 
المصادر عدداً كبيراً من الجا والتابعين ممن کانوا يلبسون عمامة عر 
ومنهم عبد الرحمن بن غوف والإمام علي وعمرا» ومعاوية 
رحد بن علی ۱ وسعید بن ال وعيد الرحمن بن زید» رعبد 
الله بن عمر ٠ء‏ وابن جامع(. وفي ستة ۱۲۹ تقدم أبى حمزة الخارجي إلى 
عرفة ولهم آعلام عمائم سود حرقاتية في رؤوس الرماح وهم في سبعمان ۳ 
وممن كان يلبس حرقانية: ابن الحنفية. وعبد الله بن عمر*؟. وسن 
ذكرت المصادر انه لبس خا أسود عمر بن آبي ریعق٩‏ 

كثر ذكر استعمال الفلانس السود في العصر العباسيء فيروي الأصيهاني أنه 
"كان أبر جعقر قد أمر أصحابه السواد وقلانس طوال تدعم بعيدان من 
داخلها»". وكان ابن جامع يعت بعمامة سوداه على قلتسوة طو 


(41 الموشى ۱۷۹ 
(5) الثعائييء لطائف المعارف ۰14۰ 

(۳) أبن سعد 75-1 1-180 أنساب الأشراف ۸۱ ۵۰۷, 
(44 این سعد ٩۳/۱۰۳‏ لسان العرب ۸۰/۱۳ 

(45 این سعد ۸1/۱-۳ 

6 عيون الأخبار 45/۳ 

سعد 4۳/-٤‏ تاريخ البعقوبي 1۸4/۲ 

این سعد ۰۸/۵ 

(4) المصثر تقس ۰۱۱۲/۵ لام ۲۰/۱ 

(۰ ابن سمد ۸۳/٩‏ 

(11) المصدر تقسه ۱۱/۲۲۸ 

۱0 الاغاني ۲۹۱/۲ 

۳ الطبري ۱۹۸۸/۲ 

(04) أبن سعد ۸4/۶ 

(16) العسدر شه ۱۱/۲ 

9 الأغاني ۱۷۱/۱۱ 

۱ المصدر تقس ۳/۱۰ 


“الوا الالبسة 


۳ 


لباس الفقهاء"؟. وروي أن حمزة بن أبي سلالة «علی رأسه قللسية سوداء* 
وكان داود الطائي ت ۱۶ هلا يشبه القراءء عليه قلنسوة سوداء طويلة مما 


یلیس اجان 


أصيح للون الاسود أهمية م 
شماراً لهم. وهذا دفع عدداً من الباحثين إلى دراسة أصول استعمال العياسيين 
اللون الأسودء ومن أبرزهم فان فلوتن الذي يقول: كان البياض شعار الأمريين 
إلى ذلك الحین» فاتخذ العباسيون السواد شعاراً لهم حداداً على الشهداء من آل 
البيت الذين ذهبوا ضحية استبداد الحكومة الأموية وفسوثها».. ولا يبعد أن 
يكون الأمويون قد اتخذوا البياض شعاراً لهم بعد أن قامت الدولة العباسية وب 
اتخاذ الخلفاء العباسیین السواد شعاراً لهم. ثم يذكر أن الألوية السوداء لم تكن 
يوما شعاراً للحدادء وأن الحارث بن سريج وبهلول الخارجي وأبو حمزة 
الخارجي قد اتخذوها شعاراً لهم» ران لها علاقة بمحاربة الضلالة» وأنها تمثل 
لواء الرسول (صی) الذي كان يحمله في حروبه مع الكقار“. 


الأليسةء وبخاصةء منذ أف اتخذه العباسین 


ذکر كتاب (آخبار الدولة العباسیة) المجهول المؤلّف نشأة اتخاذ العباسيين 
السواد شعاراً لهم وأسبابه؛ نقال إن ابراهيم الإمام قال لأبي هاشم بكير بن 
ماهان في ذلك: «والسراد يا أبا هاشم لباسنا ولباس آنصارنا وفيه عزنا رهو 
جند أيدنا الله به وسأخبرك عن ذلك كانت راية رسول الله (ص) سوداءء 
وكانت راية علي بن آبي طالب سوداءء قعليكم بالسواد فليكن لباسكم الثياب 
والرايات السود.. قانصرف أبو هاشم... وبعث أبو سلمة إلى حرسان؛ ودفع 
له ثلاث رايات سود وأمره أن يدقع واحدة إلى من بمرو من الشيحة وبدفع 
واحدة إلى من بجرجان من الشيعة» ويبعث يواحدة إلى ما وراء التهر» نشخص 
أبو سلمة إلى خراسان: وکان أول من قدمها بالرايات السود. وكان مما قرَّى 
راية الائمة في السواد أمور: منها ما جاء فيه من ظهور الرايات السود. ده 


01 الأقاني ۲۹۱/۱ 

(5) المسنر تفه ۰۳۵/۲۱ 
(00 ابن سعد ۲۵۵/۹ 
(4) السيادة العربية ٠۲١‏ . 


المتسوجاك والئبسة العربية قي ليود الإنسلامية اولي 


أن راية الرسول (ص) كانت سوداء. ومتها أن راية علي بن أبي طالب (رض) 
كانت سوداء وفيها يقول القائل يوم صفين: 
كحو وان سرا و وتا ]ذا اقيق فتسهایزید تقلما 


ومنها أنه كان لباس داود حيث لقي جالوت نظفر به السواد» ومنها أن بني 
عبد المطلب لم یزالوا يتتّمئون بالسواد. «ویذکر أن قريشاً لما حفروا زمزم 
مصنوعين بالذهب مكللين بالجرهرء فحكّمرا کاهناً فقال أن 
يسهموا فمن خرج سهمه كان له الغزال فلم يزل بثو عبد المطلب یتیمنون 
بالسراد مذ فاك». 


وجدت غزا 


وقد آضاف الکتاب رواية عن عمرو بن شعیب أن شيعة العياسيين استرحشوا 
من السواد فأجابهم آبو هاشم أن عز هله الدولة فبهء ولا تزال دعوة بني 
هاشم ما ليس السواد أهلهاء وقد كانت الأنصار لما أصابت قريش ومن 
كان معها ما أصابت من النبي (ص) وأصحابه يوم آحد سوّدوا الثياب. كما 
تصتع العرب في ثیابها عند المصائب. . . فقال أبو هاشم قد تتابعث على آل 
رسول الله (ص) مصائب لا يذكر معها لأشياعهم لباس السواد حتى بدرکوا 
بثارهم». 

وقي رابة الرسول يتبتى فان فلوتن رأي من قال “الألوية تمقل لواء الرسول 
الذي كان يحمله في حروبه مع الكقار: وذلك اللواء الذي ائففت جميع 


المصادر التي اعتمد عليها أنه كان أسود»» وقد ذكر فلوتن مصادره. 

فأما راية الرسول ولواؤه: فإن ابن سعد يذكر أن الألوية التي أعطاها 
الرسول لمن قاد السرايا السبع الاولی كانت بيضاء وآن الرسول (ص) عقد 
لكل من عمرو بن العاص في سريته إلى ذات السلاسل» ولعي في سريته إلى 
الفلس لواء آبیض وراية سوداء(؟. ركلتا السريتين حدنتا بعد فتح مكةء ولم 
يذكر ابن سعد آلوان ألوبة الرسول وراياته في الغزوات الأخرى. 


(۱) أغبار الدولة العباسية ۷۵۷-۲۵۵ 
(9) اين سعد 0-1 4-3 
() المصدر تف ۹6/۲2۱ و۱۱ 


۱۰ 


10 a ۳ 


أما في فتح مكةء فیذکر ابن سعد أنه ادخل اللبي (ص) مكة وعلیه عمامة 
سوداء؟. ویقول البلاثري «دعل رسول الله (ص) مكة وعلیه عمامة سوداء 
ولواء سود“ . ویذکر أن خالد بن الوليد عندما كان یحاصر دمشق من ت 
العقاب نشر رایانه «وهي راية كانت لرسول الله (ص) سوداء».”'' رمن هذا 
أن الرسول لم يقتصر براياته على اللون الأسودء بل كان بعضها أبيض. 
ولم بقطع أحد الفول بأن كل رايات الرسول كاتت سوداء. أما راية الامام علي 
في صفين فان نصر بن مزاحم بذكر أن الراية كانت حمراء©؟. 

لم تذكر المصادر عن استعمال الرايات السود قبل العقد الثاني من القرن 
الثانيء حيث استعملها بعض الثوار في العراق والجزيرة وفي خراسانء قيروي 


الذهبي أن يريد بن المهلب لما ثار على يزيد بن عبد الملك تصب رايات 
ل 


سوداء 


ویذکر الطبري أن بهلول الخارجي لما ثار في العراق كان معه لواء 
آسود"؟؛ وآن حمزة الخارجي عندما هاجم المدينة طلع جيشه لأعلام وعمائم 
سود حرقانبةه“. وفي رواية يذكر: «يقال للحرررية المبيّضة لان راياتهم في 
الحررب کانت بیضام», 


آنا في خرسان فإن الحارث بن سریج عندما تقدّم إلى مرو كان عليه بومنذ 
السواد. وذكر الكميت یحرض فيها آهل مرو على الانضمام للحارث: 
وإلا فارفعوا الرايات سردا على أهلي الضلالة والتمتی 


() ابن سمد ۱-۷ ۱۰۱۲ 
(1) اتساپ الأشراف ۳۵9/۱ 

۹۳۶/۱ فوم اللدان ۰۱۱۱ ياقوت‎ ٩ 
۲۸٩ وقعة صلين‎ )4( 

() تاريخ الإسلام 10/6 . 

000 الطيري ۱۹۲4/۲ 

0 المصدر نشد ۱۹۸۱/۷ 

(4) فسان المرب ۲۸۸/4 

0 الطبري ۱۵۷۰/۷ 


۱۵۷4/۲ الصدر تفه‎ )١( 


نسوجاك والالبسة للحربية في للمهود الإسلامية الازلى 


ومن هذا يتين أن اللون الأسود استعمل في زمن الرسول وصدر الإسلام 
في الالبسة والعمائم» ولكن ليس بصورة رائجة أر كشعار ثابت وممیزه ثم صار 
متذ العقد الثاني الهجري شعاراً لغائرين متبايتين في الأفكار كالخوارج 
والحارث بن سريح المرجیء والعبامیین. ولعل استعماله وانتشاره في الشعارات 
راجع إلى بعض الآراء الشعبية التي سادت عن ظهور منقذ للعالم وفكرة 
الرايات السود التي تظهر من المشرق لعتقذ العالم(؟. 

ويذكر أبو هلال العسكري أن إيراهيم الإمام لما فتله مروان 
السواد فلزمهم وصار شماراً ليه" . 


ولما أبطل المأمون لبس السواد وأمر بلس الخضرة استاء الناس التركه لياس 
آباته من السواه وليس الخضرة»””". وطلبوا إليه أن فیرجع إلى لبس السواد وزي 
دولة الآباءة”©. فلما عاد إلى السواد هدا الناس . 


اللون الأدكن والمرئباني 

ذکر الأدكن لوتاً للخو الذي كان منه مطرف كل 
وعروة بن الزییر(؟» وكذلك برنس ابن أبي أوفي؟ ج 
آما 
المرنباني: ف فهو «لونه لرن الأرانب» والمژرتب ما قد خلط غزله وبر 
الأرنب»". ولم تذكر المصادر ما لونه أرثباني, 


۷4 انظر اين حتبل ۰۲۷۷/۵ العرسذي تتن ۰۷۹ اين ماجة القعن‎ 4١3 
۲۱۰ الأواتل‎ )5( 

۳ الطبري ۱۰۱۱/۴ 

60 المصدر نف ۱۰۳۷/۳ 
6 ان سعد ۱۳/۵ 

( البصدر تفه ۱4۳/۰ 
(۷) المصدر نف ۳۹/۲-۴ 
الف الكافي 1/ 2۵۲. 

(9) حلية الأولياء ۱9۸۲ 
(۱۰) الاغاتي ۸۳/۱۳ 
() المخصس ۸۰/۶ 


۱2۸ 


الو الالبسة 


اللون الأخضر: 

ذكرنا من قبل أن اللون الأخضر تكرر ذکره في القرآن الكريم» وأن بعض 
الآيات ذكرت أن لباس أهل الجنة ثياب سندس خضر. وقد ذکرت المصادر 
عدداً من المنسوجات والثياب الخضر ومنها الحضرمي المخضر”©؛ والجنادي 
الأخضر الذي سترت فيه الکعبة والمرط «فيل هر الثوب الأخضر”". كما 
ذكر الرفرف #ثياب خضر تيسط ٠‏ والخوخة #ضرب من الثياب خضرء". 
ولم يكن الأخضر من الالوان المکروعة في الأوساط الدینیة۳. 

وقد ذكر أن الساج طليان اضر وبرنکان أعفر©. غير أن أكثر 
المتسوجات التي تردد ذكر لونها الأخضر هو الخْرٌ. فقد ذكر مطرف: خر 
أخضر على زياد" وعلى الشعبي" وجبّة خز أخضر يلبسها القاسم بن 
شاد ا وفلسزةء. کما ذکر مالك برها احفر" 

أهتم هشام بن عبد الملك بالمنسوجات والیه ينسب الخر الا< 
الهاشتی ۰۳ ونهى مالك أن «تلبس الحلا خر 
مصبوغاً بزعقران ولا عصفر ولا عضرة ولا غير ذلك. ولما سل عن الجباب 
التي تلبسها النساء للشتاء التي تصغ بالدکن والخضر والصفر والحمر وفیر 
ذلك قال لا يعجبني الا أن لا تجد غير ذلك وتضطر الیه*۱. 


ابن شام 50/۷ الأغاني ۰۱۱/۹ 
() السان العرب ۱۰۹/4 

( لمر شه ۲۷۸/۹ 

() المخصص 71/4 

45 المصدر نله ۷۳/۵ 

0 البركة في فضل السمي والحركة 4٩‏ 
(۷) السحاح ۰۱۵۶/۱ المخصصي ۰۷۹/4 لان المرب ۱۳۷/۳ 
جه الأغاتي 3۰/۷۱ 

(4) الطبري ۰۱۱۵/۲ الأغائي ۳۸۱۹ 

(10) أبن سعد ۱۷۹/۹ 

(11) االمصدر تفه ۱۸۰/۵ 

(۱۷) المرتلاء سدره ۲۵ 

(۱۳) الشات والتسحف 2۲۱۱ 

٠١6 المدؤتة‎ )14( 
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المنسوجات والالبسة العربية في لمعهود الإسلامية الولى 


أما الشافعي» فیری أنه لا يجوز أن تلبس الحا کل ما صب لغير 
لتقبيحه أو لنفي الوسخ عنه مثل الصباغ بالسدر وصباغ الغزل بالخضرة وتقارب 
السرادء ولا الخضرة الصافية وما في مثل معناء”. 


يذكر الوشاء أن «لبس المورد والأسمر والسئيري والأخضر إتما هو لب 
النبطيات ولبس الإماء المتقینات» ٩‏ 


آما شعار الخضرة» فلم أجد من اتخذه في العهود الاسلامية الأولى إلا 
المأمرن بعدما وي الخلافة وهو في نخحراسان» فيقول الطبري إن المأمون كشب 
إلى طاهر بن الحسين «وأمره بطرح لبس الثياب السود وليس الخضر: 
يأمر من قبله من أصحابه والجند والقواد وبني هاشم بالبيعة له وآن يأغذهم 
بلبس الخضرة في أقبيتهم وأعلامهم؛ ويأخل أهل بغداد جميعاً بذلك"۳. ويقول 
المسعودي إن المأمون «أمر يإزالة السواد من اللباس والأعلامء وأظهر بدلاً من 
ذلك الخضرة باللباس والأعلام وغير ذلك ونمى ذلك إلى من في العراق من 
ولد العباس» تأعظموا إذ علموا أن في ذلك خروجهم لا آمر عتهمع"؟. 


أثار عمل المأمون استياء أهل بداد وكان من العوامل التي حملتهم على 
تأييد الثورات الني قام بها ابراهيم بن المهدي وأبو السرايا ضده. وإذ رأوا في 
عيوبه «تركه لباس آبائه من السواد وليه الخضرة». فآرادوا أن «يرجع إلى لبس 
السواد وزي دولة الآباءه”*. والواقع آن المأمون حالما عاد إلى بغداد ابطل 
لباس الخضرة وعاد إلى لباس السواد؟. 


أخذ المأمون لباس الخضرة في زمن قريب من اختباره علي الرضاء العلوي 


أن 
ان 


0 الأم ۲۱۵/۰ 
( الموشی ۱۸۷ 
000 الطبري ۱۰۱۳/۴ 
(4) مروج الذمپ ۱۰۱۹/۲. 
() الطيري ۰۱۱/۳ 

6 المصدر تف ۱۰۳۲ 


لو الللبسة 


ولي عهدٍ له وأعطى هذا انطباماً عند البعض أن الخضرة شعار العلوبين 
والوانع أن هذا ليس له سند اريخيء ولا علاقة بين لباس الخضرة واختيار 
علي الرضاء وذلك أن شعار العلويين البياض كما ذكرناء وآن علي الرضا نقسه 
نصح المآمون بإبطاله وقد أعطى بعض الباحثين المحدئين لذلك تعليلات یصعب 
فہولها. ريروى أن الفضل بن سهل هو الذي دفع السأمون إلى اتخاذ شعار 
الخضرة لانه كان شعار الساسانيين» وآن الرضا هو الذي نصح المأمون 
بإبطال شعار الخضرة. وذكر حمزة الأصبهائي ألران شعارات وسراویل 
وتيجان الملوك الساساتيين» وذتر خمسة وعشرين ملكا ساسانياً منهم ثلاثة عشر 
ملكا كانت ألوات تبجانهم خضراً”. كما ذكر ابن اسفنلیار ان اصبهبذ طبرستان 
أرسل إلى المنصور ما كان يرسله الساساتیرن من أموال» ومنها ثلاثمائة حمل 
من بسط واليسة من الحرير الأخضر. 


اللون الأزرق والكحلي والبنفسجي: 


لم تذكر المصادر نسیجا أو ملبوساً آزرق إلا طيلسان لعل ين الحسین"*, 
وذكر الوشّاء عند كلامه عن زي الظرفاء وذوي المروءة من الرجال «الطيالسة 
القومسية الزرق السلویته۳؟. ورد في حكاية أبي القاسم أن الأمة اتجلس فتمد 
في وجهها إزار قصب أبيض رقيق رهي من ورائه في إزار آزرق. ویقرل 
: «الأزرق والحداد لبس الأرامل والمقرعات:0©. 


(1) أنظر هذه الآراء مقال الدكتور فاررق عمرء اللألوان. 
60 میرن أخبار الرضا 

(5) تاريخ سني ملوك الارض والانییاه 8-44 

(2) تاريخ امفتديار ۱۱۸ (ترجمة بروان 

() تكاقي /444. 

0 البرشی ۱۷۸. 

(۷) حكاية أبي القاسم 4 

040 الموشى 284 
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المتسوجات والالبسسة العربية في العهود اللسلامية ادلی سس 


ومن الالوان التي ذكرت العوسهق» وهو صبغ شبه اللازورد"“. ويضيف ابن 
منظور «وقيل العوهق لون كلون السماء مشرب سوادا4(؟؟ رلم تذكر المصادر 
ألبسة مصبوغة بالعوهق. 

أما الکحلي. فقد ذكر في لون السجلاط: اقیل هو الكحلي وتیل هو على 
لون السجلاط وهو الیاسمین»۳. ومن المعلوم أن الياسمين أبيض وأصة 
وآحمر وکحلي . 


والسجلاط هو ثياب صرف. وقد ذكر أنه طليسان خزء وضرب من ثياب 
الکتان؛ ونمط من الصوف» والكلمة رومية. 


ذكر في الحديث أنه أهدي للرسول (ص) طيلسان من خر سجلاط© ولم 
يرى مالك بأساً من أن يحرم الرجل من اليرنكانات والطيالة الكحلية". وورد 
في حكاية أبي القاسم. . - «إذا تظرفتم لبستم ۰۰۰ وعمائم القطن الكحلية تعلق 
في أهدابها خيوط خشر وخير". 

أما النيلء فقد ذكر ابن البيطار «هو صنفان: أحدهما تصبع به الثياب اللطاف 
بعد أن يدبر ورفة كما يدير ورق السحاي ويطبخ في القدور ويعقد ويستعمل في 
صبغ التیاب: قال في الليلاب هر حب النبل*, وذكر الغافقي "هو النيلج 
والذي يستعمله الصباغون» وعندنا هو العظلم وليس هو الذي ذكره ديسقوريدس» 
والذي ذكره دیسقوریدس يسمّى عتدنا في الأندلس السماني؛ وقلما يستعمل ببلاد 


.91/1١ المخمص‎ 07 

(5) لان العرب 181/17 

(4۳ المصدر تقسه ۱۸۳/۹ 

() أبن البيطارء جامع الأدوية الفردة ۷۰۲/۶ 
() سان العرب ۰۱۸۲/٩‏ 

0 المدزنة ۱۲۲/۷ 

10 حكاية أبي الناسم ۴۷ 

440 ابن البيطار ۳۰۹/۲ 


نذا 


لوان اللپسة 


الروم. وقد يستعمل أيضاً بغربي بلاد الاندلس*. ويذكر في موضع آهر من 
كتابه اعظلم قال بعض علمائنا هو الوسمة»”". ويذكر أيضاً «وسمة هي ورق 
النيل””. يكثر إنتاج الیل في کابل» فیذکر أبن حوقل أنه «يباع بها النبل في کل 
حول هما يعمل بقصبتها وسوادها دون الباقي مته بايدي التجار على ما يذكره 
تجارهم بألفي آلف دينار وزائدة؛ والذي شاهدت دون ذلك“ 

كما يذكر عن زغرء وهي مدينة على البحر الميت متصلة بالبادية صالحة 
الخیرات وفيها من النيل والت ما لا يقصر عمًا بكابل من صناعته وعماله: 
غير أله يقصر عن صباغ نيل کابل. 

أما اللون الينفسجي؛ فلم يرد ذكره إلا في نص واحد ورد في الأغاني» حيثك 
یقول : «دخل حمزة بن آبیض على سليمان بن عبد الملك» فلما مثل بين يديه آنشاً 
یقرل: 
رأيعك في المنام شعت خراً علي ينفسجاً وقضيتٌ ديني 

فقال يا غلام ادخله خزتة الكسرة راشعت عليه كل ثوب بتفسيي فیها(. 


اللون الأصفر: 

اللون الاصقر من الألوان التي أوردت المصادر ذكرها في الملايس في 
العهود الإسلامية الأولى. ققد ررد في الأحاديث النبوية ذكر لقميص اسز 
وثوب اصفر"؟ والملاءة الصفراء والملحفة الصفراء. 


0 ابن الیطار ۱۸۲/6 

(5) الیصدر تنه ۱۲۷۸۲ 

( المصثر تله 2161/4 

4 اين حوقل 10۰/۷ 

(9) المصدر تفه ۱۸۸/۱ 

() الأغاني 19/۱۵ 

(۷) اليخاري: الجهاه ۱۸۸ 

۰۳۳ السانی» استتذان‎ A) 

0 الساتي» لباس ۶ 

(۱۰) اين ماجة: طهارة ۸۷ لياس ۲۲ 


N 


المتسوجات والائيسة للدربية في العهود ااسلامیا ای 


وذکرت المصادر أنواعاً من الملبوسات المصبوغة بالأصفرء ومتها مطرف 
ر كان يلبسه بحمد پن الحنفی" + وان سلمت؟» اتج ومحمد بن 
علي . ومنها الازار وكان يليسه عمر بن الخطاب(* والامام علي 
وابراهیم التخمي؟» والولید بن يزيد وثوب كان يلبسه عر بن الخطاب" 
وابن عمر("" والولید بن یزید ۰ وملحفة كان یلیسها عمر بن الخطاب"۳ 
ومحمد بن السنفیة" ورداء كان يلبه عروة بن الزبيرء والولید ين 
كان يلبها القاسم بن محمد" وسحمد النفس الزکیه۳ 
ومحمد بن علي وملاءة كان يلبسها كل من عثمان بن عفان"؟ وابراعيم 


النخعي ۳ وجرير الشاعر( ۳ ودراعة صفراء كان پلیسها أحد الفرسان 9 
پټ 2 


(1) اين سمد ۸/۵ عيون الأخبار ۲۹۸/۲ 
(5) ابن سعد ۱۱۸/۵ 

۳ المصدر تفه ۱۷۹/۹ 
(4) الكاقي 2۶۰/٩‏ 

)0( اين سعد 1-7 وم 
6 المصدر تفه ۲۰/۱2۴ 
(۷) المصدر تفه ۷۲۱۹/۹ 
الافاتي ۱۲۱۰/۲ ۷۹/۱ 
(5) ابن سعد ۱۳6/۵ 

() المصدر تفه ۱۸/1-۴ 
00 اني ¥411 
0 ابن سعد ۲ 
( المصدر شمه 85/6 
(12) المصير تفه ۱۳۵/۵ 
e)‏ الأغائي ۱۷۹/۹۰۲۱۰۸۲ 
( ابن سعد ۱۸۴۸۶ 

4100 الطيري ۱۹1/۳ 

۱۰۰/٩ الكائي‎ ۸ 

( أنساب الأشراف 4/8 
۲۰ لين سعد ۱۹۱/5 

(۲۷ الأغاتي ۱۵/۸ 

المصدر نفس ۱۱۲/۷۰۱۷۱۸۱۱ 
(۲۲) المصدر تفه ۲۷۹/4 
(14) الطيري ۱۱۰/۶ 
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لوال الأليسة 


ويذكر ابن منظور: «ويقال شعار مضر كان في الحروب العمائم والرایات 
الحمرء ولأهل اليمن الصفر©. وقد اتخذ اليمانيون الذين ثاروا في الصر 
الاموي اسم القحطاني شعار الصفرة. ويذكر الجاحظ: «آما قولهم في الأصفر 
التحطاني فلا ندري أي المعائي آرادو؟: الصفر: التي تنسب إليها الألوان آم 
اصفرار الجلدة كجلد جرادة مروان. وقد خرج عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث ويزيد بن المهلب على تحمّن الرواية في الأصفر الفحطاني. ولم يكن 
الوانهما وبين الصفرة سببه وخرج على ذلك ثابت ين تعيم الغامدي 
ام وكان كأنه لم ير مغموساً في الورس: 


ن الرابع الهجري. كان من الألبسة الشنعة الالوان التي لا یستحسن 


زا 


من الرجال «الملحم الاصفر فهي من لبس التساء ولبس الفتيات والإماء». 
وكان الشف الأصفر من لباس العليةء قيروي الجاحظ: «عبد الملك بن مروان 


كان إذا لبس الخف الأصفر لم يليس أحد من الخلق خفاً أصفر حتى یتزعه». 


لا كراج بو كياب کی عبد برع للباير اي اعت 
اي و 


ومن الألوان الصفراء اللرن؛ الاتحميء وهي برود. بروي القراء آنها مخلّطة 
بالصفرة» ويرى غيره آتها حمراء» والبرد المذهب هو أرفع الاتحمي"؟. وقد 
ورد في أحد الأبيات الشعرية ما يدل على أن الأتحمي كان لونه أصفر. 


صغراء متحمةٌ هیکت نمانشها من الدمقسي أو من فاخر الطوپل"؟ 


وبطلق على الح الأصفر الردن؟ 
( شان العرب ۷:۸ 
_ البرسان والعرجان ۱۰۰-۹8 
٩‏ المرشی ۱۷٩‏ 
(O‏ تاج اقمع 
() نان العرب ۲۳۰/۱۲ 
(6 _ ديوان الهذليين ۱2۱۱۲ السخشص ۰۷۴/۶ كسان المرب ۳۳۰/۱۷ 
(_ نان العرب ۳۹/۱۷ 


1 


المتسوجاك والالبسة العربية في للعهود الإسلامية الأالى 


ومن الالوان الصفراء الهروية» فيقول ابن منظور: «مری نلان عمامته تهرية 
إذا صقرها؛. 


وقال ابن قتيبة: «هري العمامة لبسها صقراء ابن الأعرابي: ثوب إذا صبغ 
بالصبيب» وهو ماء ورق السمسمء ومهري أيضاً إذا كان مصبوغاً كلون المشمش 
والسمسم. وكانت سادات العرب تلبس العمائم صفراً: وكانت تحمل من هراة 
مصبوغةء فقيل لمن لبس عمامة صفراء قد هرى عمامته؛ يريد أن السيد هو الذي 
يتعمّم بالعمامة الصفراء دون غيره"“. ویذکر التعالبي أن الأزهري يزعم «أن تلك 
الحمائم المهراة كانت تحمل إلى بلاد العرب من هراق . 


6 


الثیاب التي فيها 2 ويقول أي «الممص ا 5 
وثوب ممضر صوغ بالطين الأحمر أو بحمرة خفيفةء رفي التهذيب ثوب سضر 
مصبوغ پالعشرا لعشرق. وهو نبات احمر طیّب الرائحة تستممله العرائس: وآنشد: 
مختلطاً عشرقه رکرکمه. آپو عبید: الثياب الممضرة التي فيها شيء 
ليست بالكثيرة» وقال أبو سعيد: التمصیر في الثياب الني تتمشق ت 
بلي وممن تر أنه لبس زاء مبنشرا» القاسم ين تحبر" وگل من 
الخليفة عثمان"؟ وعمر بن أبي ربيعة" ورجل ذكره الأصفهاني". وكات 
محمد بن علي يقول: «إن آل محمد يلبسون بعض المصيغات ومنها 
السطر 4 


(1) السان العرب ۰۲۳۷/۲۰ وانظر عن الصیب اسان العرب ٩/۲‏ 

( فته اللتة ۲۸۲ 

(۳ لان المرب 10۷/۸ 

(4) المصدر نقسه ۵-۲6/۷ رانظر عن الشرق» لسان العرپ ۰۱۳4/۱۲ 
( اين سبد ۱۸۴/۵ 

() المصتر تشه ۲- ۰۳۹/۱ 

409 الأغاتي ۷۲۸۱ 

ل8) المصفر تفه ۳۸/۱۹ 

0 اين سبد ۳۹/۵ 


71 


الهرد والکرکم : 

ومن الاصباغ الصفراء للملابس الهرد رالکرکم؛ فیقول ابن منظور: «الهره 
العروق التي يصبغ بها»... رثوب مهرود في حديث نبوي جاء فيه أنه #ينزل 
عيسى ابن مریم في ثوبين مهرودين أي مصبوغين بالهرد"؟ وأن عيسى ينزل 
عند المتارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودین: 

وقد آورد ابن البيطار بمض التفاصیل عن اختلاف التسميتين» فقال: 
«الکرکم المعروف علدنا عروق يؤتى بها من الهند. ويسمى القرد بالفارسیت 
وقال ابن حسان یستی الهرد. وأهل البصرة يسئونها الكركم:”". ويقول أبو 
حنيفة: «رقد صرف وقيل كركم ثوبه وقال البعيث في وصف القطا: 


سماوية كدر كأن عیولهھا یدافك بها ورس حدیتٌ ركركة9» 


يقل ابن منظور عن الازهري: «قرأت بخط شمر لابي عدنان: آخبرني عالم 
من آعراب باهلة الثوب المهرود الذي یصبغ بالورس ثم الزعفران. فيجيء لونه 
مثل لون زهرة الخُؤذانةء فذلك الثوب المهرود ويروى في ممضرتين؛ ومعنی 
الممصّرتين والمهرودتین واحد. ومي المصبرغة بالصفر: من زعفران أو 
03 

ریقول ابن البيطار إن «الكركم هر الزعنران؛ شبّهوه بالزعفران» لاله 
صبغاً أصفر كما يصبغ بالزعفران» ويزتى به من جزائر الهند والیمن» وزعم قوم 
أنه أصول الورس وقيل إن الورس صنف تشر منه». ويقول أبو حنيقة عن 
الزعفران: «وقيل هو عجمي معرب. والكركم عجمي۳۷. إن إقران الكركم 


0 ي فتن ۰۵٩‏ وانظر المخصص ۰۲۱۱/۱۱ لسان العرب 440/4 

( لين ماجة فتن ۰۳۳ صحيح مسلم فتن ۰۱۱۰ أبن حل ۳۸۲/۵ 

(۳ أبن الیطار ۵/6 

(4) المخقص 2۲۱۱/۱۱ 

(9) لسان العرب 2447/4 ویقول الازمري إن *الحوذانة نيتة لها نور آسفر طيب الرائحقهر 
430 ابن اليطار 36/6 

0 المخضص ۲۱۱/۱۱ 


1۷ 


المنسوجات والاليسة العربية في العهود الإسلامية اولی 


بالزعفران راجع إلى تشابه لون صبقهاء وليس لترادفها فالكركم يجلب من 
الهند واليمنء أما الزعفران؛ قتبات آخر. 


الزعفران : 

آشار ابن سیده إلى الفرق بين الکر کم والزعفران» حيث قال : الک رکم غير 
الزعفران: والکرکم عيدان معروقة يستغنى بشهرتها عن الشاهد علیها: لونها کلون 
الورس سواء وهما مياينات للون الزعقران؛ وهما اصفران فاقعان: وکلما زید 
صباغهما نصعاء وصبیب الزعفران أيضاً أصفر» فإن زید من صبغه رهقته کدره فان 
آخر طرقيه شاكل السواد ولون الزعفران أحمر»!؟ . ويتييّن من هذا النص تقارب 
آلوان الكركم والورس والزعفران» وآنها جميعاً ذات لون أصفرء غير أن صفرة 
الورس والكركم أصفى وأنقى. والواقع أن الورس أكثر الأصباغ ذکراً في 
المصادر؛ وبخاصة في ما يتعلق بملبوساث أهل الحجا وكثيراً ما يُذكران معا 
فذکر ابن السكيت: شرن الورس والزعفران»۳. وقد ورد ذكر صفرة الورس 
في عدة أحاديث نيوية . وكان خضاب الصحابة الورس والرعفران”؟؟. ومن 
مظاهر تقاربهما اختلاط بعض الأسماء بیتهما فيقول ابن سيده: #الغمر والزعفران 
وقيل الورس*“. ويذكر ابن منظور: «العنبر الزعفران وتیل الورس»(۳؟, 

ويبدو أت الزعفران كان واسع الشیوع في الجزيرة بعامّة وفي الحجاز 
بخاضة» وذلك لكثرة تردّد ذکره في المصادر» وکترة أسمائه في اللقة العربية, 
فقد ذكر ابن سيده من أسمائه: الريهغان» والعبيرء والخلوق: والجاديء 
والغيدء والقمحان والغمرء والمردقوشء والقرمده. ويقول ابن الأعرابي: 
«يقال للزعفران الريهقان والجادي والجساده. 


(1) المخشصض ۲۱۱/۱۱ 

(1) المصدر تشه 2504711 

۳ انظر الدارمي وضوء ۰۱۰۵ أبو داود الترجل ۰۱۹ النسائي الزية 38 
۷۷۱(۳ رانظر أيضا ابر دارده الترجل ۰۱٩‏ النسائي الؤينة 34. 
e) (e)‏ ی 

50 لسان العرب ۲۸۸/۹ 

(۷ المخشص ۲۱۲-۲۱۱/۱۹» وانظر عن العتبر: لسان العرب ۲۸۸/۹ . 
(4) اسان العرب ۹۲/۸ . 
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وان الالبسسة 


آوردت كتب اللغة ععلومات أوفى عن الجساد؛ فيقول الثعالبي: "ثوب 
مجشد إذا كان مصبوغاً بالجساد وهو الزعفران۲۳. وینقل ابن سيده عن أبي 
عبيدة أن «الجسد والجساد الزعفران ومته فيل للثرب مجتد؛ ومجد إذا صبغ 
بالزعفران. وعن أبي حنيفة الدينوري: «ثوب مجسّد إذا كثر فيه الزعفران حتى 
يجف فيقوم قياماً» ومنه يقال للدم إذا جف جاسده". آما ابن منظورء فيذكر 
نصوصاً يدل بعضها على أن كلمة المجسّد لا على الزعفران وحده. 
يقول: #الحسید الدم اليابس وقد جسد؛ ومته قيل الوب مجتد إذا صبغ 
بالزعفران» 

ابن الاعرابي : يقال للزعفران الريهقان والجادي والجساد. الليث: الجساد 
الزعفران وثحوه من الصبغ الأحمر والاصفر الشديد الصفرة. وأنشد: #جساد من 
لونين ورس وعندمة. الثوب المجسد هو التشبع عصفراً أو زعفران: والمجسد 
الأحمرء يقال على خلاف ثوب مشیم من الصبغ وعليه ثوب مفدم فإذا قام 
قياماً من الصبغ قيل قد أجسد ثوب فلان إجساداً فهو مجسد. وفي حديث أبي 
فر أن امرأته ليس عليها آثر الجاسد. ابن الأثير: «هو جمع مجسد رهو 
المصبوغ المشبع بالجسد؛ وهو الزعفران والعصفر والجسد الجساد الزعفران أو 
نحوه من الصبغ . وثوب مجسد مصبرغ: رقيل هو الأحمرء والجسد ما أشبع 
صبغه من الثياب والمجاسد جمع مجد وهر القميص المشیع بالزعفران»0؟ 

ومن خصائص صبغ الزعفران أنه إذا مه الماء ظهرت رائسته*. 

لم يكن لبس المصبوغ بالزعفرات مباحاً للمحرمء فيقول الشافعي: ثم أقاويل 
أكثر مما حفظت عنه من أهل العلم تدبّ على الرجل والمرأة المحرمين 
يجتمعان في اللبس ويفترقان. .. فأما ما يجتمعان فيه يليس واحد منهما وبا 
يزعفران ولاورس؛ وإذا لم یلیس آحدهما ثوباً مصبرغاً بزعفران ولا 


( ققد اللنة ۲٤۴‏ 
() كاب التبات ۰۱۷۱ التخصص ۱۱/ 1۱۱ 
(۳) كتاب الات ۰۱۷۷ لسان العرب ٩۲/4‏ 
(E‏ الأم ۱۲۷/۲ 
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المنسوجاك والائيسة العربية في للعهود اسلامة الللن 


ورسء لأنهما طيب وكذلك لو صدق زعفران حتى 
وكذلك لو غمس في نضوح آو صیاع (صباغ؟) آو 
حتى یی لم يليسه المحرمانة”'“. ويروي ابن عمر: اسمعت رسول الله (ص) 
ينهى النساء في الأحرام عن الققاز والتقاب وما مسل الورس والزعفران في 
المیاب»۳. وفي الصحاح الستة أحاديث عن عدم جواز لبس المحرم المصبوغ 
پالورس والزعفران"۳. وهذا يدل على أنه من لياس الترف» وما يؤيّد ذلك 
قول الجاحظ : «أهلك النساء الأحمرات الذهب رالزعفران»؟. أما في الأحرال 
الاعتيادية فقد كانت الألبسة المصبوغة بالزعفران منتشرة بين الصحابة والتابعين 
وغيرهم من المسلمين؛ وكانت تصبغ به مختلف آلملیوسات فقد كان ابن عمر 
«يلبس النوب المصبوغ بالمشق والقرب المصبوغ بالزعفران»». 


وذكرت المصادر إزاراً مصبوغاً بالزعفران يلبسه الرسول”©: والوليد بن 
3 
یزیا 


لم یلیسه المحرمان» 
ذلك لو صعد له زعفران 


والحسین" والقاسم بن محمد؟؛ ودراعة مصبوغة بالزعفران یلسها 
معبد( وإحدى اللجواري2 


كما ذكر متا يصبغ بالزعفران لدع" والملحفة ۳ والخمار ۳ غير 
أن آکثر ما يصبغ بالزعفران هر العمائم. فیذکر ابن درید "كانت سادة العرب 


( ابن حبل ۲۷/۲ 

0 ابخلا ۹۸ 

( انظر قسنك مادة (زعنران), 

4 الیاا. ده 

(5) الموطأ ۰۲۱۵/۷ المدوّنة ۱۰ /۱0۹ أبن سعد ۰۱۳۵/۶ اين حنبل ۹9/5 
0 عیرن الأشيار ۱۹۸/۱ 

(۷) الأغاني ۰۲۱۰/۲ ۷۹/۰ 

اساب الاشراف ۲۲/۲-۲ 

ال44 این a‏ ۱۱۸۰/۵ 144348 

(۱۰) الأغاني 11/۱ 

(۱۱) المصدر تسه ۲۸۱/۲ 

(۱۷) الكامل للمبرد ۰۴ 

(07) الدارمي أدب ۱۲۸. 

(۱4 أبن حمل ۰۹۵/5 ۱4۵ این ماجة 4۸ 


“الوق الاليسة 


تصيغ عماتمها بالزعقران"؟. وينقل الكليني عن آبي جعفر الصادق أنه قال 
:صلْغنا البهرمان» وصبْغ بني أمية الزعفران». 


وفي القرن الرابع الهجري: لم يكن یستحسن من ذي المروءة البس الثياب 
الشئمة الألوان المصبوغة بالطيب والزعفران» مثل الملحم الأصفر والدبيقي 
والمعتبرء لآن ذلك من لبس النساء ولبس القينات والاماء»۳. 

يروي فتهاء العراق «أن تاخد الزكاة عما يكتب له عله في أيدي الناس من 
الزعفران ونحوه لما بلغ فيما خرج کمن ذلك خمسة أرسق أدنى ما يخرج من 
الأرض»““. وهذا قد يدل على انتشار زراعته. 

وبالرغم من استعمال الزعفران في الجزيرة العربية بعامة وفي الحجاز بخاصة 
في عصر الرسولء فان المصادر لم تذكر زراعته في الجزيرة العربية: ممّا يدل 
على أنه كان يُستورد إليها. وأشهر المناطق التي عرفت بزراعة الزعفران في 
العصور الاسلامية التاليق هي: 

-١‏ الروذروار وهو إقليم حسن وناحية شريفة ينبت فيها الزعفران الذي ليس 
بجميع الأرض له شبه وهو رمتاق كير وعظيم يزرع فيه الزعفران مشهور المحل 
والمقدار» والمعتبر مته يعتير بموضع يعرف بكرج الروذراورء ويرتفع منها من 
الزعفران ما لا پرتفع من غيرها من الجبال فيتجهز إلى العراق وسائر النواحي 
لكثرة وجودهه*ر 

؟- نهاوندء فيذكر المقدسي أن بها مزارع الزعفران0©. ويقول ابن حوقل: 
«إليها يرتفع الزعفران من الروتراو9. 


ذا 
0 
0 
0{ الحجج الشيياني ¥ 
(0) ابن حوتل ۳۱۸/۲ 
0( أحسن التقاسيم 588 
(۷ اين حوفل ۳۹۸/۴ 


لفن 


المتسوجاك والايسة العربية في لمهود الإسلامية اتولی 


۲- اللینور #ربها زعقران کثیره, 


و و 


قم 

0- آصفهان: يذكر الجاحظ أن باصفهان الزعفران'”. ريقول أبن رسته: 
#وبها من الزعفران وان كان ني غيرها من البلدان موجوداً فإن فضله على كل 
من سار الموقع مته ظاهرء لأنه آزکی رائحة وأيين نفعاً وأشبع صبغاً في كل ما 
يستعمل ولا يبتاع في شيء من المواسم والأسواق e‏ إليها شيء منه ما 
يوجد زعفران»“. وكتب الحجاج لاحد ولاته أن أصنهان حشيشها الزعفران 
والوروو؟ 


-واشجره وشومان (يرتفع منهما زعفران كثير يسمل إلى كثير من التراحي 
3 
والبلدان»۳. 


آلورس : 


تکرنا من قبل قول ابن سیده؛ «الاصفران الورس والزعفران". وبقول 
الشعائبي: «ثوب إذا كان مصبرغاً یالورس وهو أو الزعفران». ویفول ابن 
حوقل: #الورس وهو نبات أحمر في معنى الزعفران»؟؟. وفي المصادر نصوص 
أخرى تذكر الصئرة في الورس والزعفران. فقد جاء في حديث نبوي: افليفيّره 
في صفرة ررس أو زعفران. 


400 اين حرقل ۳۹۸/۲ 

0( الطائف المعارف ۰۱۸۴ ۲۸۹ ثمار القلوپ 0۳۷ 

(4 لیر بالتجارة ۲۵ 

(4) الأعلاق ایس 389, 

() محاسن آمتهان للمافروخي ۰۷ اصیهان لأبي تیم ۰۳۷/۱ الطائف الممارف ۱۸۱ 
() الاصطخري 0135 ۲۱۹۷ ابن حوقل 4۷۷/۲ 

0 المخصص 504/91 

( فته اللنة ۲6۲ 

0 ابن حوتل ۰۳۷/۱ 

(۱۰) الدارمي: وضوه ۰۱۳۵ 


۱۷۲ 


تون 


كما ورد ذكر تصفیر اللحية بالورس والزعفران. والورس أصفر خالص 
الصفرة» ويقال للشيء بصفر قد آورس 8 الورس”". وقد ورد الورس في 
عدة أحاديث ذكر في جميعها مع الزعقران“ . كما ذكرا معا في بعض كتب 
الفقه؟. غير أن أحاديثك كثيرة ورد ذكر الزعقران فیها مفردا متا قد يدل علی 
أن الورس كان آقلّ انتشاراً من الزعفران. غير أن تردّد ذكره وكثرة أسمائه 
يدلان على آنه كان واسع الانتشار ایض وإن كان بدرجة أقلّ من الزعفران . 

والورس يستى أيضاً الحصی"*. آما النوع الجيد منه فیستی النقندید؟؟, 
وفي العربية کلمات اختلف اللغويون في إطلاق كل منها على الزعفران أو 
الورس مثل العنبر ۳ . 

والورس من أصباغ الزينة» وکان مالك يكرهه للمحرم*. 

وقد ذکرت ملحفة مورّسة على عائشة*. كما فکر الأغاني دراعة 
مورسّة””'2. ویقول أبو حنيفة الدينوري: الورس ليس ببزي بزرع سنة فیجلس 
عشر سنین» أي بقیم قي الأرض ولا یتعطل- ونباته مثل السمسم فإذا جف عند 
إدراكه تفت خرائطه فينفض منه الورس»". ويقول أيضاً: «الورس ضربان: 
الباردة والعتيقة» فالباردة التي لم يعتق شجرف وهو الأقضل؛ والستيقة» الذي 


الباردة الحديث النبات وفي صبغه حمرة» والآخر الحبشي 
on,‏ 


یعتق شجره و 


لسواده. وهو آخر الورس وتیل هو صفر خالص الصفرن» 


(۱) ابر هاوه ترجل ۰۱٩‏ النسائي الزية 14 

40 المخقص ۲۰۹/۱۱ 

(۳) انظر قسنك مادة (ورس). 

(4) انظر المدزية ۱۱۹۹/۱۰ لام ۱۲۱۸۲ 

(5) كتاب التبات ۰۱۷۷ السخضصی 114/۱۱ 

۵ المخطصض ۰۲۱۱/۱۱ لان المرب ۳۷۱/۸, 

(۷) المخشص ۲۱۱/۱۱ لان العرب ۰۲۸۸/۷ 

له ۱۳۲/۲ 

(64 آين سعد ۵۱/۸ 

(6) الأغاتي 2۱۸۱/۲ 

ت 158 لسان العرب 341/8 
5 


2 


المنسوجاك والائيسة قعربية في العهود الإنسلامية ال 


ويقول النويري به الورس «هو ما يسقط بأرض الصين والهند والحبشة 
وأرض اليمن» وعلى ورق مشجرء بال الباذروج فتجمع الشجرة ہما عليها منه 
وتلقى في الشمس حتى تنشف ثم فض على آنطاع الادم في قط ورقها علب 
الورس متعلقاً به ولونه أحمرء قإذا طحن صار أصفرء وأجوده الهندي ثم 
الحبشي ثم اليماني». 
إن قول النويري إن الورس يسقط بأرض الصين والهند والحيشة لم يرد في 
المصادر الأخرى التي تردد» ريخاصة القديمة متهاء أن ت الورس يدع في اليمن» 
قیقول الأصمعي: «أربعة أشياء قد ملأت الدنيا لا تكون إلا باليمن: الورس 
والكندر والخطر والعصب”". ويقول الجاحظ: «من اليمن الكندر والورس 
والخطر»'””. ویتول التعالبي #الورس : يكون إلا بالیسن*؟. ويقول ابن 
منظور: #الورس 8 ويذكر ابن خرداذبه أن مما يجيء 
ن نت الورس. ويذكر اليعربي أن #الحسین آقبل حتى مرّ بالتنعيم فلفي بها 
قد أقبل بها من اليمن بعث بها بحير بن ريسان الحميري إلى يزيد بن 
مش وكان عامله على اليمن وعلى العير والورس والحلل ينطلق بها إلى 
يزيد" . ویقول الأصبهاني: وكات جمال عمان تحمل الورس من الیمن إلى 
عمان قتصشر»0©. 


وذكرت المصادر المناطق التي يزرع فيها الورس في الیمن: 


-١‏ يذكر الديئوري: «اخبرني ابن بنت عبد الرزاق قال: الورس عندنا في 
اليمن بحفاش وملحانء وبطتام: وشجنان؛ وبالرقعة ونجران وبهوزن» وبجبال 
أبي جعفر کلها:(. 


( تهلية الثرب 0/11 
(۲) عیون الأخبار ۱۰۹/۷ 

40 اضر بالتجارة 05 

440 ققد الإ 8689 

() لان المرب 0341/8 المالك ۷۱ 
600 الطريخ 1۷۷/۷ 

0 الأغاتي ۸۱/۱۷ 

40 كناب الات هد 


تفن 


لوان ۱ 


۲- وأديا شيعان موضع» وهما في مخلاف الیحصبان قرب المعائر #وفيهما 
آلورس الناهي»200 
۳- نشق» وهي همدان #بلدة كثيرة الورس والزیع وانعسل»۳. 


4- وادي الجنات وهو يقع في الجنوب الغربي من اليمن ويصبٌ في جهة 
باب المتدب «وهو كثير السيول والمآجل والمايل» فيه الأعناب والورس 
مسختلطة في آعالیه۳, 

۵- المذيخرة وهو جبل في أعلاء مزارع میاه ا ار 

- دامغ وهو ما بين صتعماء وذمارء كثير الأنهار الجارية وكان يصلح فيه 
آيام حمير شجر الورس وسائر الفوا”؟, 


۷- عدن يذكر المقلسي ا ورسها و 


اللون الأحمرة 

اللون الأحمر من الألوان الشاثعة عند العرب . وقد قالوا: ثالحمرة تیاب 
الشهرة». وقال العتابي: «جمال کل مجلس أن يكون سقفه أجمرء وبساطه 
أحمرة””. وكان العرب إذا سوّدوا رجلاً عمّموه عمامة حمراء*. وكانت 


التيجان للملوك والعمائم الحمر للسادة من العرب. قال الأزهري: اكان يحمل 
إلى البادية من هراة عمائم حمر يلبسها آشرافهم»؟؟. 

32 المرب ا1 
(۲) المصدر تفسه. 
(۴) السصدر تله ۷١‏ 

(4) ابن حوقل ۰۳۷/۱ وائظر المستيصر ۱۸۴/۲ 
(0) الإكليل ۷۴/۸ 

0 أحسن التقاسيم ۹۸ 

(/)4 الحيرات ۹۵/۵ 

40 فان العرب ۲۲۱/۱۵ 

( المصدر نه ۹۷/۲ 


كن 


المنسوجاك والائبسة العربية في ليود الإنسلامية الول 


و 


والأحمر هو لون عدة منسوجات وآفمشة: ومنها القطریة والتز: 
ويقول ابن منظور إن فيها خطوطاً حمراء””. والوصائل وهي یاب حمراء يؤتى 
بها من الیمن"*. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الرسول (ص) رن 
ويروي أبن حنبل عن ابن عباس أن الرسول نهاه عن لبس الحمرة. 

رواية أخرى نهاه عن الميشرة الحمراء, اوالمقل اضرب من الراشي 3 
المحكم من الواشي الأحمر وقيل هو ثوب أحمر يجثّل به الهودج"*. وکانت 
اللبود المغربية حمراء”2. والملاحف وقد استعملها علي بن الصیی ٩‏ 
ومحمد بن علي وابراهيم التضي ۳ وابراهيم التميمي". والعمائم وقد 
لبسها الشمیی*۹. ِ 

السیّب* ومحمد بن علي" . ویقول ابن منظور عن مضر: فریقال كان 
شعارهم في الحرب العماتم والرایات الحمره۳٩‏ وذكر آبو فرج الاصفهاني أن 
الخليفة الأموي عشام بن عيد الملك عضرب له سرادق من حبرة كان یوسف بن 
عمر صنحه له بالیمن؛ أربعة أفرشة من خر آحمر مثلها مرافقهاء 
“. ویقرل القاضي الرشيدي: «وکان 


() لسان العرب 2۱۷5 

0 دران البالین ۰۱۰/۱ 

490 لسان العرب ۰۱۸۸/6 

440 المعاني الکیر ٩۱۸/۲‏ 

(۵) انظر الترمذي ۰40/۱ اين ماجة ۱8۷/۲ 
60 ابن حیل ۱۶/۱ 

۵ المصدر شه ۱۱۹/۱ 


الم نان العرب 16۱/۱۳ 


(11) المصدى تقس ۲۳۱/9 
(15) المصدي تشه ۱۸۲/۹ 
۱۳ المصدر سه 301/6 
(15) النمتر شه 75 ۱۳ 
(16) النستر شه ۱۰۲/۶ 
۷ لمصدر شس ۲۳۷/۰ 
(۷) لسان العرب ۲۱/۷. 
۸ الاغاني ۱۳۰/۲ 


۱۷ 


هرن الالبسة. 


هشام وبنو مروان يكسون الناس الخز إلا الاصفر والأحمره ويكسوثهم ما سوی 
ذلك من الألوان ويدّخرون الأحمر والأصفر لانفسهم»؟. ریذکر الأزدي أن 
مروان بن محمد قي معركة الزاب كانت عليه «ثياب حمر“ . ولما ثار آبو 
محمد الأموي على العباسيين لبس الحمرة ودعا الناس0". غير أن هذا لا يعني 
أن شعار بني أمية كان الحمرة: أو أنهم احتکروه لأنفسهم. 

ويذكر الكليني أن آبا جعقر قال: #صبغنا اليهرمان وه بغ بنو أمية 
الزعقران*“. ومن المعلوم أن البهرمان أحمر والزعفران أصفر. 

وفي القرن الرابع الهجري: كان #لبس المورد والأحمر والستيري والأخضر 
إنما هو لبس التساء والتيطيات ولیس الإماء والمتقيات» . ومن زي المتظرفین 
وأهل المروءة والادب أن یلبسوا تعالاً تيشرك أسودها باحمر وأصفرها باسود 
ويعيبون ليس الأحمر من المفاف:0©. 

وفي هذا القرنء جرت به العادة أن يكون جلوس الخليفة في الحفلات 
بألبسة رسمية منها"*. ومما ينكر دخول الداخل إلى دار الخلافة بنعل أو خف 
آحمر ولا لكة حمراء لان الأحمر لباس الخليفة. «واتفق أن دخل ابن أبي 
الشوارب القاضي ‏ وكان من جلة القضاة ومتن يرجع نسبه إلى بني امية - دار 
المطیم لله ر ه الله بخف آحمرء وراه ال آبا الحسن بن آبي و 
الشاربي الحاجب» وكانت بينهما عداوةء فقال له تأتي أيها القاضي إلى خليفة 
آبائك في العنادة المبايتة . وعرف المطيم لله ذلك فلم پنکره» وانصرف ابن آبي 
الشوارب إلى داره واحتجب فيها ولم يخرج متها حينها كبدأء وکانت ر 


(1) الذخاثر وتف 2۲۱۱ 
25 تاريخ المرصل ۱۲۸. 
0 أناب الأشراف ۱۷۰/۳ 
(4) الكافي ۰4۶۸/۷ لان المرب ۰۳۲۷/۱6 
() المرشي ۰۱۸1 

490 السمدي تف ٠۷۹‏ 

40 الصابي رسرم نار الخلانة ٩۰‏ 

:00 اليم ع ام 


Vv 


المتسوجات وااليسة للعربية في العهود الإسلامية الارلى 


ولا نعلم متى يدأت عادة لبس الخليقة الخف الأحمر في المناسبات 
الرسمية؛ ولا مبب منشتها . 

ويقول الأزدي أن في سنة ۱۳۳ «حرج أبو محمد السفياني فلبس الحمرة 
وهو وجنده۳). ولم يذكر مصدر آخر لون لباسه. 

ويذكر الطبري في حوادث سنة 959 تظهرت فيها المحمرة بجرجان» عليهم 
رجل يقال له عيد القهار فغلب على جرجان وقتل بشراً كثيراًء فغزاه عمرو بن 
أبي العلاء من طبرستان فقتل عبد القهار وولدء»©. وقد يدل الاسم العربي 
للقائد على أن هذه الفرقة لا علاقة لها بالخرمية 

اشتهرت في التاريخ الإسلامي نرقة واحدة ائخذت الحمرة شعاراً لها هي 
المحمرة. فیقول البغدادي عند كلامه على فرق المزدكية أن منهم *الخرمية» 
ظهروا في درلة الإسلام وهم فريقان: بابكية رمازيارية؛ وكلتاهما معروفة 
بالمحمرة. فالبابكية منهم أتباع بابك الخرمي الذي ظهر في جبل بناحية 
أذربيجان وكثر أتباعه, أما المازيارية فهم أتباع مازيار الذي آظهر دين المحمرة 
بجرجان»*. ويقول السمعاني: «المحمرة طاتفة من البابكية الخرمیة*. ويذكر 
المسعودي الجاوذانية أصحاب جاوذان بن شهرك الخرمي صاحب بابك وأن 
«المحمرة من الخومیة۳؟. كما يذكر المحمرة والخرمیة". ريقول الطيري أنه 
في سنة ۲۰۱ تحرّك بابك الخرمي في الجاويذانية أصحاب جاوينان بن سهل 
صاحب اليذ واذّعى أن روح جاويذان دخلت قیهه. 

راللون الأحمر أنواع عرف عند العرب كثير منها وأطلقرا على كل متها 
اسماً خاصاً. وقد أجملها ابن منظور بقوله: #الارجوان هو الشديد الحمرته ولا 


4١(‏ تاريخ الموصل ۱8۲ وانظر مقال فاروق عمر والألوان ودلالتها السياسية 
0 الطيري 6۹۴/۴ 

(۴) انظر صنيقي الحرکات الدينية الإيرائية ۲۲۵ (بالفرنسية). 

(46 الفرق بين الفرق ٠١١‏ 

(0) التبيه والاشراف ۰۳۰۹ 

() المصدر تفه ۳۰۷ 

() المصدر تفه ۱44 

۸۵ الطري ۱۰۱۵۴۰ 


VA 


وان 


يقال لغير الحمرة آرچران والبهرمان دونه بشي» من الحمرت والمقدم المشیع 
حمرة» والمضرّج دون المشبعء ثم المورد بعده؟. وقال في مرضع آخر 
المضرج دون المفدم: ویمده المورد" . 
الأرجوان: 
ورد ذكر الأرجوان في بعض الأشعار. فقال حميد بن ثور: 
تخیر |سا ارجواناً مستا واا سجلاظ السراق ال 
وقال آخر : 


أن الأرجسوانَ على فراهسا وديباجَ السرا دم نمي 


وعذا یدق على أن الارجوان كان معروفاً بالعراق بکثرة. ویذکر آبو داود 
#الأرجوان الاحمر من الدییاج وکانت مراکپ الي 


ويروي ابن حنبل عن عمرا حصين أن رسول الله (ص) قال لا آرکب 


الارجوان ولا البس القیص المكدّف بالزیة؟. ويروي ابن حنبل أيضاً أن ابن 
3 


عمر كان يحرّم العلم في الثوب» وميثرة الارجوان وصوم رجب ويبدو من 
نس ابن حتبل أن النبي لم يحوّمهء ولكن ابن عمر هو الذي دری أنه حرام» 
ولكن هذا التفور لم يصل حد امتناع الئاس عن استعماله» نقد كان سعيد بن 


المسيّب يلبس برنس أرجوان يوم الأضحی"* وعثمان بن عفان غظى وجهه 
بقطيفة حمراء أرجوان وهو مُحرم”؟. يقول البيروني: «نال ابن دريد في 


(41 اسان العرب ۳۲۷/۱6 

(5) المصدر تفه 841/98 

(۴) المصدر تفه 184/4, 

(44 دیوان الهذئین مقطوعة ۲۷۱ 
(۵) ابر کاود ۲5/4 

0 ابن حتبل 41۲/۶ 

۷ المصدر تفه 13/۱ 

() الام ۱۲۰۹۸۱ اين سعد ۰۱۱۲/۵ 
( اسان العرب ۰۳۲۷/۱۸ 


لمن 


المنسرجات والالبسة العربية في العهود الإسلامية اللي 


الارجوان إنه فارسي معرب؛ وهو أشد الحمرة؛ ويقال له القرمزء وإنه إذا بولغ 
من نعت الحمرة مثل لوب أرجوان ولوب بهرماني والارجران لباس قياصرة 
الروم» وكان لبسه فيما مضى محظوراً على السوقة”'2. أما البهرمان: فقد ذكرنا 
من قبل قول ابن منظور أته دون الارجوان بشيء من الحمرت. 

ویقول الجاحظ: «وخير الباقوت البهرماني ثم الأحمر المورد ثم الأصفر ثم 
الإسمانجواني »20 

ریذکر البيروني تفاصيل عن البهرمان ولونه الأحمر: فيقول: "'اليافوت 
الأحمرء آجوذه الرتاتي ثم البهرماني ثم الارجواني ثم اللحمي ثم الجلناري 
ثم الوردي”*2. ويضيف البيروني بعد ذلك وقد قبل في الرتاني والبهرماني أنهما 
صفتان لمرصوف واحدء إلا أن الأول برسم أهل المراقء والآخر برسم امل 
الجبل وخراسان... فإنه جعل البهرماني أعلى درجاته... وابتداً بالوردي آخذاً 
من جنبه البياض إلى لون الوردء ووضع الخيري فوقه لفضل حمرته على 
الور‌ي: ثم البهرماني العصفري الخالص الذي لا يشوبه شي» من انتشاستم 
عند الأحمر إلى أن ينتهي إلى .. البهرمائي. رقيل في 
کتاب مجهول إن خير اليواقيت البهرماني ثم المورّد وقيل في الأرجواني إنه 
شديد الحمرةء فان كان دون فهو بهرمائي» والبهرمان هو العصفرء يقال ثوب 


مبهرم أي بعصفر. 


العصفر: 


نقلنا أعلاه فول البيروني آن البهرمان هو العصفر. وقد ذكرت هذا عدة 
مصادر مما يدل على حمرة المصفر: فقال الجاحظ: «سواد السیح» یاض الللج 


() الجماهي ۳۷ 
(_لسان المرب ۳۲۷/۱4 
0 البضر بالتجارة ٩‏ 
(4) الجماهیر ۴۳ 

(0) المصدر تفه 88-86 


1۸۰ 


الوق الالبسة 


وحمرة العصفرء صفرة الذهب»“. والعصفر من أكثر الألوان ذكراً في المصادر 
العربية التي ذكرت كثيراً من الألبسة المصبوغة به كما أن كتب اللغة ذکرت له 
أسماء كثيرة» مما يدل على انتشار استعماله عند العرب في صنر الإسلام 
بخاصة . يقول الدينوري: «العصقر هو الذي یصیغ به منه ريفي ومته ببري؛ 
وكلاهما ينيت بارش العرب۳. غير آني لم أجد في المصادر العربية ذكراً 
تلمناطق التي كان یزرع بها من العرب بالتخصیص, علماً بان کثرة 
استعماله تدل على مدی توقره في الجزيرة العربية . 

نفل الييروني ؛ #قال السري في كناب الشموم إن العصفر لفة حميريةء وتال 
حمرة العصفر معرب وفارسینه هسكو". يقول أيو حنیقة: يقال للعصفر 
الاحریض والخریع والیهرم والبهرمان والعریق*. ويدعى حب العصفر 
القرطه*؟ وتدعی سلافة العصفر الجريال» رالعرب تسمّي اللون الاحمر جربالا؛ 
وقد جاء في قول الشاعر: 


و 


بابل کم لنبیع سلبثها جرياتها 
وهذا يود أف العصفر آحمر 
ويقول الدينوري: #رللعصفر شیابان؛ أحدهما القلي والآخر حب الرمان» 
والشباب ما يوقد لونه ويشده فيشبّه كما تشب الار» وبالسراة شجرة تسمى 
الحلق تنبت نبات الکرم وترتقي في الشجر لها ورق حامض» فیزخذ ورقها 
فتطبخ فيجعل ماءها في العصفره فیکون خيراً له من حب الرمان» ویسّف 


(0 السیران */۸- 

(5) أبو سجينة الدينوري؛ کتاب النبات ۱۹۷. وانظر آيضاً لسان العرب ۰۲۵۷/۷ جامع الأدوية ۴ 
e‏ 

(6 الجماهیر ۳۵. 

(4) كتاب البات ۰۱3۸ وانظر ایضاً لسان العرب ۷/ ۴۵۷+ جامع الادوية ۰۱۲۵/۳ وانظر هنت 
ثرادف کلمة العصفر مع الاحریض: كسان العرب ۰4۰1/۸ جامع الأدوية المفردة 4٠٤/٤‏ . 
وعن الخريع» لسان العرب ۰4۳۳/۹ وعن المريق» السخقص ۰۲۱۰/۲۱ لسان العرب 11١‏ 
۸ جامع الأدرية المفردة ۰۱۵6/6 

(۵) المخخص ۰۲۱۰/۱۲ لسن العرب ۰۳۷۹/۱۵ جامع الأدرية للمشردة ۰۱۲۵/۳ 318/6 


A41 


المتسوجاك والالبسة العربية في العهود الإسلامية ال 


ورتهاء فیحمل في البلاد لهذا من الشان وحبّ الرمان عندهم كثير» ولا سيما 
ما یکون مته بنواحي عمان في منتهى الجودةه(. 


آثار استعمال الممصقرات نفاشاً في الأرساط الدينية» فرویت بعض 
الأحاديث التي ندل على عدم إقرار استعمالها . فيروي هشام الدستواتي؛ بسند 
عن عبد الله ين عمروء أن رسول الله (ص) رأى #علی عيد الله بن عمرو بن 
العاس ثوبين معصفرين فقال من أمرك بهذا؟ فقال اغسلها با رسول اللهء فقال 


رسرل الله أحرقهاء 9‏ ويذكر الجاحظ: ورد في الحديث لا تبيتوا في 
المعصفرة””. ويروي أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن أساءة بن زيد عن عبر 


الله بن حنين: «سمعت علي يقول نهاني رسول الله» ولا آقول تهاكم عن 
الألبسة المعصفرة. ويروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أقبلنا مع 
رسول الله (ص) من ثنية فالتفت إلى وعليّ ريطة مضرّجة بالعصفرء فتال ما 
هذاء فعرقت ما کره» اتيت أهلي وهم پسجرون تتورهم فقذفتها فيه ثم أتيته 
من الغد فقال يا عبد الله للساء ما قعلت الريطة فأخبرتهء فقال ألا کسرتها 
بعض آملك فإ لا باس بذلك». ۳ ویروی عن مالك أنه يقرل «في الملاحف 
المعصفرة في البیوت للرجال وفي الافنية قال لا أعلم من ذلك شيئاً حرام 
وغیر ذلك من اللیاس أحب إليّه”2. «وکان یکره مالك الورس والزعفران 
والعصفر والمفدم الذي یتفض ولم ير بالمشق والمورد بأساء*. 


ويروي ابن سعد عن أبي جعفر محمد بن علي: فقال نا آل محمد تلبس 
الخ والعصفر والممضّر والیمت*. ويروي عن أبي جعفر أنه قال: نا نليس 


.۳۵۲/۱۲ كتاب البات ۱۱۷۰ وانظر ایضاً المخشص ۰۲۱۰/۱۷ سان العرب‎ 4١١ 
.۱۱/۲-۵ این سعد‎ 60 

20 الحيرات ۵۷/4 

(5) ابن ماجة ۰۱۹۷/۲ الكافي 49۷/۷ 

( ابن ماج ۱۹۷/۲ 

400 الوا 1 

۷ المدونة ۰۱۲۲/۴ 

۸۵ ابن سعد 1۳۹/۵ 


۱۸۲ 


الوا الاليسة 


المعصفرات والعضرجات»(. وإنه قال: «صبغنا البهرمان وصبغ بني أمية 
الزعنران!۴. ویقول الكليني: «لا بأس بالمعصقر". والواقع أن العرب 
وبخاصة قي الحجازء کانوا يستعملون المعصفر یدلیل كثرة ذکر المصادر وبخاصة 
کتب الفقه للأليسة المعصفرة .فقد ذکرت هذه المصادر الثياب المعصفرة وقد 
لبسها کل من عمر بن الخطاب" ومحمد بن العتفینگ وخارجة بن يزيد 

وعروة بن الزبير""» والقاسم بن محمد وعمر بن آبي ربيعة*© 


وقد ورد ذكر الرداء المعصفر؛ كان على عروة بن الزییر"* وعلى جارية 
لسليمان بن عبد الملك التي كانت تلبس غلالة معصفرة"2. كما ذكرت الريطة 
المضرّجة بالعصةر29, 

ودُكرت المفدمة””" والمشیمة"۴. ريذكر الوشاء أنه في القرن الرايع 
الهجري كان المتظرفون وذوو المررءة يلبسون في العضد والعلاجات ورقت 
الشراب والخلوات الأزو ا ال ب 2 


آما في الاحرام فقد وردت إشارات متناقضة عن استعماله؛ ققد كال مالك: 
«اکره اثثرب المفدم بالعصفر للرجال والنساء أن يحرم في ذلك قال لانه 


410 الكافي 447/5 
60 الممتر نفه ۰16۸/۱ لسان العرب ۳۲۷/۱۶ 

٤٤۷/١ الكاني‎ 0 

(4) ابن سعد ۱۱/۴-۴ ۰۱۵۰/9 ۰۳۱ وانظر ایض المدونة ۰۱۱۳/۰ اين تيل ۲۰۷/۲, 
)این سمد ۲۳۷/۱۰۳ 

0 المصدر تفه ۸4/۰ 

(۷) المصدر تقد ۱۹2/۵ 

(4) المصدر تشه ۱۳۹/۵ 

(4) الأغائي ۱۷۸/۸ . رانظر الملاحف الممصفرة المرعا 2۲۱۵/۲ 

(۱۰) الأغائي ۰۲۷۵/6 

(11) الكافي ۰16۷/6 اين ماجة ۰۱۹۷/۲ 

(۱) المصتران أتفهماء الموضمان أنفسهما 

(۱۳) ابن ماجة ۰۱۹۷/۷ 

0 الام ۰۱۳۹/۲ ابن سيل ۰۱۰۰/۲ 

(06) المرشی ۱۷۹. 


AY 


المتسرجات والالبسة العربية في العهود الإسلامية رل 


ه المندم للمحرم ولم ير بالمضرج المبرهم 
ابي بکر أنها «کانت تلبس ال غرات 
المعشيات وهي محرمة ليس فيها زعفران»* 


© 
ينتفض؟. وروي عن عر 
پاس . وروي عن أسماء بنت 


أما في الحداد» قيروي مالك بسند من القاسم بن محمد عن عائشة أنها 
قالت: «لا يحل لمؤمئة أن تحدّ على ميتة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجء فإنها 
تعتد أربعة آشهر وعشراًء ولا تلبس معصفراً ولا تقرب طیبا ولا تكتحل ولا 
تليس إن شاءت ثياب المصب»(. 


المقدم : 

ذكرنا فيما سبق أن العرب عرفوا درجات من اللون الأحمر أعلاها 
الأرجواني ثم البهرمان الذي يتلوه المفدم الذي يذكر ابن منظور عنه أله من 
ثياب المشبع حمرة؛ وقيل هو الذي ليست حمرته شدیدت وأحمر مفدم مشبع» 
قال شمر: المفدم من الثياب المشيعة حمرة» وئوب فدم إذا أشبع صبغة» وتوب 
قدم إذا كان مصبوغاً بحمرة مشبعاً. وفي حديث أنه هي عن الثوب المقدم 
المشیع بالحمرة؛ وكان الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته؛ فهر 
كالممتنع عن قبول الصبغ؛ ومنه حديث علي : نهاني رسول الله (ص) أن أقرآ 
وأنا راكعء عن لبس المعصفر المفدم. وفي حديث عررة أنه كره المقدم 
للمحرمء ولم ير بالمضرّج باسا”*؟. ورد المقدم في الحديث مقترناً بالعصفر» 
من يذل على .أن الکلمة عطق علي اللرد: وليس على مادة معيّتةء وأن الشدم 
هو صبغ عصفر أبضاً. رقد کره بمض الفقهاء استعمال المفدم؛ فیروی عن ابن 
عمر أنه قال: «نهى رسرل الله 02 عن المفدم»۲۳. وكان مالك یکره الورس 


410 المدؤنة ۱۲۲۸۲ 

(5) لان المرب 7590/14 . 

0 الم ۱۲۰/۲ 

(4) دوه ۱۱۳/۰ 

(46 لان العرب ۰۲60/۱۵ وانظر أيضاً ۰۳۲۷۸۱۸ وفنسنك» مادة قدم. ويول الحسن بن سهل 
المقدم النشیع 


(5) این حبل ۰۱۰۰/۷ این ماج 14۷/۷ 


۱۸ 


تون الائيسة 


والزعقران والعصفر المقدم الذي پنتفض» ولم ير بالمشق والموره با . كما 
كان جعفر الصادق یکره المفدم إلا للعروس؟؟ 


المضرج والمورّه: 


ذكرنا من قبل أن ابن منظور يذكر «المغدم وهو المشبع حمرة» والمضرّج دون 
المشيعء ثم الموزد بعد" كما آشرنا إلى حديث عروة أنه کره المقدم للمحرم 
ولم ری بالمضرج باس ويظهر أن المضرّج كان قريباً من الموژه لدرجة 
جملت البعض یعتبرهما واحداً. فيروي ابن سعد بسند عن أبي عامر الخزاز عن 
عبد الله بن آبي مليكة: «قال رأيت على عائشة ثوباً مضرّجأء فقلت وما 
المضرج» فقال هذا الذي تسئونه المورّد»؟. والمضرج قريب الشيه بالعصفرء 
وقد ورد في کتب الحدیث حديث عمرو بن شعیب الذي جاء فيه : «فإذا علي 
ريطة مضرجة بالعصفر. وقال أبو جعفر محمد بن علي: ١لا‏ تصلوا في العشیع 
المضرج۳. وقال أيضاً: «زنا نلیس المحصفرات رالمضرجات» 


آما الموژده فتد كان لون ثوب النساء غالی فقد ذکر منه درع على عائشة ٠‏ 
وازار استعمله کل من الشعبي( ۰ والحسن" ۱ والولید بن بیدا 


والزرقاء ۰۳ وذکر من الموزه ثوب كان على عانشة ۱ ورداء على الزرقاء"*۳, 


( المدوتة ۱۲۲/۲ 

0 الكافي 6۷/۱ 

( لسان العرب ۰۳۲۷/۱۶ 110/۱۵ 
() المصدر تقسه 1۸1/1۶ 
() اين سعد 14/۸ 

(25 أنظر فتستك مادة (ضرج» 
60 الكافي لكلف 

(4) المصدر تقف 0۷ 
4( أبن سعد ۳۹۳۱۳۵۸/۸ 
(۱۰) المصدر تفه ۰۱۷۷/۱ 
(۱۱) أناب الأشراف ۲۹/۲-4 
(۱۷) الاغاني ۲۱۳/۹ 

(۱۳) المصير تشه ۱0/۱۳ 
(۱4) این سعد 14/۸ 

(16) الاغاني ۱۳ ۰۱۵۲ 


دم 


المنسوجات والائبسة العربية في العهود الإسلامية ای 


0 


كما ذكرت ملحفة مورّدة على الشميبي* ۰۹ وعلى الشاعر ابن ٠‏ ومما بصیغ 
بالموزد الكتان. والقهري؟. وفي القرن الرابع الهجري» "كان لبس المورد 
والستيري الأخضر إنما هو لبس النساء والنبطيات» وليس الإماء 


القرمز صبغ حيواني © أحمر اللون. ومن خصائصه أنه لا يصغ به إلا ما 
كان من حيوان كالحرير والصوف” © . ويذكر الجاحظ أنه ازعم أن القرمز 
حشيشة تلبت في ثلاثة مواضع من الأرض» في احية المغرب a‏ الأئدلسء 
وقي رستاق يقال له تارم» وفي أرض فارسء ولا يعرف هذه وأماكنها إلا فرقة 
من الیهود بتولون قلعها كل ستة من ماه اسفندار مذ تيبس تلك الدودةء وخير ما 
يصبغ به في الأماكن بارض واسط». 


الشرف: 

الشرف طین أحمر. . . وقال اللیث الشرف له صبغ آحمر يقال له 
الذاربرنیان». وقال ابن الاعرایی: #هو تبت آحمر تصبغ به الثیاب». 
الثیاب العمرية مصبوغة به( وهي التي كان ا عبد الله بن معمر 
يفسهما على اهل المدينة"". وکانت عائشة لا تری باساً بالخمار يصيغ 
بالشرف"۴۳. ويسقى الثوب المصبوغ بالشرف ثوب مشرّف. 


سعد ۱۷۷/۱ 
0 الأغاني ۱۱۱/۲ 

20 اين سعد 199/6 

(4) الأغاني ۱۰/۱۳ 

(۵) الموشي ۱۸6. 

( المخضص ۰۲۱۲/۱۱ لسان العرب ۲۰/۷ نهاية الارب للريري ۳۷۹/۱۱ 
(۷) الحیران ۹4/۵ 

(۸ نهلية الأرب ۱۱ ۰۳۲5 جامع الأدرية المقردة ۱۵/۶ 

(9) التبضر بالتجارة 14 

(۰ لسان العرب ۰۷۹/۱۱ ویذکر الشاي الشرف مين أحمر: ققه اللنة ۰۲6۲ 
۱ لسان العرب ۷۵/۱۱ 

007 الأغاني ۱۰۲/۱4 

۳ لسات العرب ۷۰/۱۱ 


3A1 


ول 


الممشق: 


من الألوان الحمراء التي تردّد ذكرها هي الممشّق والمغرة. فيقول ابن 
منظور: «الممشّق المغرة هو صبغ أحمرء ثوب ممشّق مصبوغ بالمشق. اللیث: 
المشق طين أحمر يصبغ به الثرب. ثوب ممئر مصبوغ بالمفرة.۰. والمغر 
وقيل الأمغر الذي ليس بناصع الحمرة وليست إلى 
وقيل هو الذي ليس بناصع الحمرت وهر 
والاشقر الأقهب دون الأشقر قي الحمرة 
وفوق ا وقيل المقرة حمرة ليست خالصة. . . والمفرة المدر الأحمر 
الذي یصیغ به" . ویتفل ابن البیطار عن دیسقوریدس في الخامسة: «ما كان 
منها منسوباً إلى البلاد التي يقال لها السویس فأجوده. .. وقد یجمع بالبلاد 
التي يقال لها قبادرقبا من يعض المغاير ویصفی ويجاب إلى البلاد التي يقال لها 
سويس وییاع مناك ولذلك ينسب الیهاه۳. 

ذكرت المصادر علداً ممّن كاذ یلیس ثياباً بالمشقء وملهم عشمال بن 
عفان“ وعبد الله بن عمرا"گ وطلحة بن عبيد الله" وأبو هريرة”". كما 
البسه عمر بن أبي ربیمة"؟ وكير عزّة. ومعبد المنتي", وکان اله مباحاً في 
الاحرام قفي حديث جابر: #کنا تلبس المشق في الاحرام» ٩‏ 0 مالك ثوياً 
صبغه بمشق”''2. ودُكرت ريطة كوفية ممشّقة كانت على عشمان بن عفان" . 


( لات العرب 1۲۳/۱۲ 
097 المصدر تفه 2۲۱۸ 

(۳) جامع الأدوية السفردة 326/4. 

( ال 

(۵) المصدر تفه ۱۲۷/۱-4 ۰ الما 918/05 
( این سعد ۵۹/۹-۴ لساث المرب ۲۲۳/۱۷ 
60 لسان العرب ۲۲۳/۱۳ 

الهم الأغاتي ۷۲/۱ 

(4) الممدر تفه ۳۵/۱ 

587/15 اسان المرب‎ ٩۰ 

(13) السدوّنة ۰۱۱۹/۱۰ 

(18) حلية الاولياء ۰/۱ 


۱۸۷ 


المنسوجاك والاليسة العربية في العهود الإسلامية الول 


ويبدو أن الممشّق لم يكن من آصباغ الزينة» فقد كان مباحاً لبسه في الإحرام 
وكان طلحة يليسها في الاحراماگ 

أما المغرة فإن ابن البيطار ينقل عن ديوسقوريدس أنه يأني من السويس ومن 
قبادوقياء وأن أجردها المصرية والتي من قبادوقياء وأن بعضها يأتي «العرب من 
البلاد التي يقال لها ليبس بأن يحرق الجوهر الذي يقال له الآجر فإذا احترق 
استحال وصار مفرق"©. 

وذكر موف حكاية أبي القاسم ثوب قلمون» وذكر المقريزي ممن تعلّموا 
المرتبة والسنيام”". 


() ابن سعد ۱01/2۴ 
49 جابع الأدرية المفردة 150/4 39و 
60 حكاية أبي القاسم ۴۵+ اتماظ الحتفا ۲۸۸/۲ ۳۸۳ 


AA 


بآ كان على الخليفة علي ورداء کات على 
منتولاً كات على محمد النفس الزكيةء عندما 


تذكر كثير من النصوص الأردية مصبغة إما بالعصفر كالرداء الذي كان 

يستعمله عروة بن الزبير“ أو ممضراً أو بالزعفران» كالرداء الذي كان يلبسه 

القاسم بن محمد ین اهرش والذي کان یلبسه الولید بن یزید". والنالب 

(ه) من الدراسا عن السلیرسانت. کتاب "الملایس ال 
وعیب الجبوري» والفصل الفتي في کناب “العامة في بغداد” لبدري محمد فهد. وقد قصر 
الکتاب الأول على مراسة المتبوسات في العصر الجاهلي؛ أما الكتاب الثاني فقد آفاض 
پمعلوبات واسعة ويخاصة العمامة في العهود العياسبة المتاخرة. ولا غنى عن المعلومات 
الواسمة التي أورداها في تطاق معالجتهما 

(0 اين معد ۱۸/۱۳۴ 

450 المصدن نقسه ۱8۲/۵ 

(۳) الطيري 1387/6 

(4) این سعد ۱۳۸/۵ 

(45 المصدر تقسه ۱2۲/۵ 

0 الأغاني ۱۱۰/۲ 


الشمر الجاهلي" ايحم 


۱۸۹ 


نوات والالبسة العربية في العهود الإسلامية الولى 


أن الرداء يليس بلا إزار. ويلبس 7 امع ألبسة آخری. وبخاصة مع الرداء 
حيث تردد ذکرهما معاً في أحاديث عن الرسول (ص) دوهو متزر بازار ليس 
دخل على رسول الله في إزار ورداء صلی 
يُحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين على بردتين مقزراً 
يا الاخعری ها 5 ریذکر 2 سعد أنه كان للرسول (ص) برد يمئة 


رداء. .۰ عليه رداوه وا 


بر في إزار ورداء 
0 مرت 


وإؤار من نسیج عمان فكان يلبسهما يوم الجسمة ثم يطويان". قال أحدهم: 


فربما رأيت يعخطينا يخطينا وعليه إزار ورداء مرتدياً به غير ملتحف وعمامة نينظر 
إلى شعر رانا و ودرأيت عليّاً يخرج من القصر وعليه قطريتان إلى 
نصف الساق ورداء مغر وقد دشل حجّاد الراوية على الوليد 5 
هو على سرير مهد وعليه ثوبان زار ورداء يقيئان الزعفران قا . وقد بلس 
الرداء مع الإزار والقميص» قيروي خالد بن أياس «رأيت على سعيد بن 
قميصاً إلى نصف سائيه وركبه طالعة أطراف أصابعه ررداء وق قنيصه 
خمس أذرع وشیرآ۳؟» وكان على محمد النفس الزكية حين ثار قميص غليظ 


ورداه قرقبي مفتول. 


رقد يليس الرداء مع الإزار والقميص» فتروي أم كثير أنها رأت علیاً ومعه 
مخفقة رعليه رداء ستبلاني وقميص كرابيس وإزار كرابيس إلى نصف ساقيه 
الازار والقمیص". وبروي الكليني أن الخليفة علي اشترى ثلاثة أثواب 
#القميص الى فوق الكعب» رالازار إلى نصف الاقء والرداء من يديه إلى 
ثليه ومن خلفه إلى إليته». ويرري رجل أن علبّاً عندما قتل كان عليه قمیص 


#فشبرت بدنه فإذا هو ثلائة أشبارء وشبرت أسفله فإذا هو اثنا عشر شير 


() انظر مواضع هذا الحديث من كب الصحاح: البعجم المفهرس لألفاظ الحد 
9 این سند ۱۰/۱۵۲ 

6 المصدر تشه 201/18 

(4 المصدر تفه ۱۸/۱-۳. 

0( الأغاتي ۴/ ۷۹/۱۲۱۰ 

( این سعد ۱۰۳/۵ 

00 الطيري 134/۲ 

۵ ابن سعد ۱۸/۱-۳ 

(4) الكافي 10۱/۲ 


1۹۰ 


المليوساك 


ويقول الأعمش: «رایت إزار أبي وائل إلى نصف سافیه وقميصه فوق ذلك 


ورداءه فوق ذلك ومجاهد مثل ذل . قد يلبس الرداء مع الثياب» فيروي 
ة عبد الله بن جعفر فرآیت رسول الله (ص) عليه ثوبان مصبوغان 


پالزعفران ورداءه وعمامته۳۳. ويروي جرير بن عثمان أنه رأى عبدالله بن عمر 
مشئراً ورداؤه فوق القميص”". وفي العهود العياسية» ذكر الوشاء الاردية 
الرشبدية والمرشوشة”*»: والمحشاة المدنية الملونة؟"؟: وذكر أبو القاسم رداء 
شا وذكر الشعالبي أردية مصر”"» وذكر المتريزي الرداء المحشي 
المذهپ" 


ورد ذكر الإزار في كثير من أحاديث الرسول كما ترقد ذکره في کتب التراجم+ 
الأمر الذي يدل على شيوعه كما يذكر الشيباني': ومزلّف حكاية آبي 
القاسم"؟. ويختلف طول الازار فكات للنبي إزار من نسيج عمان طوله 5 
أذرع وشبر في ذراعين وشبر "۰ وكان سالم بن عبد الله پأتزر بإزار قصير ليس 
له حاشية". وكان إزار ابن عمر فرق العرقوبين ودون العضلة "۳" وكات إزار 
آبي رال إلى نصف ساقه( وروي أن الخليفة علي كان يأتزر فوق السرو*"ك, 


(41 این سعد ۱۸/۲ 
40 عيون الأخيار 2۲۹۸/۱ 
(۳ ابن سعد 1۹۸/۱ 

48 المرشى ۰۱۸4 ۱۳۹ 
69 المصدر تفه ۱۷٩‏ 
0 حكاية أبي القاسم ۸1 
(۷) مار القلوب 676 
(4) اتعاظ الصتقاء ۱۳۴/۲ 
(4) الجامع الكبير ۲۵۳ 
(۰ حكاية أبي ۱ 
(۱۱) ابن سلاا 39 
۷ المصدر تفه 2148/6 
(15) المصدر تشه ۲۸/۱۰ 
(14) المصدر تقس 3۸/5 
(16) المصدر تق ۱۷/۱۴ 
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ويررى عن الرسول أنه قال .. «أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولاجناح فیما بینه 
وما بين الكعيين»“. ويعتبر إسبال الازار وإرخائه من الخيلاء. فقد قال رجل 
لابن أخي خالد بن الوليد: «أتدع ابن آثال يفني أوصال ابن عمك بالشام وآنت 
بمكة مسبل إزارك تجره وتخطر فيه مایا5 . وكان إزار الشعبي مسترحياً ٠‏ 
وتروى عن الرسول أحاديث في النهي عن إسبال الإزار أو جره خيلاء. ویبدو أن 
القرشيين عرقوا إرخاء الإزار فند قال الأخطل: 
مشي قرشية لاش فيها وارضي من سازره الفضصولا9؟ 
ویلیس الازار بأشکال فيروي الخليقة علي: *قال لي رسول 
الله (ص) إذا كان إزارك واسعاً فتوشّح بهء وإذا كان ضيقاً فاتزر به . رلبس 
عدد من الصحابة الازار محللاًء فيروي كثير بن زيد رأيت سالم بن عبدالله 
يصلي في قميص واحد محلل الإزار"؟: ريقول الأزرق بن قيس: ما رأيت ابن 
عمر إلا وهو محلول الإزار”". ويروي الأصفهاني أن تميم أل من عقد في 
طرف النساء الإزار زارا وخيط إبريسمء ثم تجعله في رأسها فیثبت الازار ولا 
يتحرّك ولا یزول". كما ذُکر مرور ابن تيزم السغتي وقد اثزر بمثزر على 
صدره» وهي إزرة الشطار عندنا؟. 


وقد لبس الإزار مع القميص» فيروي زريق أن الحسين جاء مرة وعليه 


(1) السات المرب ۷۲/۵ 

0 الأغاتي مقرلل 

(۳ اين سعد 1996 

4 الأغائي 1۹5/۸ 

290 این سعد ۷/۱۳۴ 

) النصتر تفه ۰۱۳۹/۵ 

( المصدر تشه ۱۲۸/۱۳4 

ل الاقاتي ۸۷ ۳۰۷ 

( المصبر نفسه ۳۳۹/۱۰6۰۸/۱. 


1۹۲ 


قميص فرهي وإزار مصبوغ بزعفران0". وكان ابن عمر يأتزر نوق النسیص في 
ا وكان يمشي بين ثوبين كأني أنظر إلى عضلة ساقه تحت الإزار 
والقميص فوق الازار"*. ويروي قدامة أنه رأى عليّاً يخطب عليه قميص قر 
وإزاران قطريان2». وكان أبو هريرة یکره أن يأتزر فوق قميصه© 


وقد يليس الإزار مع أليسة أخرى: فقد روى أبر جرع لت من في 
زار أصفر وقميصة سوداء" . ويروي الاعمش رابت إزار أبي واثل إلى تصف 
ساقیه» وقميصه فرق ذلك. وجاهد في مثل ذلك" . ولما صار بنو الحسن إلى 
الريذة دعل محمد بن عبد الله على علي ين جعفر وعليه تعیص وساج رإزار رقيق 
تحت قمیصه. كما قد يلبس تحت الملحفة. وقد شوهد الوليد بن يزيد وهو 


پرتدي إزاراً ورداءگ وقد 3 عمر بن عبد العزيز دخول الحمام بدون زار © 


ذكرت آزر من عمان”'' وآزر قطرية"'. رقد يكون الإزار آصفر كإزار عمر يوم 
اپ وازار عل 5 5 أو مصيوغاً بالزعفران مثل إزار المي 0*0 
وإزار الوليد بن يزيد" وإزار الشعبي"ء وقد يكون الازار آحمر(۳. 


() اساب الأشراف ۲۲/۲-4. 
(0 ابن سعد 3521-4 

(9) المصدر شه ۱۲۸/۱۵ 
0) المصدر شه 13/1-۳ 

(5) المصدر تقد 0۹/۲-4. 
0 المصدر قد ۲۰/۱۳۲ 

0 المصتر تقسه 58/5 

۸ الطيري ۱۷۹/۳ 

090 الأغاتي ۲۱۰۲۰۷۹/۱ 
(490 أبن سعد ۱۷۷/۳6 

(11) الممدر تفه ۱۰/۱-۱ 
4177 المصثر تيه ۱۷۲۷۴/۱۰۲ 
(۱۴) المصدر تقس ۲۵۲/۱۰۴ 
(15) المصدر تسه ۲7۱-۴ 

(۱0) أنساب الأشراف ۲۲۹/۷-4. 
لجع الأغاني 1۱۳/۸ 

۷ اين سعد ۰1۷۷/۷ 

(۸) الأغاني ۳۱۵/۲ 


يل 


جات والائيسة العربية في العهود الإسلامية الى 


القمیص : 
يعتير القميص من القطعات عند البعض على ما يروي ابن منظرر(؟. وهو 
من الثوب» فيروي عن حجاج الصواف أنه قال: #أمرني عمر بن عبد العزيز 
وهر وال على المديئة أن أشتري له ثياباً. فاشتريت له ثياباً فكان فيها ثوب 
بأربعمائةء فقطعه قميصاً ثم لمسه بيدهء نقال ما آخشنه وأغلظد!". وللقب 
أكمام» فكان القاسم بن محمد تتجاوز كماً قميصه وجبته أصابعه بأربعة أصابع 
أو شبر أو تحوه". ركان نميص الخليفة علي إذا مدّ كه بلغ الظفر فإذا 
أرخاه.. بلغ نصف ساعده. وقال عبد الله بن نعیر بلغ الذراع. أما 
قميصه الستبلائي فقد جاء خبّاط فم كم القميص فأمره أن يقطعه من خلف 
أصابعه””2. وقد يكون القمیص محلل الازرار۳. آما طول القميص فيختلف» 
فكان على سعيد بن المسيّب قميص إلى نصف ساقيه: کماه طالعة منهما أطراف 
أصابعه ورداء فوق القمیص خمسة أذرع وشبرا”". وكان على سالم بن عبد الله 
5 بر اه 
قميص إلى نصف سائه 


. أما عمر ين عبد العزيزء فكانث قمصه وجبابه ما 


بين الكعب والشراك" وكان على الفرزدق قمیص آسره إلى سرته2, 


تذييل القميص وأنها اليوم في تشمیره۳. ويروى أن الرسول (ص) قال إن 


417 السات العرب 180/9١‏ 
( ابن سعد 841/8 

60 المصدر تق ۱۸۰/۵ 
(4) المصدر تفه ۷۱-۳ 
(6) المصير تفه ۱۸/۱۰۳ 
(0) المصدر تشه 1٤1/۵‏ 
(۷) المصدر نه ۱۰۳/۵ 
(4) المصدر تفه 111/6 
(6 المصثر قد ۲۹۸/۵ 
( الأغاني 2۰۱۹ 

(۱ عيرت الاعبار ۹۸/۱ 


المُحرم: لا يليس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفين 


إلا لمن لا يجد نملین(, 

ذكر من آلوان التمصان البيضاء والسوداء: فيردي الطبري أن محمد التفس 
الزكية جاء عند تورته وعليه فمیص أبيض محش وعمامة بيضاء!". ويرري 
الأصنهاتي أن الفرزدق جاء مرة وعليه قميص أسود وقد شقه إلى سرّنه”". وقد 


تصنع القمصان من الكتان. ويروى أنه كان لسالم بن عبد لله قميص اد 


أو قد قعصي من الكرابيس: فقد ذكر عطاء : رأيت على علي قميصاً من هذه 
الکرابیس(*. کما ذکر القميص المكقف بالديباج وأشهر القمصان التي نرتد 
ذکرها هي القرهي الرازية ثم الهرویة(؟. وذکر الوشاء القميض المحّر*. و 
المقريزي القميص المصمّت والطميم المتقب". 

ويلبس القميص مع الرداء أي مع الجیّق وقد تلبس فرق القمیص الملحفة 


يقول ابن منظور: «اللحاق والملحف والملحفة اللباس الذي قوق سائر 
اللباس من دثار البرد وتحودء وكل شيء تغطيت به... فقد التحفت به 
والملحفة عند العرپ الملاءة الط فلذا بظنت بيطا 
العوام ملحفة. ويقول قي مكان أخر الإزار والملحفة وتذكر أغلب النصوص 
الملحفة المعصنرة: فقد كان يلبسها خارجه بن زيد وعمر بن أبي ربيعة 
والقاسم بن محمد. كما ذكرت ملحفة صفراء لبسها عمر بن الخطاب» 


أو حشيت» فهي عند 


ef الام‎ O 
114/۲ الطيري‎ ( 

0 الاغاني ۰40/٩‏ 
680 ابن سعد ۱۸۲/۵ 

۱۷۱-۳ المسدر نقسه‎  )۵( 
انظر قصل مراکز السیج.‎ )( 
۱۳۰ ۰۱۷۹ البرشی‎ 40 
۰۷۱/۷ اتعاظ الحفا‎ _ )( 
۱۸۲5 این سعد‎ 240 
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ومحمد بن السنفية”"). وذكرت الملحفة الحمراء وقد استعملها علي بن حسين 
ومحمد بن عليء وإبراهيم النخعي» وإبراهيم التيمي ود تكون الملحفة موردة. 

وقد تلبس الملحفة مع القميص» فقد روي عن عروة بن الزبير أنه كان 
يصلي في قميص وملحفة مشتملاً بها على القمیص: + أو تلبس مع الإزار. وي 
سلمة بن كهبل مارأيت ابراهيم في صيف قط إلا وعليه ملحفة حمراء وإزار 
افر وقد ليس طويس ملحفة فأتزر بها وأرخى لها ذلبین"*. وقد ورد عن 
0 يت القاسم بن محمد وعدناه في مرضه وعليه ملحقة 
معصفر: قد آخرع نصف ايد بها *. ويروي موسى بن نافع ان این جبير 
يصلي وعلیه ملحفة شفتان ملففة۳. 


الملاءة: 


يذكر ابن منظور «أن الملاءة الربطة وهي الملحفة.. وفي الحديث .. فرأيت 
السحاب یسرب وکانه الملاءة حين تطوى.. وهي الازار والریطت»۳؟, 

ذگرت الملاءة ووصف لوئها في عدد من التصوص فمنها: الصفراء نکان 
على عثمان ملاءة صفراءگ وکان لايراهيم النخعي ملاءتان صفراوان يخرج 
فيهما إلى المسجد الجامع ويجمع فیهما؟. وکانت له أيضاً ملاءة حمراء يصلي 
بنا نیها"؟. وكان سعيد بن المسيّب یلیس ملاءة شرقية”""2. وكان على الوليد 
الثاني ملا غ ويتبيّن من هذه النصوص أن الملاءة كانت من ألبسة 
الوجال في الحجاز والكوفة والشام. 


417 لساك العرب مادة لعف 
( اين سعد ۱۹۹/5 - ۱۹۷ 
(4۳ اتباظ الا ۰۱۳۷۲ 
44 ابن سعد ۱2۲/۵ 
(6) المصدر نشب ۰۱۸۱/۲ 
(0) لات العرب 168/1 
(۷) ناب الاشراد ۶/۵ 
207 ابن سعد ۱۹۷۸۷ 

(45 المصير تق ۱۹۷/۲ 
(10) المصر تشه ۹٩/۶‏ 
7 الأغاتي ۰۲۱ 
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الريطة : 
يقول ابن منظور: «الريطة الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين» 

دقل الريطة كل ملاءة غير ذات لفقين كلها نسج واحدء وقيل هو كل ثوب لین 

دقيق وجمع ريط رياط فیل: 

لامهل حتی تلحقي بعتن امل الرياط البیض والقلنس 
قال الأزحري لاتكون الريطة إلا بيضاء والرايطة کالریطت 


ذكرت الريطة في بحض التصوص» فيرري أبو عبيدة عن أبيه: دخل علينا 
کیّر يومآء وقد أخذ بطرف ريطهء وألقى طرفها الآخرء وهو يفول©: 
عل الي الحس ال لشا ...ویس اه النسریسط ريه 
ويذكر آبر تعيم عن عبد الملك بن شداد أنه رأى عشمان بوم الجمعة على 
يظء وريطة كوفية ممشوقا"*. ريذكر مالك الرائطة من 


المنبر عليه إزار عدني 
نسیج الولائداگ. 
الدراعة : 

كانت الدراعة من آهم ثباب النساء زمن الرسول (ص): حين كاتت الثياب 
بسيطة وقليلة. وقد ذکرت الدراعة لباساً للنساء في عدة تصوص( 
وللرجال””. وقد تکون الدراعة صفراء" أو مور أو موزسة" أن 


() لان العرب ۱۷۸/۹ 
25 الأغائي ۰۱۲۰/۸ 

050 المصدر تن 14/8 

(4) حلية الأولاء 30/3 

(0) السدونة ۳۱۰۲۵/۹. 

3 الاغاني ۲۸۱/۲ اين سعد ۳۵۸/۸ 
0 الاغاني 1۱/۱ 

() دصر شه ۱۷۱۸۱ 

() ابن سعد ۳۵۸/۸ 

0 الأغاني ۱۸۰/۲ 


۱۹۷ 


العنسوجات والالبسة العربية في العهود الإنسلامية الل 


مصبوغة بالرعنران. وكرت في المهرد العباسية الدراعة”" 2 


اة ا والمحتمة؟: والصوف اليا > والسرنجوو(. 


+ والدراعة 


الخمیصة: 

يقول أبو عبيد: «لخميصة كساء أسود مريّع له لا ویقول؛ وعن 
الأصمعي» ان الخميصة ملاءة معلمة من خر وصوف*. ریذکر ابن منظور: 
«الخميصة برنكان آسود معلّم من المرعز والصوف وتحوه؛ والخميصة كساء 
آسود مرتع له علمان» فان لم يكن معلّماً فليس بخميصة .. رفي الحديث جفت 
البهو عليه خميصةء تكرّر ذكرها في اقحديث» رهي ثوب خر أو صوف سلّم» 
قبل لا تسى خميصة إلا أن تكون سوداء معلّمة: وكاتت من لياس التاس قديماً 
وجمعها الخمائص ثياب من خر لخان سود وحمر ولها أعلام لحان“ أيضاً 
وقد ذكرت الخميصة في زمن الرسولء فيروى أنه قال نعس عبد الدينار 
والدرهم رعبد القطيفة وعبد الخمیصة"؟ متا يدل على آنها من أليسة المترفين. 

وقد ذكرت خميصة سوداء لبسها عشمان كما لبها علي مع إزار 


اك 
أصفر' 


الیرنکان : 


ینقل ابن متظور عن ابن الأعرايي: البرنکان ضرب من الثیاب .. عن 


۱0 الأغائي Ut‏ 
( الذخاتر ۱۱:۱۵ 

(۳) رسوم دار الخلاقة ۰15 ٩۸‏ 

(4) اتعاظ الحتفا ۰۲۲۰۳۲ 

() الموشی ۰۱۲ 

6 المصدر تشه ۱۷۸ 

0 قله اللقة ۲۸۲ 

( لات المرب 1۸۱/۸ 

(4) البخاري: کتاب الجهاد ۱۷۰ ابن ماجة: الزمد ۸. 
)1١(‏ این سد ۰۳۹/۱۰۳ اساب الأشراف ۳/۵ 

(11) اين سعد ۲۰/۱۳۴ 


144 


اعوسات 


الجرهري: البرنکان ضرب من الأكسية؛ قال الغرّاء البرنکان کسام من صوف له 
علمان. ولم يرد ذکر البرنکان في الحدیث» ولکن يذكر الاصفهاني أن 
رؤبة بن المجاج دخل السوق وعلیه برنکان أخضر . ویذکر ابن قتيبة أن جعفر 
البرمكي مر على الاصمعي وراه على مصلّی بال وعلیه برنكان جرد( 
المرط : 
ينول اللعالبي المرط من حر أو صوف يؤتزر به“ . ویقرل ابن منظور: 
«المرط کساء من حر أو صوف أو كان وقیل هو الثوب الأخضر.. رفي 
الحديث آنه (ص) كان يصلي في مروط(*: 
ذكر المرط من الألبسةء فروى الأصفهاني أن بثينة 
طه؟ 
ا 3 


جاءت وهي تتعثر في 


وقول 
وتلبسٌ للجارات إتباً ومشزداً ‏ ومرطأ قبعس الشيخ برقل في لنپ 
الغلالة: 


يقول أبن منظور الغلالة شعار یلیس تحت الثوب لانه لا بتفتل فيها أي 
بدحلل, ۱ 
وقد ذکر الاصفهاني الخلانة في الأغاني: فذکر أن سلیمان بن عبد الملك 


)فسان المرب ۰۲۸۱/۱۲ وانظر ابن سعد 4۵ ۸۰ 
07 الأقائي ۱/۲۱ 

( عيون الاخبار ۲۹5/۱ 

(4) هه له 383 

(۵) لان العرب ۰۲۷۸/۹ 

400 الأغائي ۱۵۸/۸ 

00 المصدر ف 2۰۱/۱ 

له نان العرب 16/54 


المنسرجات وااليسة العربية في المهود السلامية ی 


وجارية إلى جنبه وعليها غلالة ررداء معصفران وعلیها وشاحان من ذعب وفي عنقها 
فصلان من لؤلؤ وزيرجد وياقوت”'". وذكرت الغلالة في العهود العباسية, ۳" ومنها 


الل ي والمذقبة © والممسكة”: والرقاق" والدخانیة. 


الغمار : 

يقول ابن منظور: #وقيل الخمار ما تغظي المرأة رأسهاه. وقد ذكر الخمار 
في عڌة نصوص. قيروي ابن سعد عن عانشة: «علبها خمار جيشاني» ٠‏ 
وخبار اسودا. وییدر آن التو السود لم تكن شائعة في بداية الاسلام وأن 
العراق كان من البلاد المنتجة لهاء فيروي الأصنهائي أن تاجراً من أل الكوفة 
قدم المد بخمر قباعها كلّها ويقيت السود منها فلم تنفق وكان صديقاً 
للدارمي» فنظم له الدارمي قصيدة مطلعها: قل للمليحة في الخمارٍ الأسودة . 
فلم تبق في المدينة ظريفة إلا ابتاعت خماراً أسرد حتى نفد ما كان ما للعراقي 
متها" . ويبدو أن الخمار كان أخص بلبس الحراتره فيروي : 
عن عبد الوحمن بن حسن عن أبيه أت عمر بن عبد العزيز #كتب أن لا تلبس 
آمة خماراً ولا يتشبهن بالحرالر۳. 


القياء : 


الخد بن هه 


والقباء ثوب مفتوحٌء فيروي الأصفهاتي أن رجلاً كان في جيبه مخيصة 


40 الأغاني فلك 

(5) القخائر ۰۱۵۶ ۱۳۰۷ رسوم دار الخلافة ۱۹5 لطائف المعارف 145 
(۳) رسوم دار الخلافة 4۷ 
(4) اظ الحفا ۰۱۳۳/۲ 
(0) البرتی ۰۱۳۱ ۱۷۹ 
60 المصدر تفه ۱۷۹ 

(۷) المصدر ف ۱۸4 

( فسان العرب ۳6/۲/۶ 
0 اين سعد ۳۶/۱۲۸ 
(۸۰ المصدر تفه 1۸ ۲5۳ 
(۱۱) الاغاني ۰19/۲ 


(۱۷) اين سعد ۰۱۸۱/۵ 


إلى أسفله فصار قباء*. وكان القباء مستعملاً في العراق وفي الحجازء وهو 
قباء زياد أبن ی" أو من خر كقباء عروة بن الزبيرء أو 
3 كقباء آهدي إلى الرسول"*» وکتباء زياد الاعجم, والقباء أو من 
اء الشميي(: أو من کتان كالقباء الذي كساء آبر جعفر بن مقاب . 
اوا بالحریر کقباء ر المطرف كما ف 
ينا بالحرير كقباء عرو لبس مع 

زياد بن آبیه أو قد يلبس قباوان آنحدهما فوق الآخرء كما فعلى ابن عتاب 
خر رکساه تحته ثباء كتان مرقرع الق . 


حیث كساه أبو جعقر 
يروي أبو الفرج أن زياد الاعجم كان بضرج وعليه قباء ديباج تشبّهاً 
بالأعاجم ° متا يدل على أن هذا اللباس هو لباس الأعاجم. ويقول أيضاً 
ولما تولی محمد بن عبد الملك الوزارة اشترط أن لا بليس القباء وأن يلبس 
الدراعة ويتفأد علبها سيفاً بحمائل فأجيب إلى ذلك" . وذكر الق 
oma‏ 
اا 


السروال : 
ذکر ابن سعد أ معد بن المسیّب عاد یلیس السروال"*؟. وروی ابن 
جریج عن عطاء أنه قال من لم يكن له إزار وله تبان أو سروال فلیلیسهما. 


00 الأغائي ۲۰۸/۸ 

() المصثر تفه ۰۲۰۳/۱۹ ملل 
0 ابن سمد ۱۳۹/۵ 

() صحيح مسلم 2385/6 

(ه) الأغاتي ۰/۱۸ 

007 اين سعد ۱۷۹/۹ 

۷ الأغاني 4۵/۲۰ 

20 اين سعد ۱۳۹/۰ 

46 الأغاني ۳۲۰/۱ 

(۱۰) المصدر نف 1۲/۷۰ 

(۱۱) المعتر تشه ۱۰۰/۱۶ 
(15) المصدر تفه 40/۲ 

(۱۴) رسوم دار الخلانة ۱۹۲۰5 اتماظ الغا ۱۳6/۲ 
ا(15) اين سعد ۱۰۳/۵ 


۷۰۱ 


المنسرجات والالبسسة العربية في العهود الإنسلامية رش 


ویستی شداد السروال هميان» وكانت قرضم فيه الدراهم. ف أخرج ابن جامع 
«من وسطه همياناً فيه ثلاثماثة درهم». 


البردة: 


بقول ابن منظور: «البردة كساء يلتحف بهء وقيل إذا جمل الصوف شق وله 
هدب فهي بردة وفي حدیث أبن عمر أته کان عليه يوم القتح بر قلوث 
قصيرة» وقال شمر رأيث أعرابياً بخزيمية وعلیه شبه مندیل من صوف قد الزر به 
فقلت ما تسعیه. قال بر قال الازهري وجمعهما بردء وهي الشملة 
المخظطة قال اللیت: وأما البردة فكساء مريّع آسود تلبسه الأعراب:۹. 


ويروي البخاري عن سهل بن سعد: #جاءت امرأة ببردة: قال أتدرون ما 
البردة؟ فقيل له نعم هي الشملة منسوج في حاشيتهاء فقالت يارسول الله إني 
نسجت هذه بيدي أكسوكهاء نأخذها النبي (ص)"”". وقد ورد في الاغاني ذكر 


5 ۳ 
يردة من برد الأعراب"۳. 


لابد من الإشارة إلى تمييز البردة من البرود التي عي أنسجة يمانية تنسب إلى 
أماكن مختلفة من اليمن كانت تعرف بصناعتها . 


الشملة: 


یتبین من الحديث النبوي الذي أورده البخاري عند الكلام عن البردة أن 


البردة هي شملة منسوج في حاشيتهاء ومن كلام الأزهري أنها الشملة المخظطة. 


فآما الشملةء فيقول ابن منظور: «المشمل ثوب يشتمل بهء واشتمل بالثوب 
إذا أداره على جسده كله حتى لا تخرج مله یله .. والشملة الصتا» التي لیس 
تحتها قميص ولا سراويل. قال آبو عبيد اشتمال الصمّاء هو أن يشتمل بالثوب 


(1) فسان العرب 9۳/6 
() البخاري: البيرع باب النساج 
0 الأغاتي ۳/۲ 


حتى يجقل به جسدی ولا يرفع منه جانباً فيكون فيه فرجة تخرج منها يده وهو 
التلفم» وریما اضطجع فيه على هذه الحالة. قال أبو عبيدة وأما تفسير الفقهاء 
فإنهم يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد لیس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد 
جانبيه فيضعه على منكبه فيبدر مله فرجه قال والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا 
الباب وذلك أصح في الكلام. الجرهري: والشملة كساء دون القطيغة يشتمل 
به. وقال أبو منصور: الشملة عند العرب ملزر من صوف أو 0 
8 ن فهي مشتلة يشعمل + بها الرجل إذا نام الليل .. الليث: المشمّلة 
والمشمّل کساء له خمل یُلتحق به دون القطيفة.. وفي الحدیث ولا 
تشتمل اشتمال البهرد هو افتعال من الشملة وهو کساء یتخظی به وتلق فيه» 
رالمنهي عت هو التجال بالثوب واسباله من غير أن برفع طرفهء۳؟ 

ذکرت المصادر استعمال الشملة فيروي الاغاتي أنه «کان العرجي يستقي 
على إيله في شملتين» ثم يغتسل ویلبس حلا بخمسمائة ینار 


المطرف: 

يقول ابن منظور: «المطرف واحد المطارف وهي اردية من خر مريّعة لها 
آعلام وقيل ثوب مربّع من خر له أعلام. الفرّاء: المطرف من الثياب في 
طرفيه علمانة”". ويقول الثعالبي إن المطرف كساء في طرقيه علمان*؟. لم يرد 
للمطرف ذكر في كتب الحديث سرى ما روي أن عائشة كست عبد الله بن 
الزبير مطرف خر . وكان المطرف من لياس الطبفة الميسورة. فيروي ابن قتيبة 
أن بعض أشراف اليصرة کانو! «إذا أتوا السلطان ركبوا ولبسوا المطارف:9© 
واکثر النصوص أ المطرف ذكرته مقروناً بالخرٌ. ومتن ذكر أنه لبس 
(1) ان المرب ۳۹۲-۳۹۱/۱۳ 
0 لاغاني ۴۹۰/۱ 
6٩‏ سان المرب ۱۳۳/۱۱ 
(6 ققد ال ۰۲6۹ 


() ابن حبل ۰۳۸۴/6 ۰1۳۸ وانظر: فشك المعجم المفهرس لالفاظ الحديث اليري؛ مادة طرف 
عيوث الأخيار ۲۹۷/۱ 


المنسوجاك والالبسة العربية في المهود الإسلامية ای 


یی ری رل 
مطرف خز: عشمان بن عفانا» ومحمد بن عبر وعيد الله بن عم 


5 7 
وأبو سلمة» وعید الرحمن بن أبي لیلی * ومحمد ين الحفیت؟؛ والوليد بن 


كان مطرف الخرّ یلبس مع الجّة. ومئن ذكر أنه ليسهما عبدالله بن عمرر بن 
عتمان0, والسيد الحميري 2 ومحمد بن علي ين جمفر(". كما كان يلبس 
أيضاً مع البرنس» حيث ذكر أن شريح لبها" 

إن ألوان المطارف متوّعة: منها الأخضر وقد لبسه زياد" والشعبي 9ل 
والأحمر وقد ليسه عبد الله بن عمرو بن عثمان؟؟؛ والأصفر وقد لبه أبو 
سلمة؟ ومحمد بن الحتفیة 2 واتشمبي + والأدكن وقد لبه عرو 


ولم يتردّد ذكر المطارف في العهود العباسية إلا مرةء ذكره الرشيدي مما 
يدل على تناقص استعماله. 


(0 ابن سعد 1۱/۱۳۴ 
(۷) المصدر تفن ۱۲۷/۱-۲ 

(۳) المصدر تفه 0۰/0 

() المصار تفه 71/5 

() المصدر ثيه ۸۶/6 

200 الأغائي ۷ر۷ 

0 مت تفه 16/16 

(4) المصدر تفه ۲۵۰/۷ 

40 این سعد ۳۳۹/۵ 

(90) الأغاني 7231 

45/8 المصدر تفه‎ ١ 

(95) اين سعد ۳/۱5 

(۳) المصدر تفه 91/18 

( المصدر شه ۵۱/۱۹ 

(16) الیستر تفه ۱۱/۶ 

0130 المصدر تسد ۷4/۵ مرن الأغيار 64۸/۱ 
۷ این سعد ۱۷۱/5 

۸۵ الصدر ته 1886 


الطيلسان: 


يقول الجوهري: الساج الطيلسان الأخضر؛ والجمع سیجان". ويقول ابن 
الأثير: #وفي حديث ابن عباس كان يلبس في الحرب من ما يكون من السيجات 
الخضرء جمع ساجء وهو الطیلسان الأخضرء وقيل الطيلسان المقوّر ينسج 
كذلك كات القلانس تعمل منها أو من نوعها. وني حديث آبي هريرة أصحاب 
الدجال علیهم السيجان. وفي رواية: كلهم ذو سيف محلی وساج. وفي حديث 
جابر: فقام في ساجه .. وهو ضرب من ملاحف متسوجةة!". نقل ابن منظور 
کلام اين الأثير وأضاف إليه قول ابن الأعرابي: «السیجان الطيالسة السودء 
تسام ساج. ۳۳:۰ وقد ترقه في المصادر افيتان السیجان بالدیباج» أو 
المديّجة . 


أما الطيالسة» فقد ذكر ابن منظور أنها ضرب من الآكسيةء وأن الطلسة هي 
الغبرة إلى السواد؟؟. ويعتبر الشافعي الطيالسة من أصناف مواد المنسوجات إذ 
يقول البياض والحرير والطيالسة والصوف كله وال(بریسم؟ 

ذكرث المصادر استعمال الصحابة والتابعين والعرب الطيلسان. وذكر أن 
جبير بن مطعم آرل من لبس طيلاتاً بالمديتة"“. وکان بعض من شهد القادسية 
یلس طیلان*. 


وروی ابن سعد بسند هن يزيد بن حازم أنه قال: فرایت على علي بن 
الحسين طيلساناً كردياً غليظأة. وروی الواقدي بسند عن حكيم بن عباد بن 


(1) الصحاح للجوهري ۱۵۱/۱ 

(25 التهاية في غريب السديث 1۹۸/۲ 
(۳) لسان العرب ۱۲۷/۳ 

() المصدر تغسه ۱۳۰/۷ 

() لام ۱۰۸۸ 
() الاستيعاب لمعر 
0 اين سعد ۱۰4/5 
(4) المصدر نفه ۰۱۲۱/۶ 


الاسجاب ۲۳۴۳ 


المنسوجاك والاليسة العربية في قمهود الإسلامية الأيلى 


حنيف أنه قال: «رأيت أبا جعفر متکتاً على طیلسان مطوي في المسجدء قال 
محمد بن عمر (الواقدي) ولم يزل ذلك من فعل الأشراف وأهل المروءة عندنا 
الذين يلزمرن المسجد بتكثون على طيالسة مطويةء سوى طیلسانه ورداته الذي 
عليه”'2. ورد ذكر برنس من طيالسة» فيروي ابن سعد أن الأسود بن يزيد رژي 
وهو يسجد في برنس طیالست؟؟. وورد قي صحيح مسلم ذكر «جبة طيالسة 
کسروانية لها ديباج وفرجاما مكفوفان بالدییاج»۳. وأشارت المصادر إلى ليس 
الطيلسان مع الجبّة أو الحلل أو الازان والسراويل: فقد روى اليعقوبي أن 
الحكم بن أبي العاص خرج من عثمان وعليه جبّة خز وطيلسان*. وروی 
الأصفهاتي أن المجنون كانت عليه #حلتان فاخرتان وطیلسان وقلنسوة . 
ودخل على سليمان بن علي فإذا عليه طیلسان مطبق أبيض وسراويل وشي 
سدول. وذكر الطيلسان المزود بالديباج» استعمله عروة بن الزییر "۰۳ وسعيد ين 
المسیب "۳ وكريب”*“» وأبو ميسرة واصحابه والأسود بن هلال" . ویلیس 
الطیلسان مع الجبّة كما فعل الحكم بن أبي العاص""". وكانت للنبي 


طيلسان””". كما كان یلیس مع الإزارء كما فعل سعيد بن المسیّب"۳". وترقد 
ذكر الطيالسة الكردية وليسها عدد من المسلمین ۳ وقد ذكرت في العهود 


( أبن سعد ۱۳۲/۵ 
(۲) المصدر تشه 45/5, 

۳ مسلم 12175 

() تاريخ اليمقويي 2148/5 

(0) الأغاني ۳۹/۷ 

0 ن سعد ۱۳۸/۰ 

60 الیسدر تضه. 

440 المصدر تقس ۲۱۹/۰ 

(4) المصدر تفه ۸۲۷۲/۹ 

۸۱/۲ المصبر تقس‎ 01١ 

(11) تاريخ اليعتربي 144/6 

۷ ابن حنيل ۴4۷71 

(۴) لين سعد ۰۱۰۲/۵ 

( المصدر تشد ۲۲۱/۲۰۱۲۱/۵ 


لوسك 


العباسية الطيالسة النيسابوريةء والقومسية الزرق السلولية. وذكر المقريزي 
الطیلسان المحشی الي والطيالسة السود"" والطیلسان المشرب*؟. 


الساج: 


بقل ابن منظرر عن ابن الاعرابي «السیجان الطيالسة السود» واحدها ساج: 
وني حديث لابن عباس (رض) أن النبي كان يليس في الحرب من القلانس ما 
یکون من السيجان الخضر وهر الطيلسان الأخضرء وقيل طيلسان ال ينج ء 
كذلك كانت القلانس منها أو من نرعهاء وحديث أبي هريرة أصحاب الذجال 
عليهم السیجان: وني رواية كلهم ذو سيف محلّى وساج» وفي حديث جابر 
فقام في ساجه .. وهو ضرب من الملاحف متوجة”. ويذكر ابن سيده: 
ااقال أبو عبيد: البت ثوب من صوف غليظ شبه الطيلسان. صاحب العين: وهو 
الذي يسمّى الساجء غيره الساج الطيلسان؛ كل طيلسان أخضر ساج .. ابن 
: الساج هو الطيلسان وقيل الساج الطيلسان الغليظ الضخمه. 


ورد ذكر الساج في الأحاديت”". وقد ذكر مالك: «رالصوف كذلك منه ما 
يخرج منه السیجان العراقية وما أشبهها من الاسوائیت ومن الصوف ما لایکون 
منه هله السيجان أبداً اختلانه". وذكر أبن سعد: «على أبي هريرة ساج زر 
دیا 
0 


ویقول الجوهري: الساج الطيلان الاعضر والجيع سیجان ویقول ابن 


() الموشى ۱۷۹ 

(9) اتعاظ الغا ۰۷۱/۲ 

0 المصثر تفه ۹۲/۲ 

(4) المصدر تفه ۰۱94/۲ 

(8) لسان العرب ۰۱۲۹/۴ وانظر عن الطيالسة الجامع الكبير التيباني ۰۲0۳ رسرم دار الخلافة 
۱ اتماظ الحشا SYA Y/Y‏ ۰۲۷۲/۲ 

0 الستعص ۰۷۹/6 

0 انظر این بل ۰۱۷۰/۳ ۱۳۹۲ ۰۲۱۹/6 

80 ستوة ۱۲۸۱ 

( این سعد ۷-4/ ۸0 

( الصحاح تلجومري ۰۱54/۱ 


المنسرجات والالبسة الحربية قي العهود الإسلامية الأاتى 


الأثير: فوفي حديث ابن عباس كان يليس في الحرب من القلانس مايكون من 


السيجان الخضرء جمع ساج» وهو الطيلسان الأخضرء قيل الطیلسان المقوّر 
ينسج كذلك كان القلانس تعمل منها أو من نوعها. .572 

وتردد في المصادر استعمال السيجان المزررة بالديباج» أو المديّجة. وقد 
آوردتا تفاصيل أخرى في ما كتيناء عن الساج في قصل مواد النسيج. 
الع 


سیده: الب ثوب من صوف غليظ شبه الطيلسان . صاحب العين: 
الساج. ابن السکیت : الب كساء أخضر مهلهل تلتحفا به 


ريقول ابن منظور: «البت كساء غليظ مهلهل مربع أخضر وفیل من وبر 
وصوف.. التهذيب: البت ضرب من الطيالسة يسمّى الساج مريّع غليظ خضر 
والجمع بترت . الجوهري: الب الطیلسان من خر ونحوه وفي حديث دار الندوة 
وتشاورهم في آمر التبي (ص) فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جلیل عليه بث» 
أي كساء غليظ مربّع» رفیل طيلسان من خر وفي حديث علي (رض) أن طائفة 
جاءت إليه فقال بتنهم أي أعطهم البتوت. وفي حديث الحسن (رض): أين 
الذين طرحوا الخزوز والحبرات ولیسوا البتوت والتمرات. وقي ديت منیا 
أجد قليي بتوت وعباء»0؟. وبالإضافة إلى ما ذكره ابن منظورء نقد ورد ذكر الت 
في حدیث روته عائشة عن صلاة الرسول (ص) حيث قالت : «وما رأيته يلقي على 
الارض بشيء قط إلا أني أذكر أن یوم مطر ألقيت تحن بت ,۳, ِ 


البجاد: 


يقول ابن منظور: «البجاد كساء مخطط من أكسية الأعراب.. إذا غزل 


(۱) النهاية في غريب الحديث 1۹۸/۲. 
(0) المخصص ۷۹/۶ 

( لان المرب ۳۱۳/۲ 

0 این سل ۵۸/۷ 


الصوف بسرّة ونسج بالصيصة فهو بجاد ..ومنه ذو البجادین؛ وهو دليل الثبي 
(ص)ء وهو عتبسة بن نهم المزني» قال اين سیده: آراه كان يلبس في سفره مع 
سيدنا رسول الله (ص): وقيل ستاء رسول الله (ص) پذلك؛ لأنه حين آراد 
المصبر إلبه قطمت امه بجاداً قطعتين فارتدى أحدهما وار بالاغری»۹۳, 


أما البرنس» فيقول ابن منظور: «البرقس كل ثوب رآسه منه ملتزق يهء درّاعة 
كان أو ممطراً أو جيّة. الجوهري: البرنس قلنسوة طويلة وكان النشاك يلبسونها 
في صدر الإسلا». وكان بصلي بالبرنس بعض الصحابة مثل سعيد بن 
المسيّب» وسعيد بن جبير©2: وعلنمة؟ ومسروق0". وكان يلبس أيضاً ابن 


عون وآبو ار 


بكرت برانس عن الخرٌ لبسها يعض المسلمين مثل ابن ن ابي آوفی ۳ رأبي 
عبيدة بن عبد لگ وموس ہن طلحا ل » وعبد العزيز بن عبد المللك”29. 
آما ألوانهء فقد ذكر منها برتس خز آدکن "° 
السیّب يوم الأضحى برئس أرجوان وعمامة سوداء 


3 
» وبرنس أرجوان”*2. ولیس ابن 
9 


10 لات العرب 49/4 


م الام ۰۱۰۹/۱ 
(4) ابن سعد ۱۸۱/۱ 

(0) المصدر تشه 35/1 
) المصدر یه ۵۱/٩‏ 
(۷) میرن الأخبار ۲۹۷۱ 
480 اليخاري ۲۸/۴-1 
6 این سعد ۳۹/۷-6. 
٩۰(‏ المصدر نقسه 140/5 
(11) المصدر نف ۶ ۱۴۱ 
(۱۷) الأغاتي 46/۸ 
0187 اين سعد E‏ 
OD‏ الأم ۲۰۱/۱ 
ها الأغاني ۱۳۹ 


یجات والائبسة العربية في العهود الإسلامية الأرثى 
إن كافة التصوص التي أوردناها بين أن البرانس من ألبسة الرجال. ونوجد 
اون ا أن البرانس كانت من البسة النساء انعا فيروي 
الأصفهاني: «جلست جميلة يوماً ولبست برنساً طويلاً وألبست من كاف عندها 
برانس دون ذلك .. ثم قامت جميلة ورقصت رضربت بالعوده وعلى رأسها 
البرنس الطویل؛ وعلى عاتقها بردة یمانیف وعلى القوم أمثالها .. ثم دعت بثياب 
عصبغة ووفرة شعر فوضعتها على رآسهاءاگ 


ويبدو أن اليرانس كانت غالية الثمن» فيروي الأصمعي «أن ابن عون اشتری 
برئساً من عمر بن أنس بن سيرين فمرٌ على معاذة العدوية 0 
هذا؟ قال فذكرت ذلك لابن سيرين. فقال ألا أخبرتها أن تميماً الداري اشتر: 
حلة بالف يصلي بها" وكانت البرانس في القرن الرابع الهجري يليسها 0 
بعد استلامهي. 


المستقة: 


يقول ابن الأعرابي والأصمعي وأبو عبیدة: «المستقة هي فرو طويل 
الك . ويقول أبو عبيد أن أصلها بالفارسية ويذكر شمر «آن 
النبي كان يلبس الیراتس والمستاق ويصلي فيهاه. ويروى عن آنس 9 ملك 
الروم أهدى إلى النبي مستقة من سندس فلبسهاة9 . ركان يصلي في 
کل من سعد بن أبي وقاص””: ويحيى بن وثاب" وعلقمة »۰ ومسروق' 


0 


(4 الأغاتي 75/4 
430 عيون الأخبار 2۷۹۷/۱ 

6 تكملة الطري درف ۸ ۹ ١‏ نكن قر 

(4) لان العرب ۰۲۲۰/۱ وانظر المعرب للجواليقي ٠۳١‏ . 
(0) لسان العرب 38/١7‏ 

0 النستر 0 

۷ أبن سعد ۱۰۱/۱۳۴ 

(ه) المصدر تق ۱۰۹/۷ 

(5) المصدر تشه ٩۲/۱‏ 

000 المصدر تقس 61/6 


۷۱۰ 


المليوسات 


ك4 


کما کان یلبس المساتق کل من ال > وابراهيم التخمي". ويذكر ابن 
سعد: آهدیت تعلي بن الحسين مستقة من العراق فکان یلبسها فإذا آراد أن 
يصلي نزعها'”. ویذکر الاصبهاني حنين اوعوده في حجره رعلیه نباء خشك 
سوي وقال اسحق بخشکون ومستقة حمراء وعفان مکمبان». إن كافة هذه 
التصوص التي رواها ابن سعد تتعلق بأهل العراق ما يدل على شیرع 
استعمال المساتق لديهم. غير أن هذا لا يعني أن استعمالها قصر على آمل 
العراق» فقد رأينا أن بعض النصوص تذكر أن الرسول استعملها. 


الجباب: 


يقول ابن منظور: *الجبة ضرب من مققلعات الثياب تلبس . رورد في 
نصوص كثيرة ذكر الجباب من الخرّء منها جبة لكل من محمد بن علي" ؛ 
وعروة بن الزييرء والقاسم بن محمل”©: والحكم بن العاص(: وعبيد الله بن 
یر بن معاد "0 والمجاج ا والاخطل ۳ وعماد عجرد.۳ رفكت 
التصوص أيضاً جبّة صوف"» وجيّة وشي" . كما ذکرت الجيّة دون ذكر 
یجها". وكان للنبي طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجاها 


(41 این سعد 171/8 
60 المصثر تفه 185/5 

(۳) المصدر تفسه 131/6 رانظر: البيان التسين للجاحظ ٩۲/۲‏ 
(4) الأغاني ۳۵۰/۷ 

(۵) اسان العرب 7840/9 

(3) أبن سعد ۱۳۹/۵ 

(۷) المصكر تفه 784/8 

(4) المصدر تفه ۱4۱/۵ 

(9) تاريخ البعقربي ۱۸۹/۲ 

(۰) الأقائي 67/96 

(11) المصدر تقسه ۱0۲/۱۰ 

۷ المصثر تفه 155/46 

(19) المصدر تفه ۰۷۲/۸ 

(14) المصير تشه 7/6 

(18) المصدر شه 36070 

(05 ابن سعد 7966 الأغاتي بج ۲0۰/۱۷۰6 


لحف 


المنسوجات واالیسة للعربية في العهود الإسلامية الولی 


مكفوفان په" . أما ليان الجپاب فمنزعة: منها البيضاء كجيّة عكرمة؛ 
وصفراء كجيّة التاسم" ": وجبّة محمد النفس الزكية يوم أعلن الثور و 
خضراء كجيّة القاس او مرا که مید الل أن مدرو بن تما أو 
دكناء كالجة التي رآها حماد عجرد على بعض الکتاب ۳ 

وقد تلبس الجيّة وحدهاء فيرري عصام بن قدامة «کان عكرمة یتنا في 
بيضاء ليس عليه قميص ولا إزار ولا ردام»*؛ أو مع رداء» فيروي عطاء 
«رآيت القاسم وعليه چ یز اضرا ورداء مبثت: ۰ ركان على الوليد بن يزيد 


رایت على 


جبّة وشي ورداء وشي". ار مع كساءء فيروي خالد بن الياس: 
القاسم بن محمد جبة حر وكساء حح وعمامةه ۱ أو مع قمیص: قيروي 
أيوب آنا سالم في قميص وجبّة قد اّزر فوقهاه؛ أو مع حرا 
الأصفهائي أن الفرزدق «مر بعبيد الله بن عمرو بن عثمان وهر جالس في سقيفة 
داره عليه مطرف خز أحمر”“ ركذلك السيد الحميري؛ أو مع طيلسان» 
فيروي اليعقوبي أن سعيد بن أبي العاص خرج من دار عثمان وعليه جبّة خر 
وطیلسان. 


العمائم : 


العمائم مما تتمیز به العرب متذ أيام با قبل الاسلام. وقیل "تیجان العرب 


( اين حل ۳۰۷/۵ 
(0) اين سید ۲۱۵/۵ 

9 المصدر تفه ۱4۲/۵ 
(4) الطيري ۱۹۱/۳ 

400 ابن سید ۰۱۸۱/۵ ۱۸۲ 
(45 الأغاني ۰۱/۱٩‏ 
(۷) المصدر تفه ۸۳/۱۳ 
۸ ابن سعد ۴۱۵/٩‏ . 

(4) المصدر تقينه 145/6 
(۰ الاغاني 241/5 

(۱۷) اين سعد ۱۸۱/۵ 

(۱۷) المصدر تله 40/۰ 
7 الأتاني ۰۱/۱۹ 


كلق 


العمائم*. فكما قيل في العجم ترچ من تاج» قبل في العرب عقم. والعرب 
تقول للرجل إذا سود عمّمء وكانوا إذا سدوا رجلا عضدوه عمامة حمراءء ومئه 
قول الشاعر: 


رایعك ریت الیمامةً بعدما إا زماناً حاسراً لم تعصب؟ 


وکانت العمامة بعد الاسلام سمة الأعراب» فيروي الطبري: «لما حمل بتو 


نه كان محمد وابراهیم یأتبان معثمبن كهيئة الاعراب فیسایران اباهما 


ریستاذنانه في الخروح(. 


كانت آکثر العمائم شيوعاً السوداءء وقد استعملها عمر بن الخطاب؟۳ 
رعلي( ۰ زا زمید ال من این عرق وید ین الس 
32 


Wy 5238‏ 7 
ومحمد بن الحتنیة؟» وعبد الرحمن بن زید"" والأسود بن زید*. وكانت 


العمامة التي رفعها حمزة الخاوجي في عرقة سنة 114 سوداء حرقابة ° 


غير أن عدداً من الصحابة كان يستعمل العمائم البيضاء ومنهم سالم بن عبد 
الل والقاسم بن محمد» وسعيد بن السیب"" ونافع ين ير 


(41 لان العرب ۲۱۹/۰ 
457 الطبري ۰۱۷۹/۴ 

(۳) عیون الأخبار 40۸۳ 

(4) ابن سعد ۱۸/۱۰۴ 

(۵)_ المصدر نفسه ۱۸۴/۱-۸ تاريخ اليعقويي ۲۷6/۲ 
6 این سعد ۱۰۲/9 

0 المصدر نف ۸6/۵ 

40 العصدر تشه ۸۳/٩‏ 

(4) المصدر تقس 1٩/5‏ 

000 الطيري 5 لحك 

(11) أبن سعد 145/6 

(19) المصدر تنه ۹4۳/۵ 

(19) المصدر تفه ۰۱۰۲/۵ 

(14) المصتر نله ۰۱۷۰/٩‏ 


المنسوجات والائيسة العربية في الحيود الإنسلامية الال 


وخارجة بن زیدلاگ دعلي بن الصین( والشعبي””. لمر نا E‏ 
وأبو هریر:؟» رالفرزدق" والحميري”". وذکر أن الشعبي كانت له عمامة 
اي وكانت عمامة سعيد بن العاص بيضاء لها علم أحمر". 


وقد تكون العمامة رفيعة كعمامة الحسن بن علي . يروي الكليبي «آن 
الرسول عم علباً بيده فسدلها من يين يديه وقشرها من خلفه قدر أربع 
آصایع» ۰ وکانت العمامة ترخی أحياتاً من الخلف كالذي فعله كل من 
الخليفة أبر بكر" و عمو" وسعيد بن المسيب ٠‏ ومحمد بن علي بن 
النحسين” "+ وسالم بن عبد الل وشریع" والاسوه بن بزید؟؛ 


وابراهيم المي فلك وعبيد الله بن عيد ال رالقاسم بن تعمد ء۰ 
cw‏ 
چا پن 


() این سعد 19۱/۶ 

() المصدر تفه 151/6 
4۳ المصدر تفه ۱۷۰/۱ 
(5) المصدر تفه 143/1 
(۵) المصدر نقسه 0/۲۰ 
400 الأغاني ۰۱/۱۹ 

(۷) المصدر تفه ۷۵۰/۷ 
480 ابن سعد 1/9/5 

() المصدر ق ۱۰۴/۵ 
(10) المصدر ته 841/8 
۱۷ الكافي ۸٩۱/۲‏ 
0 ابن سعد ۱۹/1-۳ 
(15) المصدر تفه ۱۰۲/۵ 
47 المصدر تفه ۱۲۸/۱۵ 
(۱۵) المصدر تفه 111/9 
۱۷ النصتر تفه ۱09/۵ 
(۱۷) المصدر تفه ۱۹۹/۲ 
۸ المستر سه 4٩/۵‏ 
(1) المصدر تشه ۱۹۷/۲ 
(۰) المصدر تشد ور ۱۵۰ 
۲۱۷ المصدر تقد ۰۱4۳/۵ 
۲0 المصدر تفه ۱۸۲ 


E 


وقد ترخى العمامة من الأمام والخلف» فيروى #رایت عليًاً متعضياً بعصابة 
داء ما آدري أي طرقها أطول الذي قنامه أو الذي خلفهء عمامتهب(٩.‏ 
یو بعني 


ویروی أن معاوية «اطلع في بثر بالأبواء فأصابته لقوة فاعتم بعمامة سوداء 
وسلها إلى الشق الذي آصیب به" . وهرزي معاوية على المنبر معتماً عمامة 
سوداء فسدلها على فيه . ولما خوج محمد اللفس الزكية «کان عليه عماعة قد 
شد بها حقويه»“. وكان على عبد الرحمن بن يزيد «عمامة غليظة الکورا 32 
ويقول ابن أبي خالد: «رآیت شریحاً معثماً بكور واحده۳؟. وقد پلیس عليها 
7ن 3 

وبعض العمائم من الخز كعمامة العجاج”©. وقد تكون حرقانية كعمامة عبد 
الله بن عمرو( ومحمد بن الحتقیة ۳ 

ورد ذكر العمائم في مزلفات القرن الرابع الهجري؛ فتكزر ذکرها في کتاب 
الذغائر والتحف للرشيدي" ۰ كما فکرها اللنوخي في رسوم دار الفلافة ۳ 
وذكر مها العمامة المشة السوداءء والعمامة المعقولة: والعمامة الصفراء۳؟. 
وذكر الوشاء العمامة السوسية22. وذكر مؤلف حكاية أبي القاسم «عمائم قطن 
كحلبة تعلق في آهدابها خيوط خضر وحمره(۳, 


(6 این معد ۱4/1-۴ 

() عيون الاخبار ۰4۱/۳ 

۳ تاريخ اليعقوبي ۲۸۸/۲ 

(4) الطبري ۱۹۱/۴ 

ا(8) أبن سعد ۸۳/٩‏ 

() المصدر تشه ۹۱/۱ 

(۷) المصدر قله ۰۱۰۲/۵ 

۸ الأغائي ۱۸۲/۷۰ 

45 این سعد ۰۱۱/۲-۸ 

(۱) المصدر تفه 48 

ph )۱۱(‏ والتسف AF YA YF‏ لاحل ۱۱۲ ۱۲۱۲ کی Ye OT‏ فلع 
(11) رسوم دار الخلاقة ۰۱۷ ۰۷۷ ۸ ٩۲‏ 
)٩۴(‏ رسوم دار الضلانة ٩۱‏ 

(14) الموشی ۱۳۲ 

(۱) سكاية آيي القاسم ۱۵۰ 
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المنسوجاك والابسة الحربية في التهود الاسلامية ال 


وذكر المقريزي العمائم المستعملة في مصر في زمن الفاطميين. ومما ذکره 
العمامة السوداء": والتاصریة؟: رقو "> وعمامة طاق ب والعمامة 
المذقبة والمذقية اليم" والمسلمة المدمة ۳ 


وذکر عمامة شرب بیضاء مذقین وعمامة شرب بیض" وشرب نوطة 
یواوه كما ذکر الشاشیة ۳ رذکرت في مصادر القرت؛ وذکر المقريزي 
الشاشية المرضعة۳, 


ey 5 5 506‏ 
وذكر المقريزي الطاقیة ۳ ؟» والهربوش" والکلوتت(*. 


لت العمائم العبامية أكثر شیرعاً في الجزيرة العربية والعراق؛ وبها تميّز 
املها. وامتد استعمالها إلى بعض الأفاليم» فکانت البیضاء وهي أكبر عدن 
فارس آهلها میاسیر وزنهم زي العراقيين في اللباس والعمائم "۰۴۳۳ وکان آهل 
كان من بلاد السودان یلبسون الثياب المصبغة من القطن والمصمت وغیر ذلك 
وکلهم پلیسرن عمائم < 


410 اتماظ الغا ٩۲/۲‏ 
0 المصير ثقه 144/۱ 

(6۳ المصدر تفه ۱۰۷/۱ 

( المصدر تشه ۱۳۱/۲ 

MEA (o) 

Wiel ۱ 

(۷) المصثر تفه ۱۳۹/۲ 

(4) المصدر تسه 184/6 

( النصدر نقسه ۱۳/۲ 

(۱۰) المصدر تفه ۰۱۳۷/۲ 

(۱۱) الوزراء والكتاب لنجهشياري 359 رسوم دار الخلاقة ۰۲۷ التخائر والتسف ۰۷۸ 16۱ 
(۱۲) اتعاظ الحنفا . 

۳ السلوك ۲۰۲/۱ 

۱8 ادر نقه ۱۱۵۲/۱ ۱۳۹۲ ٩۳۷‏ 

(16) اتماظ الفا ۰۳۹۰/۷ السلرك 1 84۴ ۸١‏ 

() الروض المعطار للحميري ۸۱ . 

۷( المصدر شه 85 


O i acd 
مراء وقميصاً اصفر(۳.‎ 


81 


آنا أمل الأندلس» فلم یلوا العمائم والشْرّء وسثل الفقيه الأندلسي 
يحيى بن يحيى عن لبس العمائم «فقال هي لباس الناس ن في المشرق وعلية كان 
آمرهم في القدیم» فقيل لو لبستها اتبعك الناس في لباسها فقال قد لبس ابن 
البشير الخز فلم يتبعه الناس وكان ابن البشير أهلاً أن يقتدى به فلعلي لو لبست 
العمامة لتركني الناس ولم يتبعوتي كما تركوا ابن 0 وكان محمد بن 
البشير يصلي بالناس يوم الجمعة وعليه قلنسوة خز» فلم یتوشم عليه 
القضاء'". ولما ولي قضاء قرطبة جلس للحكم في المسجد وعليه جيّة صوف؛ 
وفي رأسه أبيض وغفارة بیضاء من ذلك الجس*. 


يذكر الكليني أن الرسول (ص) كان «بليس القلانس اليمئة والبيضاء 
والمضرية وذات الاذتین في الحرب». ویذکر عن جمفر الصادق أنه قال رجل 
«اعمل لي قلائس بیضاء ولا نکترها فان السید مثلي لایلیس المکسّره. وفي 
رراية آخری: دولا تجعلها مصفثة فان السید مثلي لا یلسهال. 

قد تکون القللسوة من جلود العالب» فيروي ابن سعد عدة روایات تذکر أن 
ابراهيم النخعي كان يليس قلتسوة ثعالب» وقلنسوة من الطيالسة في مقدّمها جلد 
تعلب أو قلسوة تعالب أو مبطنة أو مكفوفة من تعالب"؟. ویروی رجل أنه رای 
على الضحاك بن مزاحم قلنسوة ثعالب0© 

وقد تکون 2 ة من خزء فکانت للشعبي «قلنسوة خر اخضره رکذلك 


للقاسم بن محم 


() قضاة الأنداس للخشني ٦‏ . 

(0 المصير تشه 64 

۴ المصلر تفه 9۲ 

() المصار تقسه 84 

(ه) الكافي ۱۸3۲/۹ الجامع لأخلاق الراري والامع ٠۴٠۳/۱‏ 
0 ابن سعد 1437 

(۷) المصثر شه 1۱۰/۱ 

(4) المصدر تشه ۰۱۷۹/۲ 

() المصفر تقسه ۱۶۱-۱۸۰ 


¥ 


المنسوجاك والليسة العربية في العهود الإسلامية الارلى 


والقلنسوة قد تكون بيضاء كقلنسوة كل من سعد بن عبد الل وعلي بن 
الحسين””: وعبيد الله بن عبد الل" والقاسم بن محمد“ . أو سوداء 
كقلنسوة حمزة بن آبي سلال أو أسماطا کقلنسوة نافع بن جبیر(؟؛ أو 
صفراء مضرية كقلتسرة محمد اللفس الزكية . وکانت لسمید قلسوة 
الطيفة بعمامة بیضاء لها علم آحمر(. وقد تكون من وشی مذقبة کتلنسوة 

بر 

الوليد بن يزيد 

ومما استعمله الخلفاء والفتهاء والتجار قي العصر العباسي, القلانس الطوال 
والرصافيةء مما سنتحدّث عنه في الفصل التالي. 


0 اين ده 14 
(1) المصدر تفه 11۱/۵ 

(۲) المصدر تسه 236976 

(4) المصدر تشه 148/8 

له الأغائي ۳۰/۷۱ 

45 اين سعد ۱۵۲/۵ 

0 الطبري ۱۹۱۸۲ الأغاني «۱/ و 
این سمد ۱۱۳/۵ 

٩۱۸۷ الأغاني‎ ٩ 
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الفصل الثامن 
الأزياء 


أتّى التطوّر الحضاري إلى ظهور فعات متعدّدة لكل منها زي خاص تيز 
به؛ ووردث إشارات إلى تاريخ بدء أو إبطال استعمال بعض الأزياءء الا أنها 
الم تستوعب في ذلك كافة الأزياء. وقد أجمل الجاحظ الإشارة إلى كثير من هذه 
الأزياء وتنوّعها في زمنه وهو أوائل اثقرن القالت» قذکر: «رلکل قوم زي٠‏ 
وللقضاة زي ولأصحاب القضاة زيء وللشرطة زي؛ وللكتاب زي: ولکتاب 
الچند زي». وذكر أزياء بعض هذه الفثات» فقال: «وزي مجالس الخلفاء عن 
الشتاء والصيف فرش الصوف». 


وللخلقاء عمّة» وللفقهاء عم رلليقالين عمّاء وللاعراب عمّةء وللصوص 
ننه وللابناء طقل وللیهرد عقة, ولاصحاب لضاني رضي روتكد 
الخلفاء العمائم على القلانس مکشوفة: وزادوا في طولها وحذة رؤوسها حتى 
تكون فوق قلانس جميع الامة. 


ذكر أن «اصحاب السلطان ومن دحل الدار على مراتب» فمنهم من يلبس 
المبظنةء ومنهم من يلبس الدراعةء ومتهم من يليس القباء؛ ومنهم من ببس 
البازكند ویعلّق الخنجر ويأخذ الجرز ویَخذ الجمة. «وقد يلبس التاس الخفاف 


410 الان والعيين ۱۱۸/۲ 
( المصدر تقس ۱۱۷/۲ 


۹ 


المنسوجاك والليسة العربية في ليود الإسلامية اارلی 


الأمراء وعلى الساذة والعظماء» يرون أن ذلك أشبه بالاحتفال والتعظيم 
والإجلال والبعد عن التبدّل والاسترسال رأجدر أن یفصلوا بين مواضع أنسهم 
في منازلهم ومواضع انقیاضهم". 

وكانت الشعراء تلبس الوشي والمقظلعات". «وقد لايلبس الخطيب الملحقة 
ولا القميص ولا الرداء؛ والذي لا بذ منه العتة والمخضرته وريما 
قام فیهم وعليه إزار قد خالف بين طرفيه» وریما قام فيهم وعليه عمامته» وفي 
0 

رردت في المصادر معلومات كثيرة متفرّقة عن الازیاء: وبخاصة للخلفاء 
والمتصلين بهم في بغداد إِيَانَ القرون الأولى من تأسيسهاء ندرجها مصلّفة تبعاً 
لفثات لاسيها. 
ألبسة الخلقاء الأمويين: 

أول ذكر لاهتمام الخلفاء بألبسة خاصة بهم ترجع إلى زمن الأمرينء فبروي 
الجاحظ أن عبد الملك بن مروان كان إذا لبس الخف الاصفر لم يلبس أحد 
من الخلق الخف الاصفر حتى يبدل" . 

واعتم سليمان بن عبد الملك بالوشي فكان يليسهء وأمر من في خدمته 
وحاشيته أن يلسو ديروي المدائني: كان هشام بن عبد الملك وبنو مروان 
كلهم لا یکسون الناس الخرّ الأحمر والأصفرء ویکسرنهم ما وراء لك من 
الألوان: ویذخرون الأحمر والأصفر لكسوتيه*. 


ألبسة الخلفاء العياسيين: 
ولما ولي أبو جعفر المتصور الخلافة اخذ السواد شعاراً رسمياً وعتمه: 


( الییان والتسين ۱۶۰/۲ 
(0 المصدر تقيه 4۲/۲ 

(۳) التاج في أخلاق الملوك للجاحظ 1۷ 

() انظر ماکتتاه عن ترويج سلیمان بن عبد الملك لبس الوشي في كتابنا *عمر بن عبد العزيز" 
(8) الأنساب 758 


Ys 


ریا 


وفي هذا بقول الطبري: «أمر آبو جعفر التاس بالسواد: فكنث آراهم يصبغوث 
یسم پالمداد: ویروی من علي بن الجعد رأيت أل الکرفة آیامتذ أخذوا پلیس 


ويرري ما «کان تفر اهر ۳1 أصحابه بابس السواد وقلانس 
طوال تدعم بعیدان من داخلهاء ویکتبرا على ظهورهم 4 ال و 
أك الي 469 [البقرةا. 

ویذکر الطبري أنه في سنة ۱۵۳ «أخيل المتصور الناس بليس القلانس 
المفرطة الطرلء وکانوا فیما ذكر يستاجون لها بالقصب من داخل:(؟ 

لم يعرف عن المهدي اشاعة بشيء من الالبست: غير أن علي بن محمد بن 
سلیمان يروي :كان أول من انترش الطبريء المهدي؛ وذلك أن آباه كان أمره 
بالمقام بالزي فأهدى إليه الطبري من طبرستان» فافترشه وجعل التلج والخلاف 
حوله حتى فتح له الخيش فطاب لهم الطبري فيه . 

يذكر المسعودي أن زبيدة زوجة مارون الرشيد؛ ول من انخذ الآلة من 
الذهب والفضة المكألة بالجواهرء وضُنع لها الرفیع من الوشي حتی بلغ الثوب 
من الرشي الذي اتخذ لها خمسین ألف ديتارء ومي أول من ائخذ الشاكرية من 
الخدم والجواري. . وأول من انخذ القباب من الفضة والأبنوس والصندل 
وكلاليبها من الذهب والفضة ملبسة بالوشي والسمور والديباج وأتواع الحرير من 
الاحمر رالاعضر والاسفر والازرق واتّشذت الخفاف المرصعة بالجوهر 
رشمع العنيرء وتشيّه التاس في ساثر افمالهم بام جعفره. 

ولبس المعتصم «الباب الضيقة الاکمام قضيّق التاس آکمام ثيابهم ولیس 
الخفاف الکبار رالشاشية المویُعة» فلیسها الناس تشبّهاً به» فقيل الشاشية 
المعتممي ا 


(1) الطيري 1۹۹/۴ 
(؟) المصدر تفه ۳۷۱/۲ 
(۴) المصدر نسه ۵۳۹/۳ 
0 مرو اللعب 755/6 
(#) مشائلة الناس لزماتهم ۳۱ 
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المنسوجاك والالبسة العربية في العهود الإلسلامية ال 


ويروى أن المتوكل «أظهر للناس ثياب الملحمة وفضّل ذلك على سائر 
الثياب» وابعه من في داره على لبس ذلك» وشمل الناس لبسه وبالغوا في ثمنه 
اهتماما. بعمله؛ واصطتم الجيد منها لمبالغة الناس فيها ومیل الراعي والرعية 
إليه» فاليافي في أيدي الناس إلى هذه الغاية من تلك 
وهي نوع من ثياب الملحم نهاية في الحسن والصنع وجودة الصنع»!©. 

وأحدث المستعين لبس الأكمام الواسعة ولم تكن تعبد لذلك» فجعل 
عرضها ثلاثة أشبار ونحو ذلك وصغْر القلانس وكانت قبل ذلك طوالاً كافاع 
القضاة'". وكان المعتز أول خليفة أظهر الركرب بحلية الذهب» وكان من 
سلف قبله من خلفاء بني العباس وكذلك جماعة من بني أمية يركبون بالحلية 
الخفيفة من الفضة والمناطق وأنجاد السيوف والسرج واللجم؛ فلما رکب المعترٌ 
بحلية الذهب اتبعه الناس في فعل ذلك0؟ 

ولما ولي المهتدي الخلافة #قلّل من اللباس والفرش والمطعم والمشرّب. 
وأمر بإخراج آنية الذهب والفضة من الخزائن فكسرت وضربت ودراعمء 
وعهد إلى الصور التي كانت قي المجالس فمحیت» وذيح الكباش التي كان 
يُناطح بها بين يدي الخلفاء والديوكء وقتل السباع المحبوسة؛ ورقع بسط 
الديباج وكل فرش لم ترد الشريعة یاباحته. وکانت الخلفاء تنفق في کل يوم 
عشرة آلاف درهمء فازال ذلك وجعل لماندته وساتر قومه في كل يوم نحو ماثة 
درم 

وفي القرن الرابع الهجري. كان الخليفة وحده يليس الخف الاحمر داخل 
دار الخلافة» وینکر على الآخرين لبسه. ولما لبسه القاضي ابن آبي الشوار: 
وهو من أصل أموي» زجره الحاجب وأمر بنزع خفه. .. ولم ینکر الخليفة 
الطائع ذلك العمل*». 


يعرف يالمثرة 


( مروج الذهب ۰۳/۶ مشاكلة الناس لزمانيم ۲۳ 
© عروج الذعب ۰۹4/6 

477 المصدر تفسه» الموضع تقد 

(4) المصدر تفه ۱۰۳/۸ 

(40 رسوم دار الخلازة ۷۵ 


۲۳۲ 


یاه 


وصف الصابي لباس الخليفة في المقابلات الرسمية» فذكر أن الخليفة 
#يجلس مكانه في السدلى في دست خز أسود تسیج ذهب» ويلبس البردة وبيده 
القضیب» وعلى رآسه الرصافبة. وذكر أن الذي جرت به العادة أن يكوك 
جلوس الخليفة على كرسي في دست كامل أرمني أو خزء وأن يكو فرش 
جميع المجالس أرمئاً في صيف وشتاء» ويكون لباسه قپاء اسرد أو مصتماً أو 
معلماًء آما الدیباج والسقلاطون والمنقوش فلاء ويجعل على رأسه عمّة سوداء 
رصائية ويلبس عقا خر . 


القلنوة الطويلة: 

استعملت القلاتس الطوال منذ زمن الأمويين. قلما حج هشام بن عبد 
الملك وعديله الابرش الكلبي» وتف له حنين وعليه قلنسوة طويلة . ولما ولي 
العباسيون الخلافة عمّموا استعمالهاء فيروي الطبري أنه في اسنة ۱۵۴ «أخل 
المتصور الناس بلبس القلانس المقرطة الطول؛ وکانوا فيما ذكر يحتالون لها 
بالقصب من داخل». ويروي الأصفهاني: «کان أبو جعفر المتصور آمر 
أصحابه بابس السواد وقلانس طوال ندعم بعيدان من داخلها»0©, 

وأول ذكر لارتداء الخلفاء القلانس الطويلة كان في زمن المهدي حيث يتقل 
الطبري عن الربيع قوله في بيعة المهدي «نزلت إلى أمير المؤمنين فأليسته 
الطریلة۳؟. وعندما بويع الأمين «لبس تیاب الخلافة؛ دراعة وطيلساناً والقلنسوة 
الطويلة"””". ويقول اليعقوبي إن الرشيد أول خليفة لبس الطويلة الرصافية ٠‏ 
ولعله قصد في ذلك الرصافیة. وهي قلنسوة طويلة. 
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المنسوجاك والاتبسة للعربية في العهود الإسلامية ال 


آما المعتصم. فان المسعودي يذكر أنه «لبس القلانس والشاشیات؛ فلیسها 
الناس اقتداء بفعله وائتماماً به فسمّیت المعحصمیات»"؟. غير أنه لم برد ذکر 
لاستمرار شیوح استعمالهاء 

ظلت القلانس الطويلة کلیس عند البيعةء فلما توقي الوانق أرادوا مبايعة أبي 
جعفر بن المعتصم فأحضروه نقام أبن ین دواد اليسة الطويلة وعمّمه بيده على 
الطویلة»۳. ویذکر الطبري آنهم آلبسوه دراعة وقلتسوة رصافية ثم عدلوا إلى 
بيعة محمد بن الوائق وهو المتوگل؛ نالبسه آحمد بن آبي دؤاد الطويلة 
و 1 

ولما ولي المستعين ألبسوه الطويلة وزيّ الخلافةء وخرج إلى الناس وعليه 
البردة والطويلة. ويذكر المسعودي آن المعتز صقر التلانس وکانت قبل ذلك 
طرالاً كأقباع الققهاء© 


عم الخلاند: 

كان علم الخلافة وهو شبيه باللواء آسود کتب عليه بییاض محمد رسول الله 
(ص). ولما بايع المتوكل لابنیه المعتز والمؤيد (عند لكل منهما لواءين): 
أحدهما أسود وهو لواء العهد والآخر أبيض وهو لواء العمل". وفي بيعة 
الراضي» عزم علي بن عیسی «أن يعقد لواء لنقسه على الرسم في ذلك 
فاستحضر اللواء وعقده بيده ثم آمر بالاحتفاظ بهه, 


وعندما احرج المقتدر يريد رقة الشماسيةء كان عليه ت 


وحمائله أدم أحمرء وقي بده اليمنى الخاتم والقضيب» وتحت الفرش 5 
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لزید 


سرج معزي أحمر عليه حديدة» وبين يديه أبو أحمد عبد الواحد عليه شفتان 
ديباج رومي منقوش وعمامة بيضاء» وخلفه وزيره الفضل بن جعفر بن الفرات» 
امه لواء أبيض وراية سوداء يحملها أيو نصر اللايء واللواء يحمله أحمد بن 
حفيف السمرقندي» رعلمان أبيضان رعلمان أصفران يجملهما الأتصارء ومهم 
رماح على رؤوسهم مصاحف”“. وعندما جعل القادر بالله ابنه الفضل ولي 
عهده جلس على الستة العالية بقیاب سرد متقلداً سيفاً بحماتل في البيت 
المعروف بيبت الرصاص؛ وبين يديه تهر يجري الماء فيه إلى دجل(, ‏ 


وذكرت للطائع فرجية على كتفه #وکانت من الوشي القديم فباعها بمائة 
وسیعین دیتارآه. ويذكر أن الطائع ركب للصلاة «وعليه السواد قباء وعمامته* 
وعندما بويع المقتدي جلس في دار الشجرة على كرسي بقميص وعمامة بيضاء 


لباس القواد: 


لما قدم المأمون بغداد دعا بعدّة واد وقلانس سود . ولما 
دخل إيتاخ بغداد كان عليه قباء أبيض متقلداً سیفاً بحمائل". رقي سنة ۲۵۲ 
خلع المعتز على فا الشراييی"۳: ثم خلع المعتمد على ابن کتداج وقلّده سيقين 
بحمائل أحدهما عن يمبنه والآخر عن ساره". ثم خلع عليه بعد يومين قباء 
دیباج"؟ وخلع القاهر على يلبق" وخلع المقتدر على ابن أبي الساج خلعاً 
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العنسرجات واالبسة العربية في العهود الإسلامية رل 


سلطانی". ولما صار ابن اسحاق بن #براهيم معان أبيه كي خمس خلع ولد 
سيف" ؛ وشلع على آبي الساج حمس خلع ولد سيفاً؛ وخلع على حبشون بن 
بفا الكبير خمس خلع» وعلى يوسف بن بعقوب أربع خلع؛ وخلع المعتز على 
أبي الساج ستة ألواب وسيفاً. وقد سيقاً آخر مرضعاً بالجواهر» وأجلس على 
ا 

٠ رسي‎ 


ولم يذكر متدار كل خلعة ويظهر أنها أصبحت ستاً نیما بمد. فیذکر 
الروذراوري آنه ركب صمصام الدولة إلى دار الخلافة وخلع عليه الخلع السبع 
والعمّة السوداء“. وخلع على فخر الدولة الخلع السبع والينة السوداء 
E‏ وخلع القاتم على أبو نصر ابن شرف الدولة الخلع السلطانيةء 
وخرج وعليه سبع طاقات أعلاها سواد» وعلى رأسه عمامة سوداء» وفي عنقه 
طوق كبير: وفي يده سرارانه ومشى الاب بين يديه بالسيوف والمناطق" . 
وفي القرن الرابع» كانت خلع أصحاب الجيوش» وولاة الحرب والوزراءء 
عمامة مصمتة سوداء» وسواد مصمت بجريان مبظن الأسفل مته وسواد آخر 
غير جريان» وخڙ سوسن أحمر موی مهب وملحم ومصمت 
بيض وسيف وخلع الفنوح طرق وسوارين”"" 


اللواء: 


وفي سنة 511 خلع المتفي على ابن رائق وعقد له لوا وقلّده إمرة 
الامراء. ثم خلع المتقي أيضاً على ناصر الدرلة» وعقد له إمرة الامراب 
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لازيام 


وخلع عليه وعلى أخيه طوقين وأربعة آسورت؟ رفي سنة ۰۲۷۲ عقد لصمصام 
الدولة لواعي وخلع فخر الدولة الخلع واللواء۳» واللواء حرير أبيض کتبت 
على وجهه آيات اق 

وكان رسم ا التحيّة بالریاحین؛ فلما صار ناصر الدولة أميراً حيّره 
بها. ولما أصبح عضد الدولة خليفة أبيه اعترف له مؤيد الدولة وفخر الدولة 
به وخدماه بالريحان على الرسم المعروف لهم" . وفي مخطوط من آواخر 
القرن الرابع الهجريء أن الريحان عندهم يعبّر عن الإمارة والبيعة. 


ومنذ زمن المعتصم يتردّد ذكر التتويج والمنطقة والاوشحة. فيذكر الطبري 


أن المعتصم توج الأقشين وألبسه وشاحين بالجوهرء وأمر الأقشين لسهل بالف 
ألف درهم ومنطقة . وتوّج الواثق أشئاسء وألسه 


وشاحين بالجوهر“. ولما استوزر المعتز أحمد بن إسرائيل خلع عليه ووضع 
تاجاً على رآسه". وفي سنة ۳۷۳ ارکب صمصام الدولة إلى دار الخلافة 
ولع عليه الخلع السبع والعمّة السرداء» وسور وطق ونوج وعقد له لواءان» 
وحمل على فرس يمركب ذهبء ولیّد ببن يديه مثله. وقری» عهده بتقليد 
الامو 

ولا ريب في أن للتاج مكانة متميّرةء ولم يلبسه إلا كبار الممارسين للسلطة. 
ويذكر مسكويه أن مرداريج «كان في نقسه أن نفسه يملك بغداد ويعقد التاج 
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المنسوجاك وااليسة العربية في العهود الإسلامية الولى 


على رأسه ويعيد ملك فاوس"©. ولع على آبي كاليجاره فليس السبع الكاملة 
والعمامة السوداء والعمّة الرصاقية والطوق والسوارين وقلّد سيفاً. .. ووضع 
على رأسه التاج المرضع وبرز له لواءان معقودان؛ وقلّد سيناً بحمائل؛ وقدم 
ألبسة فرس أدهم بركب ذهب" . وعندما تزوج خديجة بدت أخي السلطان طرح 
عليها #فرجية مطرقة بالذهب وعاجاً مرضعاً بالجوهر”" 


التطويق : 


يروي الطبري عن فتنة في عهد الخليفة العباسي المقتدرء فیقول: كُتل قائد 
«من قواد الاتراك يُقال له سور... فأمر ابن طاهر به 
الاطواق كل طوق ثلائين دينارء وكل سواء مثاقيل ونصف*. وقي سنة 
۶ خلع المقتدر على مؤتس وطرّق وسور! *. ولما #صار ابن أبي الساج إلى 
الري حمل إليه لت غلا سلطاتبة وسيفاً ومنطقة ذهب وخيلاً بمراكب ذهب 
وفضة وطیاً وسلاحاً*۴۳. وقي سنة ۳۲۱ خلم انقاهر على يلبق وطرّقه بطوقین 
وسوارین مرضعين بالجوهر”". ولما انتصر ياقوث على هارون بن غریب» 
على ابن ياقوت وطوّق وسور. ۴0 في سنة ۰۳۳۱ خلع المتقي لله عى ابن رائق 
وطزقه وسوره بطوق وسوار مرضعين بالجوهر"». «وخلع على ناصر الدولة 
واخیه وطوقا وسورا بطرفین. .۰ واريعة آسورة ی ولما حصل ترژون 
ببغداد خلع المتقي عليه عند لواء وفلده أمرة الامراء۲. وفي سنة ۰۳۷۳ 
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«رکب صمصام الدولة إلى دار الخلافة» وخُلع عليه الخلع السیع والعمة السرداء 
وسُوْر رظزق ورج وغقد له لواءان وحمل على فرس بمرکب*". وقد جلس 
فخر الدولة.. وحضر أبو العلاء الرسول وأحضرت الخلع السبع والعمّة السوداء 
والسيف والطوق والسواد واللواء والدّابتان بمركبي الذهب» وقرئ العهد بنوليه 
الاعمال التي في یده*۳. وفي سنة ۳۹۰ «خلم على الموفق أبي علي بفارس 
بالقباء والفرجية والسيف والمنطقة والدست والمذهب»؟* 


وفي المقابلات الرسمية في القرن الرابع» كان الأمراء والقوّاد يليسون الأقبية 
السود من كل صنف» والعمائمء رفي أرجلهم الجوارب والالكاءات السود 
مشدودة بالزنانير. وكان یلیس العباسیون من أرباب المراتب؛ زیهم السواد 
بالاقية المولدة والخناف؛ ولهم منازل في شد المناطق رالسیوف". 


التشهير : 


كان عداء الدولة ممن يراد التشهير بهم يليسون آلبسة خاصة. قلما آراد 
المعتصم أن يشهّر ببابك بعد اسری ألبسه قباء دیباج وقلنسوة ستور؟. ولما 
غضب المتوگل على عمر بن فرج ألبسه فرجية صوف وفیّده"؟ 
پاسری القرامطة. أمر الخليفة أن تجعل البرانس على رؤوسهم والقيود في 
أرجلهم ثم #أدخلوا مشهرين فؤضع على رأس ابن الغمر منهم قرو وكانوا 
على جمال بدراريع ديباج ویرانس حتى درا دار السلطان فاعتقلرا بها . 


وعننما جيء 
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المتسرجات والالبسة العربية في الحهود الإلسلامية اثولی 


أليسة الوزرا 


بدا تقلبد وضع زي خاص لاليسة الوزراء متذ زمن أبي جعفر المنصورء فيذكر 
الجهشياري أنه الما عزم المنصور على تقليد الربيع المَرْضٍ عليه قال اجلس في 
بيتك حتى يأنيك رسولي .. فصار إليه الرسول بدراعة وطيلسان وشاشية؛ فقاله 
آلیس هذا | واركب بهذا الزيء فرکب. نامر الفرّاش أن يطرح له مرفقه تحت 
البباط ت تقصيرا بع عن منؤلة المهدي وعيسى بن علي» لان ان بطرح لهسا 
بر ومن المعلوم أن الربيع كان يعمل عمل الوزراء وان لم يسم 
بذلك. ولما ا بن عبد الملك الوزارة اشترط أن لا يلبس القباء وأن يليس 
الدراعة عليها سيف بحمائل فأجيب إلى CR‏ ولم تذكر المصادر 3 لوزراء 
قبل قوليه الوزارت غير أن الطبري يذكر أنه عندما عزل عن الوزارة أخذ 
ومنطقته وقلنسوته ودراعته ۳ . ولما استدعي الخصيبي للرزارة ظلب مه 1 يحضر 
بسراده ومنطقه*. #وکان الناس یخاطبون آنا عبد الله البريدي بالوزارت 
ریخاطبون آبا الحسين ابن میسون أيضاً بالوزارةء ويصير ابو الحسين إليه بسيف 
ومنطقة وثباء”*©2. آما البريديء فكان یلبس ثباء أسود وعمامة سرداء"“. ولما قُلد 
بو الفضل الوزارة» حلع عليه القباء والسيف والمتطقة المحلاة بالاعب وحمل 
على فرس بمركية ذعب. وأقطعه أقطاعاً بخمسين ألف ديتار على رسم الوزارت 
وضم إليه عدداً كثيراً من الديلم على رسوم الوزارت؟ 


البسة الکثاب: 


كان زي الکثاب الدراريع؛ فكان بنو البريدي كثاباً اصحاب دراریم(. ولما 
استجاب أبو الفرج إلى عمل الديوان واستأنف بتقليده إياءء خلع عليه الدراعة 
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على رسم اکتا رلما أزال أبو الحسین بن میمون عن تفسه اسم الوزارة» 
لبس الدراعة”"'. وعندما كان الزیات کاتباً «كان یلبس إذا حضر الدار دراعة 
سوداء وسيفاً بحمائل »۳ 

0 الكتاب یلبسون الشاشية؛ وکان عیسی بن یزداد نیروز أول من لبس 

شية من الکتاب؛ وذلك لأنه احتاج إلى لبس القباء والسیف من أجل ما 

یلد من نفقات خاصة فلبس شاشیة؟. ثم كثر استعمالها'” واستعملها الخلفاء 
الفاطمیون ني مصر. وممّن ذکر أنه لبسها منهم الظاهر"۴. وأهدت ست الملك 
إلى آخیها الحاکم شاشية مرضعة*. وذكر مولف "آخبار بني العباس" جهابذة 
المتصور في ثیاب بیض". 

وكان الحُجاب في المقابلات الرسمية في القرن الرابع يلبسون الأقبية السود 
والسيوف والمناطق المشهرة» والخدم بالأقبية الملوّنة والمناطق والسيوف 
والحمائل المحلاة: وبأيديهم الدبابيس والمناطق 0 

وني أواخر العصور العباسیت كان یخلم على من يلي الوزارة» خلعة خاصة 
بها من القمیص والدراعة والعمامة. فلما استوزر الناصر لدين الله أبن حديده 
في سنة ۰۵۸4 خلع عليه الخلعة الوزارية القميص الأطلس والفرجية المخرج 
اما القصية والكحلية بالذعب» وقلده بسيف محلّى. وقدم له فرساً من خيل 
. وکان الخليقة يخلع على الم علم اللطنة. وکان متا تم 


41 سكويه 141/6 
0 المصدر شه ۱۵/۷ 
0 الطبري ۱۱۸۶/۳ 


۵ اجياري ۲٩۱‏ 
(9) الوزراء للجهشياري 4136 الذخاثر والتسف 0۷۸ ۲4 ۳۲۸ 


0 شاظ الحا ۱۳۱/۲ 
(۷) المصدر نفسه ۰۱۰/۷ وانظر عن الشاشية اتعاظ الحتفا ۰۲۸۱/۱ ۰۱۵۷/۷ میح الى 
لتلقتضي كف مج 481 6و 


۱۳۱ 


اللمنسوجاك والالبسة العربية في العهود الإسلامية الول 


لطغرل أنه "ترج وطوّق وسورء وأفيضت عليه سبع خلع سود في زيق واحد» 
واتخذت له مملكة الأتاليم السبعف وشرّف بعمامة مسكية فجمع له بين تاجي 
العرب والعجم» وسما بهما وتستی بالمتزج رالمفخم فد سیفاً مُحلّی 
بالذهب”"2. وبعث الخليفة إلى دیپس «جبة وفرجية وعمامة وطوقاً وفرساً بمركب 
ذهب وسيفاً ومنطقة ولواء». وفي سنة ۰9٩۳‏ خلع الخليقة على حسام الدين 
الجبّة والفرجية والعمامة السوداء والقباء الأسودء وبين يديه الخيل بمراكب 
الذهب”". وفي سنة ۰3۰۹ حلع الخليفة على إيدغمش الفرجية والعمامة رخلعاً 
تقارب حلع الساطتة. 


ألبسة القضاة: 


ذكر عريب أن محمد بن یوسفب عندما عيّن على قضاء الشرقية وعسكر 
المهدي, خلع عليه دراعة وطيلسان وعمامة سوداء؟. 

وكان القضاة في مقابلاتهم الرسمية للخلفاءء إبان القرن الرابع» يلبسون 
الطيلسان والقمص والدنيات والقراققات؛ ثم ترك لبس الأخيرتين» وعدل عنهما 
إلى العمائم السود المصقولة. وتطرف قوم قلبسوا القصب والخْرٌ الأسود.. وفي 
مخطوط من آواخر القرن الرابع أن من المخرقة ما كان يليه القضاة الدنيات» 
والوزراء الطيالسة. 


وكان أولاد الاتصار يلبسرن الثياب والعمائم الصفر؟, 


ألبسة الفقهاء وأهل العلم: 
پذکر الأصفهائي أن آبا حتيقة كان له جار أخذه العسس ففقد أبو حنيفة 
(40 تاریخ آل سلجوق للبتداري ۱۸ 
5 مرآة الزمان ۷۲/۸ 
(۳) المصدر تفه ع 2188 
(4) المصدر تشه 670/8 
()_ عريب ۲۳. 
() رسوم دار الخلانة .٩۱‏ 


۳۲ 


یاه 


صوته تلك الليلةء فسأل عنه من غد فأخبرء قدعا پسواده وطویلته» فلبسها 
ورکب إلى عيسى بن موسی (والي الکوفة). 

ويذكر حمزة السهمي عن عبد الواسع فأنه في أوائل زمن العباسيين كان 
الناس في ذلك الزمان قد أخذوا يلبسون قلانس سوداً يقال لها المحمدیت: لا 
یدخلون على السلطان إلا بهاء قال وكان العلماء إذا أرادوا الدخول على 
الما يحملونها معهم. . فإذا بلغوا الباب أخرجوها ووضعوها على رؤوسهم 

ثم دعلوا عليه”". ويروي الاصفهاني أن ابن جامع قدم من مکة على الرشيد 
«رکان بعتم بعمامة سوداء على قلتسوة طويلة» ویلبس لباس الفقهام ویرکب 
حماراً مريسياً في زي آهل القلانس». ويُذكر أيضاً: «أقبل أبر يوسف القاضي 
بأصحابه أصحاب القلاتس»(۳ 

ويروى الرامهرمزي بسند عن مطرف أن مالك بن أنس قال لأمه إنه يريد أن 
يذهب ليكتب العلمء فقالت له أمه: «تعال 0 ثياب العلماء ثم اذهب 
فاکتب: ب» فأخذتتي فالبستني ثياباً مشنرة ووضعت الطويلة على رأسي رعشتني 
غوقهاء ثم قالت اذهب الآن فاکتب»(*. 


ويروي الاصفهاني «أن سلمة بن عباد ولي القضاء اء فانی باب سليمان بن علي 
ليلا يدق عليه الباب ومعه جماعة من أصحاب القلانس: . 


ويروى أن معمّر بن كدام قال لرجل لو كنت من أصحاب الحديث كنت 
مقنعاً وكانت نيلك مخصوفة. 


ويذكر ابن خلکان: «قيل كان يحضر مجلس داوود الظاهري كل يوم 
آريعبائة صاحب طیلسان ا 


() الأغاتي ۱6/۱ 

( تاريخ جرجان ۲٤۷‏ 

۳ اين مسد 707/6 

(4) المحدث الفاصل ۲۰۱ 

(ه) الأغاني ۳۰۳/۲ 

(0) المسحدث الفاصل ۲۰۱ 

(۷) وفيات الأعياث» ترجمة داوود الظاهري. 


۲۳۳ 


المنسوجات واللليسة العربية في العهود الإإسلامية الى س 


البسة الأشراف 
أشارت الكتب إلى تعدد الأليسة التي كان يلبسها الأشراف» فروى ابن سعد 
عن الواقدي: «لم يزل ذلك من فعل الأشراف وأهل المروءات عندنا (في 
الحجاز) الذين يلزمرن المسجد يتكثرن على طيالسة مطوية سوى طیلسانه وردائه 
الذی عليه" . وذكر أن جعفر «طلع وعليه سبعة قمصان وكأئها درج بعضها 
آقصر من بعض ورداء عدني يمن آلفي درهمه ۳ . وروی الحاتمي أن المتنبي 
خرج من الذي كان فه.. وإذا هو لابی سبعة أقية کل تباء مها پلونه. 
وكانت أكثر ألبسة المترفين من الخز والوشي"". وكان على إسحاق 
الموصلي مطرف 2 سور قيمته مائة درهم» وعلى ابراهيم بن المهدي مطرف 
خز وه حز دكا وکان رويم بن آحمد وکیل اسماعیل بن إسحاق پلیس 
الخز دش والدبيقي» وخلع الرشید على ابن جامع جبة غز طاروني مبظنة 
پسمور. وأهدت أم المعتز المتوكل مطرف 
بک رآهدی المتصور عمرو بن عبید 
ابرا اميم المرصلي جيذ وشي کوفي ٠‏ وخرج إلبه 


٣ 
برداء وشي "+ وكانت على نصیب جبة وشي ورداء وي‎ 


أزياء اصناف من الناس : 


ويروي القضل بن دكين كنت |ذا رآیت داوود الطائي لا يشبه الفراء عليه 
قلضوة سوداء مما پلبس الجا 


( ابن سعد ۱۳۳۷/۰ 

0 المصدر نف ۱۳۷/۵ 
م الأغاني ۱۷/۰ 

(4) المصدر نه ۲۱۰/۱۰, 
ال5) المسدر تفس ۱۳۷/۱ 
0 الطبري ۱۳۵۲/۳ 

403 اتساب الأشراف ۲۳۵/۴ 
4 الأغاني ۱۳/۱۰ 

( المصدر تفه ۱۷/۱۱ 
(۰) المصير تقسه ۰۸۱/۱ وانظر ما کتناه عن الخ وعن الوشي. 
(11) این سعد ۲0۵/5 


fre 


یاه 


أما لباس الشظارء فان الاصفهائي يروي عن داورد المي أن ابن نيزن 
المغتي قد اثتزر بمتزر على صدرهء وهي إزرة الشظار عندنا0؟ 

وذكر الطبري ما يدل على أنه كانت للملاحين مدارع مميزة" 

وكان لبس الخراسانية «قباء وأذاري وعمامة شاهجائية؛ يحشى ويداء 
معقوفتان من ورای" 

وكان الحلاج محتلقً. فيلس في أوقات الدراعة والعمامة» ويمشي بالقباء 
على زي الجند“. ويذكر الجاحظ أن إزاو التصرانیا آزرق وازار اليهودية 
أصفرء وإذاد الا ار . وينعي الجاحظ على التصاری بأنهم في زمانه 


سا الملحم وا 
الب النساء: 


ابن قتية المترفات من النساء: «شر النساء إذا تحلین الذهبء ولب 
8 الشام وعصب اليمن فأتعبن الغئي وكلفن ‏ ما لا اه ويذكر 
الأصفهاني «أول من عقد النساء قي طرق الإزار زناراً وخيط إبريسم ثم تجعله 
في رأسها نيثبت الازار ولا يتحر . 
ويذكر أن علية بنت المهدي «کان بها عیب» کان في جبینها.. قاتخذت 
العصائپ المکلة یالجوهر تستر بها جبینها فأحدث والله شا ما رأیت فیما 
- ومتا لبسته اليانوقة (بنت المهدي) قباء 


اپتدعته الساء وآحدثته أحسن من 
1 و سن 
آسود ومنطقة م2 


() الأغاني ۰۸/۱ ۳۳۹/۰ 
(6 الطبري ۱۳۳۵/۳ 

۰۳۹۱/۳ ذيل تجارب الاسم‎ ٩ 
IA 0 

0 6 

(3) الرد على التصاری للجاحظ ۱۸ 
6 عيون الأخبار 114/4 

0 افاي ۳۰۲۸۷ 

(5) المصدر تفه 131/36 
(90) الطبري ۰66/۳ 


1۳۵ 


المنسوجاك والاليسة العربية في المهود الإسلامية الليلى 


أورد المسعودي نضا مجملاً عن اهتمام زبيدة زوج الرشيد بالتزيّن» فقال: 
#صنع لها الرفيع من الوشي حتى بلغ الثوب من الوشي الذي اتخذ لها خمسين 
آلف دینار: وهي أول من اخذ القباب من القضة والابنوس والصندل وكلاليبها 
من الذهب والفضة ملبّسة بالوشي والسمور والديباج وأنواع الحرير من الأحمر 
والأصفر والأخضر والأزرق. 

وذكر أنها «اتخذت للأمين الجواري عمّمت رؤوسهن وجعلت لهن الطرز 
والاصداغ والأقفية وألبستهن الأقبية والقراطق والمناطق. . وانخذ الناس من 
الخاضّة والعامّة الجواري المطمومات وآلبسوهن الأقبية والمناطق وستوهن 
الغلامیات»(۹. ونمل في هذا الکلام مب 


لباس أهل الذمّة: 

لم تذكر المصادر قيرداً فرضها المسلمون على أهل الذمّة في أول الإسلام؛ 
وأول ذكر نهذه القيود كان في زمن خخلانة عمر بن عبد العزیز؛ فيذكر أبو 
يوسف أنه آمر «أن لا ليس نصراني قباء ولا ثوب خر ولا عصبء وقد ذكر 
أن كثيراً. . من التصاری قد راجعوا لبس العمائم". 

وذكر اين عبد الحكم أن عمر بن عيد العزيز «كتب إلى الآفاق أن لا يمشي 
نصراني إلا مفروق التاصیة» ولا يليس قباء ولا يمشي إلا بزنار من جلودء ولا 
یلبس طيلساناً ولا سراويل ذات خدقة, ولا تعلاً لها عذبة”". ولم تذكر 
المصادر الدافع لهذا الأمرء ولا بد أنه لم يعم ويثبت لقِصر مدة خلافة عمر بن 
عبد العزيز. 

ويبدر أن أحل الذْمّة تابموا بمده تخیر ما يليسونه. 


ويذكر اين الجوزي أن أبا منصور المحتسب أمر سنة 44۸ بإلزام آهل الذعة 


وصفب آحوال يها بذدخ. 


40 مروج الأعب ۲۲۷-۷۲۹/۹. 
() الخراج لأبي يرسف ۱۲۷. 
() سيرة عمر بن عيد العزيز لابن عبد اللحكم ۱۲۹ 


1۳۹ 


یاه 


بأن یلبسوا الغیارات والعمائم المسیرفات؟" . ولکن الامر لم نقذ لعدغل 
الخاتون» ومنعها المحسب من 


ملايس الخلفاء الفاطمیین : 


نقل المقريزي تصوصاً عن ملبوسات وهدایا عدد من الخلفاء الفاطمیین في 
المناسیات الرسمية. فذکر أن العزيز خرج فضربت له خيمة ديباج رومية معزية 
فضة" وأنه ركب لفتح الخليج بالمقس» وعليه تمیص ديباج مثقل وتاج مرضع 
الجواهر””"؛ وعرض العساكر بظاهر القاهرة قتُصب له مضرب ديباج روميّ فيه 
آلف ثوب بصقرية فضة مثقل. . مثقل بالجواهر*. وفي رمضان صلی الجمعة 
وعليه طیلسان وبيده القضيب وفي رجله الحناء". وكان العزيز أول من ليس 
من الخلقاء الفاطمیین الخفتان والبنطتة. ولما بويع الحاکم کال في دراعة 
مصمتة وعمامة فيها الجوهرء بيده الرمح وقد تقد اليف . ورکب يوماً في 
عيد الفطر وعليه نوب مصمت آصفر وعلى رأسه مندیل. . وكان يكره الركوب 
«بصوف أبيض وعمامة مفوطة بمظلة مثلهاء وول عهده يسايره وعليه ثوب 
55 
أما الظاهرء نكان عليه سنة 414 «وقث نزوله إلى مصر قميص طميم ملقب؛ 
وعلى رأسه شاشية مرصعة» وعاد وعليه باب بيض دييقية مدمّبة وعمامة شرب 
مذهية. وركب في موكب إلى المقس بعمامة شرب عفوّطة بسواد وثوب 


دبيقي'"2. وفي سنة ۶۱۵ ركب إلى نواحي عين شمسء وعليه ثوب بنكي 


() المنتظم لابن الجوزي 191/4 
(0 الما السا ۰۲2۲/۱ 

(۳) النستر تفه ۲۷۵|۱. 

(4) العصدر تقد ۲۸۳/۱ 

(۵) المصدر تفه ۰۲۷۲/۲ 

( المصدر تف 1۹۳/۱ 

0 المصدر تقس ۰۳/۷ 

(8) المصثر تفه ۰۱۰۱/۷ 

(4) العمتر تفه ۰۱۰۷/۷ 

(۱۰) المصتر نقسه ۱۳6/۲ 


۲۳۷ 


المتسوجاك والالبسة العربية في المعهود الإسلامية الازلى 


أحمر معام مگب على راسه عمامة شرب بنكي مذغب(. ررکب إلى نواسي 
القصور» وعليه عمامة ياقوتية مذقبة وئوب دبيقي بياض مذقب بغير مظللا. 
وركب قي العساكر ورجال الدولة» باحسن زي وأكمل عمةء إلى صناعة الجسر 
وعلیه ثوب طميم مثقل وعمامة شرب مثقل مذقبة وتحته فرش دبيقي مذقب©. 
وجلس في فصر أبيه باب الذهب على سريره المصقول المذقب» وعليه ثوب 
ديقي معلّم وعمامة شرب مثقل مذفبته وتحته فرش دبيقي مذقب"*. وجلس في 
قصر الذهب بعد أن زین وبسط وعلقت فيه الستائر الديباج والسقوف المذقبة» 
وعلق السقائف كلها بالستور» وفرشت بالفروش ؟. وركب إلى صلاة الجمعة من 
الجامع الازهر: رعليه طيلسان شرب مفوّط بعمامة بياض مذقّبة: وثياب دبيقية: 
مذقبة””“. وركب مرة إلى جامع الأزهر» وعليه رداء بياض محثئ 
» وفي يده القضيب الجوهرء 
. وذکرت الخيام المعمولة من الدبيقي والمخمل وسائر 
نوع الحير اس وغير المثقل”/. وذكرت خيام مسطح من قلمون عمل 
بتيس» ومستلح عمله الظاهر في تتیس كله ذهب طميم"'. ذكرت المصادر بعض 
هدايا الخلفاء للقرّاد والقضاة ۳ المراكز. فلما ولد لأبي القاسم علي بن 
القائد الفضل بن صالح بعث إليه العزيز ثلاثين ثوباً فاخرة ومحشوة أردية و 
عمائم وثوباً مثقلاً ومنديلاً طوله ماتة فراع! ومنديلاً بمات 
وحملت إليه السيدة العزيزية مائة ثوب صحاحاً من کل ت 
ومهدين لهما أغشية وثياب وفرش متصلة(. وكان يليس الدراعة والعمامة بغير 


» وعمامة بياض مذ 


اقماظ السا ۱۳۲/۲ 
0 المصدر تشه ۱۵۰۲ 
( المصدر تفسه ۱۸۸/۲ 
(4) المصدر نفسه 18۶/۲ 
(0) المصدر تفے ۱۸۰/۲ 
( المضدر نقسه 10۹/۲ 
۷ المصدر نفه 
() المصدر تشه ۱۸۷/۲ 
(4) المصدر تشه ۲۸/۲ 

( النصدر نف ۲۷۱/۷ 


۷۳۸ 


یاه 


طيلسان”'). ووجد في تركته ماثة منديل شرب ملونة معمّمة کلها على مائة شاشيّة 
وألف سروال دييفي بألف نكة حرير؛ ومن الثياب المخبطة والسحاح". رخلع 
الحاكم على ابن بكار وقلّده سیفآ وحمل على عشرة آفراس بمرآبها مقلّداً إمارة 
الشام. وشلع على القائد الفضل بن صالح ثوب دیباج مثقل طميم آحمر» 
ومنديل ذهب مقلّد بسيفء وحمل على فرس يمركب ذهبء وبين يديه تعة من 
الخيل وثلاثون بنداً من ذهب آربعة عشرء تسم فيها أنواع الثیاب". وخرج 
القائد أبو الفوارس معضاد الخادم الآسود وعلیه ثوب طميم حسن وعلی رأسه 
عمامة: ومعه سجل قرىء على العامة والخا بالقائد. وحمل على 
فرس بسرج مصقح مغموس وألبس عمامة مذقبة وثوياً طميما 


آما القضاةء فذكر أن أبا القاسم عيد العزيز بن محمد بن النعمان ذهب إلى 
الجامع العتيق» وبين يديه ثياب صحاحء وحمل على بغلتين ملجمتین؛ وقری» 
له ستجل””. وفي سنة ۰۳۹۱ خلع على القاضي حسين بن النعمان» وقيّد بين 
يديه بغلعان وحمل إليه عدة ثياب لحضرره المعاقة©. وأهدى الساكم لابي 
الحسن علي بن ابراهيم النرسي ألف دينار وأربعة وعشرين ثياباً مختارن؟. ولما 
د أبو الفاسم بن عبد العزيز بن محمد بن النعمان القضاء مع مابيده من النظر 
في المظالم. خلع عليه وقلّد سيغاً محلی بلهب وحمل على بغلةء وبين يديه 


فط بای 


( اتماظ الستا ۲۷۸ 
(۲) المسدر تفه ۷۱/۱ 
(۳) المصدر تنه 1۳/۲ 
(44 المصدر سه 0۲/۲ 
(2) المصدر تن ۲ ۱۳۹ 
60 المصدر تقد ۵۳/۷ 
(۷) المصدر نفسه ۳۵/۲ 
(۸) المصدر نقسه ۳۹/۱ 
(4) المصثر تقبه 4۰/۷ 
(۰) المصدر تفه ۶/۲ 


۳۳۹ 


المنسوجات والاليسة للعربية في العهود الإسلامية الول 


والس ثلاثة من الخدم العمائم الشرب الأبيض فتشبّهوا من تقدّم 3 مقدمي 
. وقي زمن الحاكم بأمر الله» قلد أبن حيون المغربي 
باباً یضاه مقطوعة ورد ... وحمل علی بغلة وحمل معه تيان 
. وفي سنة ۳۹۸ ولي عبد الملك بن سعيد الفارقي القضاء وخلع 
ت المال قميص مصمت: وعنامة مذهبة وطیلسان محشی رقلد 
سیف .. فخرجء وبين يديه سفط ثیاب» وحمل على بغلة وبين يديه بغلتان" 
وخلم على آبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي العوامء وأعطى 
جلا بتقلب وحمل علی بغلة سرج ولجام مصقح باللعب: 
وتید بين يديه بغلة آخری» ونزل إلى الجامع فقرئ سجّله على المتبر*. 

في منة ۰8۱8 خلع على أبي الفرج بن مالك بن سعيد ثوب وعمامة مذقيان 
ورداء محشى باللهب؛ وحمل على بغلة بسرج ولجام مُحلّىء وقلّد قضاء تيس 
وسار البها"؟. وكانت للقاضي خلعة في زمن الحاكم بأمر الله عبارة عن 
«غلالة وقميص دبيقي نعم مذقب رئوب مصمت وعمامة شرب كبير مذقبة 
وطيلسان مذقب .. وكان مرکبه بغلة مسرجة بلجام فشي مذقب؛ رفیدت بين 
يديه بغلة أخرى سرجه لجمةا؟ ربكل با اروس باب 
ابراهيم النرسي تقيب الطالبيين ثوب ي مذمب مصلّف بأطرق» ومن ثحته 
ثوب مصمت ملقب غلالة + وعلى رأسه عمامة شرب مذعّبة؛ رخرج وفي 
يده سجل یتضمن استمراره في النقابة على العادقة”*. . 

وخلع على ابن الرداد خلع دبيقية مفعبة ورداء محشوٌ مذمّب وعمامة شرب 
مذمّية» وحمل على بغلتين بسرجين ولجامين مذفیین. وشلم على بتي الأسود 
وقلد الشرطتين بمصرء وحمل على فرس بسرج ولجام مذي . 


(01 الماظ الستقا ۰۱۹۳/۷ 

60 رفع الاسر لابن حجر ۲۰۷ 
0 اتماظ الستفا ۷۱/۲ 

(44 المسدر تقب ۱۰۹/۷ 

(6) المصدر تفه 2378/6 
430 رقع الأمر لابن حبر ۱۰۲ 
(۷) المصدر تفه 44 


(4) المصدر تشه ۱۰۲ 


۳.۰ 


لازيام 


وني سنة ۰۳۹۶ حمل إلى الشريف أبي الحسن علي النرسي رسمه بجاري به 
العادة في كل سنةه وهي من الثياب عشرون قطعة بنحو حمسماتة ديتار , 

وفي سئة 414+ لع على أحد أولاد اين جراح ثوب مثقل مذهب وعمامة 
طائر: وهذایا» وحمل على فرسین پسرج 
الملوك إلى آخیها الساکم هدايا منها مائة تخت ثیاب. وتاجاً مرضماً وشاشية 
مرضعة'". وژجد لحسین بن جوهر في جملة ما جد سبعةٌ آلاف مبطنة حریر 
من سائر أنواع الديباج والتسالي وغیره(*۹. 

ومن المفيد أن نذکر أن الناصر لین الله له آناض على الملك العادل جبّة 
أطلس آسود بطراز مذقب وعمامة بطراز مذقبء وتشر على رأسه علم أسود 
مكتوب عليه بالبياض ألقابٌ الخليفة. ول على الآخرين عمامةٌ سرداء ولوب 
أسود واسع الكم. وكان يهدي كل يوم خلعة كاملة بغلالة وقباء وسراويل وكمة 
وفروة وسيف وحصان ومنطقة ومنديل وسكين. . وخمس خلم لأصحابه.. منها 
عشر من کل واحدة منها ثلاثة أثواب طلس وثويان من الخطبيء ومتها عشر في 
كل منها ثلاثة أثواب عتابي خوارزمي .. ومنها عشر في كل منها آثراب عتابي 
وبغدادي وموصليء ومنها عشرون ني كل منها خمسة أثواب معتل وسوسي 


0 


ن ولجامين مذفيين”؟. وأهدت ست 


في سنة ۰۳۹۳ نودي أن لا تلبس امرأة سراويل كباراء وژجد سراويل فيها 
خمس شقاق» وأخرى قطع من ثماني شقاق «بيفي". ولا ربيب في أن هذه 
الألبسة هي الحد الأدنى من الزينة. ولم يذكر لبسهم فیلها ولا روي استمرار 


هذا 


(0) مفرّج الكروب 1۸۲-۱۸1/۳ 
(5) اثماظ السا ۰۲۱4/۱ 

20 المصدر تفه ۵۲/۲ 

4 المتر نفء ٩۲/۲‏ 

(۵) رقع الاصر ۵۲. 

0 فرج الکروب ۰۲ 
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والئبسة العربية في العهود الاسلامية اللي 


ألبسة كسرى وأشراف القرس: 


ذکر المسعودي أنه وجد في بعض بيوتات الأشراف في اصطخر كتاب عن 
ملوك الفرس فيه معلومات قيّمة وصور لهم نكان أول ملوكهم فيه أردشير 
شعاره في صورته أحمر مدثّر: وسراويله لون السماء وتاجه أخضرء بيده رمح 
وهو قائمٌ. وآخرهم يزدجرد بن شهربار بن كسرى أبرويزه وشعاره أخضر موشی 
وسراویل لون السمای وتاجه أحمر بيده معتمد على سيفه وأتواع الأصباغ 
العجیبة(. 


وذکر الطبري أن یزدجرد آخر ملوك الساسانیین كانت خلعته امن الدیباج 
المنسوج المذقب المتظوم بالجوهر وغیر الذییاج منسوجاً منظوماً”". وأشار 
إلى سيفه وزبرجه ومنطقته””. «أما بساطه فکان ستین ذراعاً في ستين ذراعاً 
بساطاً واحداً مقدار جریب» وفيه طرق كالصور وفصوص کالانهار وخلال ذلك 
کالدین وفي حافاته كالأرض المزروعة والأرض المبقلة بالتبات في الربع من 
الحرير على قضبان الذهب». ونواره بالذهب والفضة وأشباء ذلك؟*. وذكر 
حمزة الأمفهاني ألوات شعارات وسراويل وتيجان ملوك الساسانبین؛ وهي 
متوّعة» فكان شعار كل من يهرام الثالث وأردشير الثاني ويزدجر الثاني وبوران 
آعضر على لون السماءء وشعار أنوشروان أبيض. أما الباقون» فشعاراتهم 
حمراء أو مورّدة بوّشي. 

آما آلوا 


4 


جانهم» فهي إما خضراء أو لون السماءء وكانت كافة خفافهم 
ما وكانت آلبسة الطبقة الميسورة تختلف تبعاً لمكالتهم» وخاصة في 
لياس الراس: فيذكر الطبري أن أهل فارس يجعلون قلانسهم على قدر أحابهم 
في عشائرهم؛ فمن تم شرفه فقيمة قلنسوته مائة ألفبء ركان هرمز ممن تم شرفه 
فكان قيمة قلنسوته مائة ألف .. وكانت مفضضة بالجوهره وتمام شرف أحدهم 


410 البیه رالاشراف ۷۹۳-۲۹۲ 
0 الطيري 1160/۱ 

00 الیستر نف ۲۸۵۱/۱ 

(4) المصدر تب ۷60۲/۱ 

(ه) تاريخ سني ملوك الارض ۵۵ 


۷:۲ 


لزید 


أن يكون من بيرتاتهم السبع. وممن تم شرفه رس وثارن. ولم يقائل 
المسلمون بعد قارن أحداً انتهى شرفه في الأعاجم"". وكان الأزادبه مرزبان 
الحيرة قد بلغ نصف الشرف» وكات قيمة قلنسوته خمسين آلناا*. وكان آبتاء 
الملوك عليهم الأقراط وأسورة الذمب والدیباج*, وذكر الطبري رجلاً عليه 
ب" وآخر عليه متطقة وسواران " وثالث عليه القرط وإسوار 
: الديباج. واستلب عمرو بن يكرب إسواراً عليه سوارين ذهب 
ومنطقة من ذهب ويلمق من ديباج"2. وكان على الجالنوس عند انسحاب 
الفرس بعد القادسية بارقان وقلبان وثرطان". ركان كثير منهم یلیس الخواتيم 
في أصابعه 


41 الطبري ۲۳6۰/۱ 
43 المصدر نشه ۹ر۲۷٠۲.‏ 
0 المصدر نشب ۲۰۳۷/۱ 
(4) مررج اللهب ۳۲۲/۲, 
 )۵(‏ الطبري ۲۲۳١/۱‏ . 

497 المصدر نقه ۲۱۹۳/۱ 
(9) المصدر تفه ۲۹۱۳/۱ 
40 المصير تشه ۲۳۵۱/۱ 
( قرح اللدان ۲۸۲ 

(10) مروج الذعب ۳۳۷/۱. 
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الفصل التاسع 
الألبسة ومستوى المعيشة 


أسعار الألبسة: 


تتفاوت أسعار الألبسة تبعأ للمادة المصنوعة منها؛ والمهارة المبذولة في 
عملهاء وتطّر الأحوال الاقتصادية العامة27. ویبدو أن أغلى الأنسجة هي 
الحللء فقد ذُكرت لها عدة أسعارء ولكتها عموماً احتفظت يمكانتهاء ويخاصة 
في الحجاز کأغلی تون المنترجات. وأخبارنا عنها مستمدّة من أزمنة متعددة؛ 
قفي زمن التبي (ص) اشتريت حلة ببضحة وعشرین قلوسا؟؟, وآهدی حکیم بن 
حرام الرسرل (ص) حلّة كانت لذي یزن(؟ اشتراها بخمسین دينارأء أي بما 
يعادل ستمائة درهم. وكان عبد الرحمن بن عوف يلس البرد أو الحلّة تساري 
جیا آز ارا وارصی ابن مسعرد آن كلن عن سيلا ببسي در 
وبعث عمر إلى معاذ بن عفراء بحلّة فباعها واد شتری بها خمسة رژوس من الرقیق 
رعتقهم وقال ان رجلاً آثر قشرتین يليسهمٍ | على عتق هولاء لبي الرأيی". 
وکان تمیم الداري يلبس حلة بالف درحم . وکان السرجي یلبس حلتين 
() ار : الاشارة إلى محاسن التجارة للدمشقي. 
(۲) أبو داود لياس ۵. ومعدل سعر القلرص حوالی ما درهم. 
(5) ابن سعد 29-8 6ق 
(4) المصدر شبه ۹۲/۱۲ 
(0) المصدر سه ۱۱۳/۱۲۴ 
( لسان المرب ۰۱۳۰/۸۲ 64 / يا 
(۷) الأشرية لابن قنيبة ۸۳. 


1 


المنسوجك والالبسة العربية قي العهود الاسلامية الولی 


پخسمانة دینار(؟. وکان عمر بن عبد المزیز یس الحلّة پالف را رقال 
أبن سريح إن حلّه وخاتمه شراهما بالف وخمسمانة دیتار؟. 

ویتلو الحلل في الأسعارء المطارف والبرود. قأما المطارن» فروي أنه كان 
على عثمان مطرف ثمته ماثتا درهم. وفي رواية أخرى أنه كان عليه مطرف 
عع ثمنه مائة دینار". وکان ابن عمر يلين اعانا المطرف كن شماه 
وفي يوم الحرق اشتری محمد بن عمرو عطرف خز بسيعمائة. وكان علي بن 
الحسين يشتري المطرف ببخمسين ينار“ . ركان ابن الشخير عليه مطرف خر 
بأربعة آلاف درهم». وكان علي بن الحسين يلبس الجبّة الخز بخمسين 
دينارة”” "© والمطرف بخمسين دینار٩.‏ واشترى عمر بن عبد العزيزء قبل 
توليه الخلافةء مطرفاً بثمانمائة درهم'"'2. ركان لاسحاق الموصلي مطرف قوم 
پمال رر 


ويروى أن عنمان بن عفان اشترى برداً ثمنه ماتة دینار". ويروي سليم آبو 
عمر أنه رای على عثمان بن عقاف برداً ثمنه مائة هرهم" . وكان على ذي 
ألرمة برد فيمته مائتا دينار 490 


(1) الاغانی ۳۹۵/۱ 

(؟) مروج الذمپ ۱۳۶/٩‏ (عن المدائتي)؟ وفي رواية ارب 
© الأغائي ۲۱۸/۱ 

(4) اہن سيد 4۰/۱-۲, 

(۵) اتساب الاشراف ۳/۵. 

( لين سعد 1۷/۱4 

0 المصدر تشه 0 +ور 

(۸) المصدر نتسه ۱۹۱۵+ الکافي 49۰ 

(4) المصدران انفهماء البوضعان أتفسهماء 
(۱۰) الكافي للكليئي 40۱/۹ 

(۱) سيرة عمر ين عبد العزيز لابن عبد الحکم 6۷. 
(17) الكافي للكليني 240۱/۹ 

۱۳ الاغاني ۲۰/۱۰ 

(14) اساب الأشراف ۳۵ 

(16) این سعد ۳۹/۱۰۳ 

۱ الأغاني 35 


الة (أبين سعد 621/۵ 


YE 


دب وستوی 


وقد هاجم أبو حمزة الخارجي يزيد الثالث: وقال عله م آنه يلبس بردتين قد 
حیکتا له وقوّمتا على أهلهما پألف دینار وأکثر وأقل. ريروي محمد بن 
الهلالي أن مروان بن آبان بن عثمان «طلع وعليه سبعة قمص كأنها درج بعضها 
أقصر من بعض ورداء عدني بلمائمائة درهمة””. ويروي الكليني أن آبا الحسن 
کفن أباه من برد اشتراه بأربعين ديناراً لو كان الیرم لساوى أربعمانة نار ۳ 

دُكرت أسعار بعض الألبسة الغالية الثمن دون أن يُحذد نوعها. فيروي ابن 
سعد أن علي بن الحسين ع ا ال و 
وشمونين” *. ديردي الكليني أن علي بن 


يشتريان بخمسانة درم 


ثوباً بأربعمائة درهم فقطعه مخطاًء ثم لمسهء وقال ما آخشنه رأغلظ. وکان 


ابن ی يرتدي رداء بالف“ . ويروي ابن جرير عن أبي الزبير عن جابر بن 
عبد الله: لبس النبي يوماً قباء من ديباج أهدي له.. ثم باعه بمائتي درهو». 
وذكر الجاحظ عن رجل قال اشتريت کساء أبيض طبرا بأربعماثة درهمء وهو 
عند التاس فيما ترى عيونهم قوصاً يساوي مائة درهم"*. ولبس جعفر بن 
محمد ثوباً قرقبياً شري يدينار 999 


(1) الأغاني ۱۰۹/۷۰ 
00 المصدر نفه ۸٩/۱۷‏ 

0 الكافي ۱۸۹/۱ 

(4) ابن سمد ۰۱۱۱/۰ ۱۱۲ الكافي 409/۱ 

(ه) العافي 16۱/۰ 

(5) أنساب الأشراف ۰۱۳۰/۷ المخطوط. 

(۷) ابن سعد ۷۹/۵ مرآة الزمان مخطوط باريس. 
(4) عيرن الأخبار ۰۲۹۸/۱ حلية الأرلياء ۳۲۲/۱ 
0 سلم ۵۳۲ 

۲۷ ۸۳ الحیوان‎ )٩۰( 

(0۱ الكاقي للكليني 4:۳۰ 


۷:۷ 


المتسوجات والالبسة للحربية في العهود الإسلامية اللي 


أما الطیلسان الكردي» فقد روي أنه بيع طيلسان میمون مهران حبن مات في 
ميرائه بمانة درهم”". ولا شك في أنه مستعمل» وأن الجديد لا بد أن يكون 
أغلى من هذا السعر. أما الخميصةء فيذكر النسائي أن سعرها ثلاثون درهباً". 

ذكر ثمن بعض الثیاب يحوالى + شر درهماً. فيروي الأصبهاتي أن 
عمر بن عبد العزيز كساء ثوبين كانا يساويين ثلائین درعما؟. ويروي البلاذري 
أنه كان يؤتى له بالئوب الخشن بقل من دينار أو بدينارء فيقول ما أصنع بهذا 
آئوني بأخشن منه وأقل متا“ . ويروي المسعودي: اشترى عمر ين عبد العزيز 
ثوباً بثمانية دراهمء وأنه كان بؤتى له القميص بعشرة دراه . 


ويروي الواقدي: سمعت ابن عمر وقد سأله رجل ما ألبس من الثياب 
قال: ما لا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبك به الحلماءء قال ما هوء قال ما بين 
الخمسة إلى العشرين درهما»۳۳. وهتاك أنسجة أرخص؛ فيرري أيمن أنه دخل 
على عائشة وعليها درع قطن ثمنه خمسة دراهم". ويرري جعفو بن محمد عن 
أبيه أن علا ابتاع قميصاً سنبلانياً بأربعة دراهم””. ويروي سعيد بن حسن عن 
الریع بن خيثم أله لبس قميصاً سنبلانيً ثمنه ثلاثة دراهم أو أربعة". ویروی 


أن التبي اشتری سراويل بأريعة دراه" . وقد ارتدى عثمان إزاراً عدنياً غليظاً 
ف 


بأريعة أو خمسة دراهم 


0 ابن سعد 1115-4 
(0 التساتي 2536/3 

0 الأقاني ۳۷۰/۱ 

(4) نساب الأشراف ۱۳۰/۷ (سخطوط استابول). 
(0) مرو الذعب 156/70 

(5) حلية الأولياء ۳۰۲/۱۲ 

(۷) این 00 

(۸) حلية الاولیاه 31/5 

(4) انكاني للكلبني. 

)٩(‏ ابر داید | 4ك 

(۱ حلية الأرلياء ۱ .جر 


YEA 


تنا 


آما تكاليف الأصباغء فيروي هدام بن عمرو عن أبيه أن ا 
الملحفة بالدیتار: وکان آخر ثوب لبسه ثرب معصفر بدیتار۷؟. وبورد مالك 
آمثلة على ثوب ثمنه عشرة 5 درام والصبغ بخمة'". وروی الصابي: الوب 
أبيض صغ ارضه قیمته دیتار 

وکائت تیه ثوب الديباج في زمن عضا الدولة مائتي دینار: والثوب الأبيض 
نصق دینار(*. وکانت قيمة الحلّة التنيسية الذهب مائتي دینار: وبلا ذهب مائة 
دینار؟. وليس في 1 طراذ بلغ الثوب الساج مه اللي ليس فيه ذهب 
عائة دينار غير ثوب تتيسي ودمباطي(؟: والثياب المذقبة في هيئة الخیط. اللوب 
الواحد مها بألف ار 


جمع فهمي عبد الرزاق سعد في كتابه اليم “العامة في بغداد" قائمة بأسعار 
قسعة عشر من الملابس ببغداد في القرنين الثالث والرابع » وهي تکمل ما 
جمعناه متا لم يشر إليها. تعيد نشرها استكمالاً للبحثء وتضع مصادره فيها 
بجانب كل سلعة تجثبا إثقال بحثنا بالهوامش. 


المليوس شمه المصدر 

طيلسان ۰ درهماً الطبري ۲۵۳/۸ 

کساء رمان طيفور 14 

مندیل درهم واحد تصوص ضاتعة من كتاب 
الجهشياري ۳۷۵ 


531/8 دراهم تاريخ الخطیب‎ ٤ 


( این سد ۱۳۵/۵ 

( المرظا ۱۲۶/۹۲ 

(۳) رسوم دار الخلافة ٩۸‏ 

۱۰۰ المصتر تفه‎ U 

0 اين حوئل ۱۰۳ 

() فضائل مصر المنسوب للكتدي 5۷ 
(۷) انيس الجلیس في آخبار كيس ۳۷: 


1:۹ 


المتسوجاك والائيسة العربية في العهود الإسلابية الى 


الملیرس أ المصدر 

كسام طبري ۰ درهم الحیوان للجاحظ ۳/ ۲۷ 

کاء قوسي ۰ درهم الحيوان للجاحظ ۲۷/۲ 

توب قرهي ۸ داعم الستظم ۳۵/۲ 

عمامة ۸ درهماً بداتع الیدانة 4 

ثرب ۰ ديثارة الشابشتي 166 

قوب آخضر خر ۰ دینار الشابشتي 41 

ٹوب مصمت ۰ دناتیر المتظم ۱۵۹/۵ 

ثوب يماي ۰ دیناراً عفوات الکتاب 24 

سقلاطوني ۵۰ ديثاراً نشوار المحاضرة ۱۷۹/۳ 

مطرف خر ۰ دیناراً تاریخ الخطیب ۳۱۵/۱۰ 

ی ۷-٩‏ ار تاريخ الخطيب ۷۰/۱۰ 

قمیص دبيقي ۰ ديار تشوار المحاضرة ٠١/١‏ 

قمیص ۰ ديتاراً تشرار المحاضرة وده 

فرجية ۰ میناراً المتظم ٩۷/۷‏ 

قكة أرمتية ۰ ایر نشوار المساضرة ۱۲۵4/۱ ابن 
حوئل ۲۹٩‏ 


الألبسة ومستوى المعيشة: 

لم تصلنا من الالبسة عند العرب في العهود الإسلامية الأولى نماذج كا 
أو معلومات وافية تمکنتا من تكوين صورة واضحة عنهاء وعن تنرّعها وندی 
اهتمامهم يها. وأرسع وأقدم معلوماتنا هي ما ورد عن الرسول (ص) وزوجاته» 
ويتبيّن منها أن الرسول (ص) كان يعنى بنظافة ملابسه؛ غير أن ملابسه كانت 
بسيطة وغير مترفةء ومثل هذا يقال عن ألبسة ژوجاته. ومن المزکد أن ألبسته لم 


os 


* ومستوی المحيشة. 


تختلف عن ألبسة المسلمین من الصحاية سواء کانوا من المهاجرین أو الأنصار. 
والراجح ان هذه الألبسة كانت هي الزيّ الشائع في مكة والمنينة وفي المدن 
الحجازية الأخرى. 

أحدثت الفترح الاسلامية أرضاعاً جديدة كان من شأنها أن توثر في ملابس 
العرب ومدى عنايتهم بها. فقد ظهرت مراکز حضارية جديدة هي الأمصان 
حيث استوطن علد كبير من العرب القادمين من أرجاء مختلفة من الجزيرة 
العربية» ومنهم عده كبير من اليمن التي كانت فيها عراکز متعددة لمنسوجات 
متوعة» وکانت لاهلها في ما يظهر عناية بالألبسة. 

م إن العرب اصبحوا على اتصال مياشر مع سکان اقالیم لهم ألبسة تختلف 
في ما يظهر عن البسة عرب الجزيرة؛ أو على الأنل الأتاليم الغربية منهاء 

وازدادت موارد الدوئة والأفراد إلى حد بعيد؛ ممّا آدي إلى ارتفاع مستوی 
المعيشة» وزيادة الاهتمام پالالبست: سواء كان في اقتناء السلع ذات الأتسجة 
المتنوعة والفالیف أو في زخارفها وتفوشها ووشيهاء أو في عدد ما بلبسه الفرد 
خلال السنة أو في الموة الواحدة. ولا بد أن ذلك رافقه تنوّع في الملبوسات 
من حیث خياطتها وتفصيلها. 

ومما كان له تأثير في الالبسة زوال الحواجز «الجمرکیةه ونشاط التجارات 
بين مختلف أرجاء الدولةء فلم يعد إقليم يحتكر منسوجاً معيناً: بل كانت السلع 
تتقل إلى مختلف الجهات التي تطلبها. فحدث تشابه في الاسعار وفي السلع 
المطلربة. 

ومن الطبيعي أن المسوجات المحلية الرخيصة كاتت أكثر رواجاً لدى العامة 
القاطنين في الاقلیم» غير ان السلع الكمالية كانت تصل مناطق بعيدة. 

لم تفرض الدولة قبل آبي جعفر زا رسا للتاس آو المستخدمین؛ فظل 
الناس أحراراً في اختبار أزياتهم والبستهم التي اصبحت تتوئف على أذواقهم 
الشخصية» وعلى إمكاناتهم المالية. غير أن ذوقاً عامّا بدا يسود بين الناس في 
مختلف الطبقات» لان المصانع تنتج أصنافاً خاصة ثابتة ولا تتبدل حتی 
وان اختلفت مواضع صتعها. 


1١ 


المتسوجاك والیسة العربية في ليود ادلی 


ومن الطبيعي أن الاهتمام بالأزياء كان مهماًء غير أن هذا الاهتمام لم يكن 
بالسرعة والعمق الذي نجده الیرم ولا بد أنه كان بطيعاً 
الاتصال والمواصلات والدخل المحدود للغالية. 


پیب مریب 


ولا بد أن آذراق الئاس قي الالبسة .تأئرت بالعناصر الأجنبية التي لها البسة 
تلائم المناخ والصناعات المحليةء ومقا أثّر في هذا احتكاك العرب بالأعاجم 
واستخدام الخدم والجراري والتفتن القديم. وقد وصف الجاحظ تأثر العرب 
بالألبسة الأعجمية في بلاه ما وراه النهر. غير آن الجاحظ دزن ملاحظاته بعد 
حوالى قرنين من الفتح الإسلامي ومن بداية الانصال؛ وهي في مدن لم تكن 
للعرب في آي متها أكثرية عدديةء وكانت ذات مناخ خاص» وهي بعيدة عن 
المراكز العربية. وبهذا تختلف في أرضاعها عن العراق والجزيرة» وبخاصة في 
القرن الأول الهجري حيث كان العرب أكثرية في العراق» وهم وثيفو الاتصال 
ةء ومناخ العراق: وبخاصة أن جنوبه ووسطه صحراويان وألبسة أهله لا 
تختلف كثيراً عن أليسة العرب ۰ ولذلك كان الاقتباس أبطاء وكان للعرب تأثير 
على الأعاجم في الألبسة أكثر مما لبؤلاء على العرب. 


الألبسة: 


إن تدرة الالست أو صورها التي وصلتنا من تلك الفترةء نجعل من الصعب 
تقدیم صورة دقيقة عن تصنيف الألبسة تبعاً للطبقات» وبخاصة أن المولفین قلما 
أشاروا بصراحة إلى کون الالبسة الفلانية هي لباس العلية. غير أن إشارات 
ضمنية كثيرة يستطيع أن یستنتج منها المرء كثيراً عن ألبسة العامة أو الألبسة 
العلية والوجهاء. 

وكثير من الملبوسات ذُكرت أصنافها بالتوع کالقوهي والهروي والرشي؛ أو 
بالتقطيع كالمطارف» وكلها من لياس العلية: والمفروض أن كلا منها نوع واحد 
وله سمات تميزه. 

إن معظم معلوماتنا عن لباس العليّة هي عمّن عاش في الحجاز أو عن 
0 الأمويين في الشام. أما معلوماتنا عن أهل العراق قبل العصر العباسي» 
فهي أقل. 


يختلف الناس في ألبستهم تبعاً لأحوالهم المعاشية» فالبدو من أهل الحجاز 
کانوا يوصمون بجفاء الزي وغلظ الثياب» والأرستقراطية تليس القرهي 
والوشي ۹ ۔ 

آما في المدنء فقد كانت العباءة والا ا ا من ال 
الققراء(؟. ویقول ابن ان الناس يلبسون ما وجدوا من 


والحبرات والکرابیس والصوف”"» ويروى أن زوجة روح بن زنب 
هجت زوجها بشعر قالك فيه: 


بکی الخرّ من روح رانکر جلده رعجت عجیجاً من جذام المطارفٍ 
وقال العبا قد كنت حيناً لباسكم ٠‏ رأكسية كرديَةٍ وتطانب* 


ويروي الاصسعي عن ابن الفرافسة أله قال: «آدرکت وجره اليصرة. 
قعدوا في أفتيتهم لبسوا الأكسيةء وإذا أتوا السلطان ركبوا ولبسرا المطارف»©© 


بعض الفقهاء 0 الكلام عن 


E ۳‏ [المائة/44]. فقد تال النقیهان البصریان ابن سیرین 
0 البصري إن الکسوة ثوبان. وقال أبو موسی الاشمري إن الکسوة ثوبان 

ن. آما الفقیه الكوفي ابراهیم النخعي؛ فقال: "إن الکسوة وب 
جامع» والثوب الجامع الملسفة أو الکساء أو تحوه: فلا نری الدرخ والقیص 
والخار ونحوه جامعا۳ 


ویمکن تکوین فكرة عن الثياب الوسط من متعة المرأة المطلقة والنفقة 


() الأغاني ۰۱۲۰/۱ وان 6۹/۱ ۰۱۹۸/۲ ۳۱۰/۸ 
() عيون الأخبار ۲۹۷/۱: الیخلاء ۲۱۳ 

( الأشرية ۸۲ 

(4) الاغاتي ۱۳۹/۹ 

() عیرن الأغبار ۲۹۸/۱. 

(٩‏ الطبري» الضیر ۱۵/۷ - كا 


المنسوجات والالبسة العربية في العهود الإسلامية اللولي 


عليباء فقد قال الشعبي وشريح أن أوسط المتعة للمرأة كسوتها في بيتها ودرعها 
وخمارها وملحفتها وجلبابها. 


آورد الشافعي معلومات قيّمة 
المرضعة المطلقة التي آمر الله تعالى فيها HF:‏ وا 
0 الأ 1 


هم رکه [الطلاق/1]ء و 


وت [البقرة 
کو سر ين 
د رر [الطلاق/ ۰۲۷ فقال الشافمي: «أملّ ما يلزم المقعرء 
من نفقة امرآته المعروف ببلدهما .. وفرض لها من الكسوة والكسي مثلها بيلدها 
عدد المقتر وذلك من القطن الكوقي والبصري وما أشبههاء ولخادمها كرياس 
وتبان وما أشيههء وفرض لها في البلاد الباردة کل ما يكفي في البرد من جبة 
محشوّة وقطيفة أو لحاف وسراويل وقميص وخمار 3 
صوف وکساء تلتحفه یدفی مثلها» وقمیص واد وخف رما لا غنی بها ا 
وفرض لها للصية ا ومقنعة» وتکفییا القطفة ستین والجية اة 
يكني مثلها السنتين ونحو ذلك.. وإن كان زوجها موسراً فرض نها من الکسوة 
وسط اليقدادي رالهروي وما شبههاء وكذلك یخشی لها للشتاء إن كانت يبلاد 
يحتاج أهلها إلى السشرةء وتعطى قطيفة وسطاً لا تزاد.. وأفرض لها في الكسرة 
الكرباس رغليظ البصري والواسطي وما أشبههء لا أجاوزه بموسع من كان ومن 
كانت امراتی واجعل عليه لامرأته فراشاً ووسادة من غليظ متاع البصرة وما 
أشبههء وللخادمة الفروة ووسادة وما أشبهه من عياءة أو كساء غليظ قإن بلي 
الف إن هذا النص الذي یفطل في تنرّع الاليسة بحسب مستوى المعيشة 
الذي ذكره الشانمي» وهو من فقهاء أراخر القرن الثاني الهجريء یسکن أن 
يكوّن المرء منه فكرة عن هذه الألبسة قي القرن الأول الهجري. 

ومن الألبسة الدون ما كان على يعقوب بن داوود عندما ما قابل المهدي 
وکان یلیس فرواً وكرابيس وكساء من أليسة الدون الكرابيس وطفاليل» وهي ما 
ذكره الأصبهائي ليه الفرولي عند مقابلته المهدي۳۳. 7 


2 ولخادمها 


() تفسير الطبري ۷۳/٩‏ 
© الام je‏ ۲۹ 
60 الأغاني ۷/۱۰ 


Yost 


ی رد 


ویقول الحبيشي: «فأما الملیس فإن ترکت التجمّل فيه فيكفيك في السنة 
دیناران أي مثقالان لشتائك وصيفك» وأحسن الملایس ما یلبس أمثاله في زمانه 
ومکانه من غير شهرة في الطرفينء رأفضلها البیاض ثم عصب الیمن؛ ویجوز 
للرجال ليس الثوب الاخضر ونحوه من المصبوغات بلا كراهة؛ ولیس الكتان 
والصوف والقطن بالخز وإن كانت نفيسة غالية الائمان؛ ويحرّم على الرجل لبس 
الحرير والمزعفر والمعصفر:" 


وقال مولف حكاية أبي القاسم في تباهیه على اهل اصفهان: ما آری على 
بدن واحد منکم ثوب دبيقي شقيرء ولا تقاوی ولا قيراطي زهيري ولا بشت 
قشيري ولا رداء عدني ولا تختخ ولا راختج ولا ثياب قصب. .. ولا تُجِلى 
أيضاً ولا وشي دياج بالذهب المضوج والعنبر الممزوج أو مشنقات قصب معلم 
محومة'". وعيّرهم بأن ليس عندهم «الزلالي المغربية والطنافس الخرشنية 
والنخاخ الأندلسية والقرطبية والمطارح الارمنية والقطف الرومية والمقاعد 
السترية والأنطاع المذهبة المغربية والمخاة الملَية الدبيفية والطراحاث القبرصية 
والسوستجردية. ولا لهم حصر ساماني ولا عباداني يطرى بالعرض كما تطوی 
القياب أجل من الرازي وأنمم من الخز السوسي: والدسوت الشفيرية المقضلة 
بالذمب والديباج المقشب بالذهب». وذكر الشرب الدبيقي والرداء الشطوي 
والفرجية الروسية. 5 

وكانت الحلل فيما يظهر من لباس العلية؛ والحلة هي *الوشي والحبرة 
والخرٌ والقز والقوهي والمروي والحریر: والحلة كل توب جديد تليسه غليظ أو 
رفیق» ولا یکون الا ذا وبين« 


کانت ا السیراه من لباس الترف غیر المسشحت. ويروي ابن ماجة هنين 


6 ۱ 
(۲) البركة في فضل السمي والحرکة 84. 
( ساي أبي القاسم ۳۵ 

(4) المصدر تفه كا 

() كان البرب ۰۱۸۲۸۲ ۰6/۸ 


المتسوجات والالبسة العربية في العهود الإسلابية الولی 


عن الرسول يدل على أن القطيقة والخميصة كانتا من لباس الترف غير 

المستحب. ققد روي قول الرسول (ص): «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد 
وعد الخميصةة©. 

أما الأغنياء المترفون فان نصوصاً كثيرة تدل على. أن من أهم ملبوساتهم 
الكثان”"» ثم الرشي والقوهي والخزا". 

کانوا يكثرون من الملبوسات» فمروان بن أبان بن عثمان «کانت عليه سبعة 
قمص كأنها درج بعضها أقصر من بعض4*. وكائت الشهرة في الأزمنة الأولى 

ذييل القميص ثم أصبحت في تشميره. ويروي الواقدي: "رایت أبا 
جعفر متكا على طيلسان مطوي ف اتنس 

آما في زمن الرسول» فكان كثير من الصحابة لا يلبس إلا ثوباً واحداً. فقد 
روي أن الرسول صلّی في ثوب واحد وقال.. وما كان لأحدنا إلا ثوب 
واسد(. وكانت العروس تستعار لها الثیای(۸» 


وكات ملوك الفرس یلبسون في يوم المهرجان «الجديد من الخ والوشي 
1 ۱ 5 7 
راللسپ ٩"‏ 


() اين ماچه: زهد ۸. 

(1) انظر تسيو الطبري /٤‏ ۱۷۳+ سبرة أبن هشام ۱۹۰/۷ عيون الاخبار لابن قتية ۵۷۱/۲. 

7 ابن سعد ۰۹/۷6 ۰۳۵ الام هل كود الأغاتي ۰۱۷/۱ ۱9۸/۲ 

ANY الأغائي‎ 22 

(0) عيون الاعیار ۲۹۸/۱. 

00 این سعد ۲۳۷/۵ 

(۷) البغاري: حيشي ۰۱۱ أو داود الطهارة ۰۱۳۰ السلاه ۰۲۸۱ رانظر: المعجم المفهرس» مادة 
وب 

۸ اليخاري تكاج 38 

440 الكامل ۳۹۵/۲ 

(۱۰) التاج في أخلاق الملرة 36١‏ 


ذكرت پعض المصادر عدة تصوص تدل على أن ال كان من لباس العلية 
فذكر الشانعي مثلاً عن رجل كان لبسه الرشي والخرٌ والمروي رالقصب: 
وطعمته التفي النقي وألوان لحم الدجاج والطير”". ويروي ابن سعد أن «زادان 
دحل على عبد الله (ابن مسعرد) رقد سبقه د اس بالمجلس. فقال أهنيت 
أصحاب الخزء فال ادلهء فأجلس إلى جنه”؟. وكان على الوليد بن يزيد جبّة 


ین یر 6 ف 
وشي ورداء وشي وخف وشي "۰ وکانت على نصیب جبة وشي 


ويروي أبو عبيدة أن الحطيثة ات سعید بن العاص» فقال هذا لرکیله 
اذهب به إلى السوق فلا يطلب شيئاً إلا اشتريته لهء فجعل بعرض عليه الخ 
ورقيق الثياب فلا يريدها ویومیء إلى الکراییس والأكسية الخلاظ فيشتريها. ركان 
يروم وكيل اسماعيل بن اسحاق يلبس الخْرٌ والقصب والدييقي(۴. وزوْجت مریم 
الصناع ابنتها فكستها المروي والوشي والقز والخر . وكان بو خالد الهيئمي 
عليه الوشي والجوهر وما آشبه۳, 


وخرج الرشيد إلى ابراهيم الموصلي في دراعة وشي متلئّماً بعمامة رشي 
ملتسفاً برداء وشي©. وخلع على ابن جامع جبّة خر طاروني مبظنة بسمور 
صيني» وعلى ابراهيم الموصلي جبّة وشي كوفي مرتفم مبظنة بغتيك؛ وعلى ابن 
صدقة ذراعة ملحم خراساتي محشوّة بقرآ*. وكان عون بن عبد الله يلبس 
خر ومطرف خر ويجالس المساكين' 


00 الأم للشافعي. 
0 اين سعد 194/5 

© الأغاني ۲۸۱/۱ 

0 المصدر تقس ۱۳۱/۷ 
() تشوار المحاضرة 18/6 
0) البخلاء للجاحظ 56 
(۷) الأغاني ۱۰۸/۷۱ 

4 المصبر تقه ۱۷/۱۰ 
6 المصدر تفه 121/61 
(۱۰) الأشربة لابن قنية 84 


المتسوجات والليسة العربية في لمعهود الاسلامية ال 


والحلّة تکون من الوشي والخرٌ والقژ والقوهي والمروي والحرير. وقال 
اليمامي: الحلة كل ثوب جديد تليسه غليظاً أو دقيقاً ولا يكون إلا ذا ثويد . 
ويروي الاصبهاني عن رجل قال كنا في ثیاب الحجاز الغلاظ الجانية وهم قي 
القوهي والوشي. وقال عيد الملك خلقت والله حلل الوشي" والخز 
والقوهي. 8 


كانت القوهية من لباس | 
وعليه فیص قوهي وحبرة قد ارندی بها : 


عن أبيه: «أقبل طويس 


ويروي محمد بن مسلم عن جرير قال ابن سريج دعاني فنية من بني مروان 
قدخلت إلبهم وأنا في تباب الحجاز القلاظ الجافيةء وهم في القوهي والوشي 
يرفلرن کأنهم الدنانير الهرقلية . 


القوهية بالرقةء فقد غنت جارية للمعركل شعراً لخديجة بنت المأمرن 


جاء فيه 
لويس الشرفيي ف رقه أوجسعه القوهي أو حتفا" 


ومن المنسوجات المترفة الهروية» وقد تحدثدا عنها بتفصيل في فصل 
منسرجات بلدان الهضبة الإيرانية . 


البسة الحداد ومراسم الوقاة: 


يذكر ابن سعد أن «حمرة بن عبد المطلب كفن في ثوب»*. ونظراً 


30 كان الوب ۰6۰۸/۸ ۱۸۷/۱۳ 
() الأخاني ۱۱۰/۱۰ 

( الیستر تشه 4۰/۱۰ 

(4) المصدر نشه ۰۱3۲/۱۳ ۰۱۳/۱۹ 
(46 المصدر ش ۳۱۰/۱ 

0 المصدر تشه ۱۱۰/۱۶ 


680 این معد ۵۱-۲ 


للأحوال الخاصة التي أحاطت باستشهاد حمزة؛ في مرقعة أحد؛ فإنه لا يمكن 
اعتبار تكفينه بثوب هو التقليد المقبع» إذ إن النصوص تذكر أن الميت كان یکقن 
بعدة آثواب. 


فقد روى هشام بن عمرو عن أبيه عن عائشة: «آن رسول الله (ص) كن في 
ثلالة آثراب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامةه”'؟. ويضيف ابن سعد 
في روايته عن عبدالله بن جعفر أن أحدها برد يمائي'©. 

أما أبو يكرء فيروي أبن سعد أنه «كمّن في ثلاثة آم 
اين اج قميعن :ولا ماما وقال آبو بكر لابنته 3 
زعفران أو مشق فاغسلیه واجعلي معه ثوبين آخري ۳ ويروي أنه کفن في 
ريلتين: ريطة بيضاء وريطة ممصرة. وهناك روايات أخرى تذكر أنه کفن في 
ثوبين معقدين» سحوليين7©. 


أما ا قيروي سالم بن عمر أنه كن في ثلاثة ألواب. ويروي وكيع أنه 
. . أما محمد بن عبدالله الأسدي» فيروي أنه 
كفن في ا ا 

آما علي» فقد «كمّن في ثلالة أثواب ليس فيها تمیص» 


أما ابن مسعودء فقد أوصى أن یکلن في لا بماتي درم( 


1" 


( الام ۰۳۵۸ ست الشانمي / ۳۹ 

) این سعد ۰۲۳۵/۵ 

(۳) المصدر تقبه ۱-۴/ 4148 آنساب الاشراف ۷ء طبعة إحان مدقي المد 
(4) أبن سعد 1462-1 - 161 ف 

(5) اتساب الأشراف ۰۳۰۸ طبعة إحان صدقي العند. 

000 أبن سعد ۱-۳ ۱ 

(۷) المصير تفه 26/92 

(۸ المصدر تشه ۱۱۳/۱2۴ 

(5) المصدر تفه ۱۱/۷۰۲ 


۷۰۹ 


المنسوجاك والائيسة العربية في الحيود الإسلامية الا 


رکلّن عمر بن عبد المزیز في خمة أثواب يروى أنها من كرسفاء وقي 
رواية أخرى أن منها قميصاً وعمامت 


ولما مات واقد بن عبدالله بن عمر بالسقیا وهو مُخرمء که ابن في 
خمسة آثواب فیها قمیص وعمامة. 

ویروی أن جعفر آمر ابنه أن یِکنن في قمیصه وأن تقطع آزراره وفي ردائه 
الذي كان يلس» وآن يشتري برداً يمانيء فإن النبي کمن في ثلائة آثواب آحدها 


برد يمائي”". وآوصی علي بن الصین أن يكمّن في قطن" . وأرصی يرسق 
آن تشد رجله بعمامة؟. 


ويروي الكليتي عن أبي عبدالله قرله ت «الكتان كان لبني إسرائيل یکفنون به» 
والقطن لأمة محمّد. ويقول أبو الحسن عن أبيه أنه گنن أباه في ثوبين شطویین 
كان بحرم فيهماء وفي قميص من قمصه وعمامة كاتت لعلي بن الحسن؛ وقي يرد 
اشتراء بأربعين ديناراً لوكان اليوم لساوى أربعماثة دينار: وأن الحسين ين علي 


كفن أسامة بن زيد ببرد. وعن أبي عبد الله قال: الكفن يكون برد فان لم يكن 
برداً فاجعله عمامة قطنا. فان لم تجد عمامة قطنء فاجعل العمامة سابرء؟. 


التفيل: 
يروي "مالك عن أيوب السختيائي عن محمد بن سيرين عن أم عطية أن 
رسول الله قال لها في غل ابتها اغسلوها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن 
508 5 
رأيتم ذلك بماء وسدره . 


433 ابن سعد ۰۲۰۰۶۵ 
0 المصدر تفه ۱۵۱/۵ 
۳ المصيع تفه ۲۳۸/۵ 
60 المصدر تفه ۱۹۳/۵ 
(46 المصدر تشه ۳۸۹/9 
0 الكافي 1۹/۴ 

0 لام ۲۳۸/۱ 


لله 


بسا ومستوى المعيشة. 


ويذكر ابن سعد أن عمر عُسل ثلاثاً بالماء والسدرا"2. وأوصت أسماء بنت 
أبي بكر: «إذا مت حتطوني ولا تذروا على كفني حناطأ»”. 

ويروي الفضل بن دكين عن مندل عن هشام بن عروة قال: أوصاني أبي أن 
لا نذروا علي لوطا . وأرصى يوسف: «أن يجعلوا على وجهه حنوطا. 

غير أن کثیراً من النصوص تذكر آن بعض الصحابة كانوا يكرهون المسك 
في الحنوط. فيروي ابن سعد «أن عمر بن الخطاب أومى أن لا یقسلوه بمسك 
ولا يقرين مسكاة”*“. وقال لا تجعلوا قي حنوطي مسکا. وقال عمر بن عبد 
العزيز لمولاء إني أراك ستلين حتوطي فلا تجعلوا فيه مسكاً. وان علي بن 
الحسين ارصی أن لا بجعل في حنوطه مك . 

غير أن فريقاً من الصحابة كان يقر بالحتوط. فلما سثل مالك عن المسك 
والعنبر في الحنوط للميت قال: 0 بذلك. قال ابن القاسم: اب 
الحنوط على جسم الميت رفيما بين أكفان الميث ولا یجعل من فوقه0©. 


وروی ابن وهب عن أبن لهيعة عن يزيد ين أبي أن المُّتّة إذا حتط 
الميت أن پذر حتوطه على مواضع السجود مته السپیت. وذکر أن عطاء بن 
آبي رباح قال أحب الحنرط إل ۳1 ويجعل منه في مراقه وابطیه 8 
رجلیه وقي ابطیه ورقبته وفي آنفه وغمه رعينيه وآفنید. وقد آومی الرسول أنه 
إذا خلت بناته فیلفسلن #بماء وسدر ويُجعل في الآخرة کافور أو شيء من 
کافور*. 


( این معد 1۱۱/۱۴ 

00 الوا ۷۵/۱ 

() اين سعد ۰۱۳۰/۰ 

(6) المصتر تفه ۳۹۲/۵ 

(0) المصار نقشه 1۹/1-۳ 2۲۱۷ 
(5) المصدر تفه ۰۲۱/۱-۳ 

(۷) المصير تفه ۱۱۳/۵ 

(0 المدؤنة ۱۸۷/۱ 

(4) المصدر نفسه: الموضع نقه. 
( ام Tre‏ 


1 


امنسوجان والالبسة العربية في العهود الإسلامية ول 


آما نقل الجنازة» فيرري ابن شبه عن أبي عاصم النبيل عن كهم بن الحسن 
عن يزيد: كمدت فاطمة بعد وفاة أبيهاء ققالت: (إنني لاستحي من جلال 
جسمي إذا حرجت على الرجال غداً وكانوا يحملون الرجال كما یحملون 
النسای فقالت أسماء بنت عميس رام سلمة إني رأيت شيئاً يصنع بالحبشة 


فصنعت النعش غاتّخذ بعد ذلك ستةه . 


ته بثار ومنهم أسماء بنت أبي 
۶ وسعيد بن المسيب©. 


وأرصی عدد من الصحابة والتابعين ألا تتبع 
بكر" وعمر”": وعمرو بن العاص وأبو هرب 
وأوصى عدد من الصحابة آلا تتبعه أمراة أو تانحة ومن هؤلاء عمرو بن 
الخطاب "۳ وعمرو بن الحاص". كما أوصى سعيد بن ال ألا يتبع 
ا إن تأكيد امتناح فعل هذه الأمور يدل على شيوعهاء والواقع أنها كانت 
موجودة زمن عمر بن عبد العزيز؛ فيرري #علي بن محمد عن خالد بن يزيد عن 
بيه: كتب عمر بن عبد العزيز إلى العمال في النياحة واللهو: بلغتي آن نساء من 
أهل السنّة يخرجن عند موت الميت منهن ناشرات شعورهن ينحن كقعل آهل 
الجاهلية ما رخص لنساء في وضع خمرهن منذ أمرت أن يضربن بخمرهن على 
شدید وقد كانت الأعاجم تلهو بأشياء 
زتها الشيطان لهم فازجر من قبلك من المسلمين من ذلك:. وأوصى عدد من 


(41 وناء الوقا ۲۹۱/۷ 

250 اموا الهلا 

0 ابن سمد ۲۱۷/۱۰۴ 
(۶) المصدر تفه 0/1-4. 
(5) المصدر تقسه ۱-۶ 39 
0 الیمدر تشه ۱۰۵/۵ 
0 الیصتر شه 12۷/۱۰۴ 
۵ المصثر نشب ۱/۲۶ 
(4) المصدر تفه ۱۰۹/۰ 
۱ المصدر تیه 190/0 


ی 


بسا ومستوى المعيشة. 


الصحابة أن يعجلوا بهم في المشي ؛ ومن هژلاء علي بن الحسین": وأبو 
هربراگ وسعيد بن المسيّب”". 

أوصى عمرو بن العاص: «فإذا دفتتموتي فسئوا علي التراب»“. وكان على 
قبر عبيد الله بن عبد الله بن عمر فسطاط» ورش قبره بالماء؟*. غير أن أبا 
0" أوصيا الا يضرب على قيرهما فسطاطاً. 

آما الثبو فكان «أهل مكة بشقون وأهل المدينة بلحدون» . وفقال رسول 
اله (ص) اللسد لتا والشقٌ لغیرنا*. واكره مالك تجصيص القبور والبتاء 


هريرة أء وسعید ين || 


آما الجداد؛ فيقول مالك : «تال رسول الله (ص) إنما هي أربعة أشهر 
وعشرأء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبصرة على زاس الحول قال 
حميد فقلت لزينب وما قولة ترمي بالبصرة على رأس الحول» فقالت زينب 
كانت المرآة إذا توفي عنها زوجها دخلت ولبست شر ثيابها ولم تس طیاً ولا 
شنا حتى تمر بها مت 

أما في الإسلام فيروي الشافعي: #سمعت رسول الله (ص) يقول على 
المتبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تح على ميت فوق ثلاث 
ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً"۳. ويقول مالك: لا تحدّ على أحد 


() اين سعد ۰۱۹۳/۰ 

) المصلر تفه 38/5-4, 
(۴) المصبر نه ۱۰۵/۵ 
() المصتر تفه 1/۳-6 
60 المصشر شه ۱۰۵/۰ 
(15 المصدر تشه ۹۲۲-۸ 
(۷) النصتر تقس ۱۰۵/۵ 
() المستر نف ۷۵/۲۰۷۲ 
) المصدر نق ۷۲/۲۰۲ 
7 شرا ۱۸4/۱ 

(۱۱) المدزنة ۱۱۹/۵ ۰۱۱۷ الم ۲۱۳/۵ 
A‏ کم ۰ ۲۱۱ 


نينف 


المنسوجات والأئيسة العربية في العيود الإنسلابية لول 


فوق ثلاث یال إلا على زوج . وفي الحداد فإن المرأة تمتنع عن مظاهر 
الزينة وقد أكد الفقهاء امتناع الحا عن عدّة أمور: 


۱ - الكحل: 


يقول أبن عمر أن المتوفى عنها زوجها لا تکتحل۳. وينقل عنه مالك انیا 
۶ تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينيهاة”". وتقول عائشة إنها: 
«لا تكتحل بالإئمد ولا بكحل فيه طيب وان وجعت میتیها ولكن تكتحل 
بالصبر وما شاربه من الأكحال سوى الإشمد مما ليس فيه طليب:9©. 


ولما مات جميل حزنت عليه قلم تكتحل بعده بإثمد ولا خرفت رأسها 
لمخيط ولا مشط ولا دهنته الا من صداع. ولم تلبس خماراً مصبوغاً رلا 
O o‏ 
EEF‏ 


۲ - الطیب: 


تقول عائشة إن المتوقی عنها زوجها يجوز لها أن تکتحل #هما لیس فيه 
طیب*۳. وقول ابن عمر آنها *لا نطبّب". ولا تمس طياً*”©. ويقول مالك 


أو بالبتفسجء قال: لا 


وقد ستل: "فهل تدهن الحاد رأسها بالزنبق أو بالخيرة 
تدهن الحاة إلا بالحلء يريد الشیرج: أو بالزيت ولا تدهن بشيء من الأدهان 
المربيةء قال مالك ولا تمشّط بشيء من الحناء ولا الكتم ولا بشيء مما يختمر 
في رآمهاء۳. 


00 المدؤئة رمات 

۳۱۸/۷ تفسير الطبري‎ 0٩ 

© المدزنة ۱۱۳/۰ 

(4) تفر الطبري ۳۱۸/۲ 

() الأغاني ۲۰۳/۸ 

00 تفر الطبري ۳۱۸/۲ 

(۷) المصدر تفسهء البرفیع تقسه+ المدوّنة ۱۱۳/۰ 
40 لبود هز ۱۱6 


E 


۳ ب الحلي؛ 

تقول عائشة إن الحاة على زوجها لاتليس الحلي”". ويقرل مالك وقد ستل 
«أرايت الحادٌ هل تلبس الحلي قال مالك لا ولو خاتماً ولا خلخالاً ولا 
سواراً ولا قرطأ. 

6 - الخضاب: 

یری ابن عمر أن الحا على زرجھا لا يجوز لها أن ت 


۵ - عدم المبيت خارج البیت: 


یقول ابن عمر إن الحا على زوجها “لا تبث عن بیتها "۳۳ . 
۲ الالیسة: 


تقول عانشة إن الحاة على زوجها الا تلبس ثوباً مصیوغاً ولا معصفراً.. 
وتلیس عمر ففیری أن لا تلبس ثوياً 
مصپرغاً الا توب عصب (..و) لا بری بأساً آن تلبس البرده. ویقول مالك 
إنها «لا نليس شیناً ترید به الزينة حتى تحل*۳*. وفد سئل مالك «في الحاة 
خهل تلبس الثياب المصبغة من هذه الدکن والصفر والمصبتات يغير آلورس 
والزعفران والعصفرء فقال لا تلبس شيئاً منه لا صوفاً ولا قطناً ولا كثّاناً صب 
بشيء من هذا إلا أن تصطر إلى ذلك من برد ولا تجد غير . ريقو أيضاً: 
«ولا تلبس خا ولا حريراً مصبوغاً ولا ثوباً مصبوغاً بزعقران ولا عصفر ولا 
خضرة ولا غير فلك» فقلنا لمالك فهذه الجباب التي تليسها النساء للثتاء التي 


اعفن ولا تلبی السواد. اما ۱ 


() تقسير الطبري ۳۱۸/۲ 

0 المدرة ۰۱۱۳/۵ 

(۴) تفسير الطبوي ۰۳۱۸/۷ المدينة ۱۱۳/۰ 
تضیر الطبري ۳۱۸/۲ 

تفسير الطيري ۰۳۱۸/۷ الندرة ۱۱۳/۵ 
00 المدوند ۱۱۳/۵ 

(۷) النصار تقهء البوشع قسه 


۲۹۵ 


السنسوجاك والاقبسة العربية في الميرد النسلامية ول 


تصغ بالدكن والخضر والصقر والحمر وغير ذلك قال لا يعجبني إلا أن لا 
تجد غير ذلك وتضطر إليه» ولا عير في العصب إلا الغليظ مده فلا بأس 
بذلك» 


قال مالك ولا باس أن تلبس من الحرير الأبيض”. (وستل) هل تلبس 
الحادٌ البياض الجيد الرقيق منهء قال نعمء (فقيل) لمالك فهل تلبس الحادٌ 
الشطري والقتي والقصي الرقيق من الثياب» فلم یر بذلك باسا: ووسّع 


البياض كله للحاذ رقيقه وغليظه.. قال في المصبوغ كله الجباب من الكتان 
والصوف الأخضر والأحمر إنها لا تلیس, 


ويقول الشاقعي: :ولا باس أن تلبس الحا کل ثوب ون جاء من البياض» 
لأن البياض ليس يعزيه؛ وكذلك الصوف والوبر» وكل ما تسج على وجهه. 
وكذلك كل ثوب منسوج على وجهه لم يدخل عليه صبغ من خر أو مروي 
إبريسم أو حشيش أو صوف أو وبر أو شعر أو غيره. وكذلك كل صبغ لم يرد 
به تزيين الثوب» مثل السواد وما أشبهه. فان من صبغ السواد إنما صبغه لتقبيحه 
للحزن. فأما كل صباغ كان زينة أو رشي في الثوب يصبغ كأنه زينة أو تلميع 
كأنه زينة مثل العصب والحبرة والوشي وغيره» فلا تلبسه الحاد غليظاً كان أو 


40 دوه ۱۱۶۵ 
0 لام ۰۳۱۵/۰ 


۹۹ 


التيرس 


الفهرس 


الفصل الأول: ملاحظات عامة سسست. 
أعمية الملبوسات وتطورها 
الدولة والمليوسات 


تنزح الملیوسات سس 1۱ 
القصل الثاتي : مصادر دراسة المنسوجات والأليسة سسس 
كتب اللغة .. 


کتب الفقه 


ب الحديث والتراجم ES OEE‏ در متسب ۹ 
كتب التاريخ والآداب 


حدود المادة س عم وم ل 
الدراسات الحديثة 
الفصل الثالث: مواد السیج 
القطن والبز 1 5 


الصوف پیا که 5 ۲۷ 
الکتان .. و د سس یه ا س ی ۳۱ 
وین ولزویب مک وو 


المنسوجاك والايسة الدربية في العهود الإسلامية اللي 


الخقاف والتعال سس سس تش 


۷۹۸ 


القهرس 


أ الپجرین وعمال س ا هه اة 
القطرية یی یی ۸ 
المنسوجات العمانية -. ی م پیت ۸۹ 
السار ب 55 یت سس A‏ 


أنسجة العراق 55 یتسه 59 


المتسوجاك والائيسة الدربية في المهود الإسلامية اون 


مراکز النسيج في الأهواز . 
مراکز النسيج في المناطق الشمالية سس 
المنسوجات الكردية والرومية 
المنسوجات الأرمنية .. 
الفصل الخاس : منسوجات بلدان الهضبة الإيرائية سسسب 
القوهية متكت 
الساپري 


منسوجات خراسان وما وراء النهر سوه 


الهروية .. 
مراکز أخرى في خراسان وما وراه 


الفصل السادس : ألوان الأليسة مس 
الألوان 


الوشي 
آلوان الملابس س. 
اللون الابیض سس 
اللون الأسود .. 
اللون الا حضر 
اللوث الازرق والكحلي 


اللون الأحمر 
الفصل السایع: الملپوسات سس 


ل والليسة العربية في لوف لي الأ سس 


البجاه سب 


العاتسوط نیا بات یاب لي 
القصل الثامن: الازیاء ۷۹ 
آلبسة الخلقاء الأمويين E‏ 


أليسة الفقهاء وأهل العلم .. 5 
أليسة الأشراف سب 


ألبسة التساء .. ی ی بت ی وتات 3۳9 


۳۷ 


لباس أعل الذئة 
ملابس الخلفاء الفاطميين تبح ع سم 
آلبسة کسری وآشراف القرس س. سس سس د ست 16۲ 
الفصل التاسع: الأليسة ومستوی المعيشة س E EEE‏ 
أسعار الألبسة 55 1 
الألبسة ومستوى المعيشة 47 Yes.‏ 
الا چ س س چت Yor‏ 
لبسة الحداد ومراسم الوقاة emn‏ ۲۵۸ 


۷.۰ 


vr 


